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الحرية والاستقلال دفاعاً عن أرض الوطن العربى الكبير.. 

إلى الأبطال وا مجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد 
وحاربوا قوى الاستعمار الذى كان يجثم فوق أرض بلادنا 
العربية من الخليج إلى ا محيط... 

إلى أبناء الوط العربى الكييز اهدق هده الصنشتحات مق 
تاريخ جامعة الدول العربية التى قامت يوم توقيع ميثاقها 
فى يوم ١١‏ مارس سنة ١140‏ لتبقى دائمأ عنواناً ورمزاً 
لوحدة الآمة العربية وعزتها وقوتها.. 
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الجامعة العربية فغامت لتعفقى .. . 

كان المرحوم عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة الحديثة قد عاد فى عام 1571 الي 
مصر بعد غدية دامت اكثر من 6 سسينه بعد أن كانوا قد أجبروه على الاستقالة.. 

وذهب إلية فى البيت الذى كان يقيم فيه بحلوان.. 

فتكزوت زناراض لوقن إتكيزت الفرضةة لأراخم هه عضن اهيل الاحدائة الكبيرة لسن 
شهدتها أمتنا العربية منذ إعلان قيام جامعة الدول العربية فى "" مارس سنة 555١؛‏ ويعد تعينه 
أمينا عاما لها.. 


وكنت فى تلك الأيام فى سبيلى لإصدار كتاب «صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام 
للجامعة العربية عبد الرحمن عزام».. 
بتفاصليها الدقيقة, وكان يبدو وهى يراجعها معى متحمساً للعمل الكبير الذى كنت أقوم به 
وكانت سعادته لآننى استطعت على مدى سنوات عملى صحفى بالقرب منه أن أسجل بدقة الكثير 
من أحاديثه معى» وخاصة التى لم يكن يسمح لى بنشرها.. 

وكانت من عادته أن يفتح لنا كصحفيين قلبه. وان يتحدث معنا عن كل شىء » فقد كانت ثقته 
بي ويملائى من الصحفيين المعتمدين لدى الأمانة العامة للجامعة العربية كمندويين لصحفهم 
ومجلاتهم بلا حدود» وكان يحدد لنا ماننشره: ومالايجب علينا نشره.. 

ويمعنى آخر.. كان يقول لنا: هذا للعلم. وهذا للنشر!. 

ولا أريد أن أقول أننى جلست الساعات الطويلة فى حلوان أستمع إلى المجاهد الكبيرء وهو 
أميثاً عاماً للجامعة العربية: وبعد أن أجبروه على الاستقالة.. 

وأذكر فى تلك الأيام أن اللورد كيلرن الذى كان مندوياً سامياً ثم سففيراً لبريطانيا فى القاهرة 
كان قد نشر مذكراته السياسية فى كتاب أشار فيه إلى دور بريطانيا فى إنشاء جامعة الدول 
العربية.. 


وتحمس المجاهد العربى الكبير رحمه الله لتصحيح بعض الوقائع التى جاءت فى مذكرات 
اللورد كيلرن وهى يقول لى: 

- صحيح إن فكرة الجامعة العربية خرجت لأول مرة من لندن: ولكنهم كانوا يريدونها جامعة 
تعمل فى خدمة مصالحهم الاستعمارية: إلا أننى أحمد الله على أننا نجحنا برغم كل الدسائس 
والمؤامرات فى أن تصبح الجامعة العربية أداة تعمل فى خدمة كل أمة العرب..! 

وآقولها ضبراحة :. إتهنا كانت رغبة المحافه الغربى الكين الاتنشو لةآائ منذكرات تنياسية إلا 
بعد وفاته.. 

وكان رأيه كما كان يقول دائماً أن كتابة المذكرات مسؤولية تاريخية:, وقد أراد قدره أن يتحمل 
مسؤولية العمل العربى كأمين عام للجامعة العربية فى أخطر مرحلة اجتازتها أمتنا العربية عندما 
كانت الدول العربية التى تعتبر مستقلة سيعة دولء وكانت غالبية البلاد العربية الأخرى ماتزال 
واقعة تحت سيطرة القوى الاستعمارية . 
إبن القرية أن يؤدى نشر الوقائع التاريخية على حقيقتها ويتفاصيلها الدقيقة إلى تعرية الكثيرين 
من السياسيين الذين عاشوا هذه المرحلة السياسية من حياة أمتنا العربية. وهى المرحلة التى 
أنشئت فيها جامعة الدول العربية. وكان يقول أن هذه التعرية يمكن أن تكشف عن أخطاء ليعض 
هؤلاء السياسيين بما يمكن أن يضع بعضهم حتماً فى صفوف عملاء الاستعمار والخونة.. 

وهكذا كانت رغبته فى أن يعفى نفسه من مسئوولية فضح حقيقة هؤلاء الخونة تارك للتاريخ 
والمؤرخين عبء هذه المسؤولية.! 

ولن أنسى كلماته لى بعد تحت مراجعة ما كنت قد أعددته للنشر.. 

قاللن رحمة الله هذه الصفهاك تكفى فى هذه المرهلة. 

قلت له: وماذا عن بقية ماعندى من ذكرياتك التاريخية؟ 

قال رحمه الله: أنها معك للتاريخ والأيام.. وأدركت ماكان المجاهد العربى الكبير يعنيه, فقد 

- أنت تعرف رأيىء فإذا كنت قد سمحت بنشر هذه الصفحات . فعليك أن تحترم رغيتى 
بتأجيل نشر بقية ماعندك! 


وأفتش فى أوراقى القديمة لأعثر على نسخة من الكتاب الأزرق الذى أذاعه نورى السعيد فى 
أوائل عام ١547‏ عن مشروع سوريا الكبرى؛ وكان ذلك ردأ على تصريحات كان أنطونى إيدن 
وزير الخارجية البريطانية فى حكومة ونستون تشرشل أتثناء الحرب العالمية الثانية قد أدلى بها 
أمام مجلس العموم البريطانى قال فيها أن حكوم صاحب الجلالة ملك بريطانيا يمكن أن تساند 
بكل اهتمام مشروع للوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية.. وكان هذا الكتاب الأزرق عبارة عن 
مذكرة بعث بها نورى السعيد إلى ريتشارد كايسى وزير الدولة البريطانى لمنطقة الشرق الزوسط 
فى القاهرة, وكان يقترح فيها: 

أولا : إنشاء دولة واحدة تضم كل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن مع توفير 
الضمانات لليهود فى فلسطين والمسيحيين فى لبنان.. 

ثانياً : تنضم هذه الدولة الجديدة إلى العراق فى دولة الهلال الخصيب.. 


ثالثأ : تنضم دولة الهلال الخصيب إلى التكتل الذى اقترح أنطونى إيدن وزير الخارجية 
البريطانية إنشاءه.. وأن يكون هذا التكتل فى صورة اتحاد عربى يمثل إحدى صور الوحدة بين 
الدول العربية.. 
الجامعة العربية.' 
الكبرى بكل قوة. وعارضته أيضا سوريا ولبنان.. 

وكا ةقان الككدو بن التخلؤفات: انكها حنن كل هو سان وعبات قله كان كورض السعدد 
يطالب بضم شرق الأردن إلى بغدادء بينما كان الملك عبد الله أمير شرق الأردن يرى ضم العراق 
إلى شرق الأردن.. 
مصر والسعودية منه.! 


المهم.. عقدت اللجنة التحضيرية تمان جلسات انتهت بالاتفاق على توقيع ما اتفق على إطلاق 


إسم بروتوكول الرسكندرية عليه. وكان ذلك فى قصر أنطونيادس بالإسكندرية فى يوم ٠‏ أكتوبر 
على هذا البروتوكول.. 


وكان رأى الملك عبد العزيز الصريح والواضح أنه لا يمكن ان ينضم إلى جامعة عربية يكون 

وأقيلت حكومة النحاس باشا فى يوم 8 أكتوير سنة 1554.: أى فى اليوم التالى للاحتفال 
بالتوقيع على بروتوكول الإسكندرية من خمس دول عربية فقط. وجاءت حكومة أحمد ماهر باشا 
لتعين المرحوم عبد الرحمن عزامء وكان قد أصدر أمر ملكى بتعيينه وزيرا مفوضا للشئون العربية 
بوزارة الخارجية المصرية أميراً للحج لما كانت تعرفه عن صلته وصداقته بالمغفور له الملك عبد 
العزيز آل سعودء و كلفته بمحاولة إقناع العاهل السعودى بالموافقة على التوقيع على بروتوكول 
الإسكندرية.. 


وكانت مناقشات فى جدة انتهت بأن وضع الملك عيد العزيز سبعة تحفظات للموافقة على 
الاتحتناء إلى بجامعة الدول الغرية .. 


وقام الشيخ يوسف ياسين السكرتير الخاص للماهل السعودى الذى أصبح فيما بعد وزير 
دولة للشئّون الخارجية:؛ وكان مكلفاً بتمثيل المملكة العربية السعودية فى اللجنة التحضيرية, 
بإبلاغ التحفظات السعودية فى مذكرة رسمية إلى أحمد ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية.. 

وفى القاهرة قام عبد الحميد بدوى باشا كبير المستشارين الملكيين فى الحكومة المصرية؛ وهو 
الإسكندرية واضعاً فى اعتباره وجهة النظر السعودية, ويعدها وافقت المملكة العربية السعودية 
على التوقيع على اتفاقية إنشاء جامعة الدول العربية التى اتفق على إطلاق إسم ميثاق الجامعة 
عليها فى يوم "١7‏ مارس سنة 1955 !. 
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وتسأل عن أصل مشروع سوريا الكبرى.. أو المشروع الكارثة كما كنا نطلق عليه لتسبيه فى 
إثارة الكثير من الخلافات بين الدول العربية لتتكلم الوثائق التاريخية وتقول: 

- كانت البداية عندما أعلن الشريف الحسين ما سمى بالثورة العربية عام ١1117‏ أثناء الحرب 
العالمية الاولى وانضمامه إلى الحلفاء الغرييين فى الحرب ضد دولة الخلافة العثمانية فى تركياء 
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدته بواسطة عملائها فى منطقة الشرق الأوسط بمساعدته على 


إنشاء امبراطورية له تضم سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراقء بالإضافة إلى الحجاز: 
ملكأ على العراق فى بادىء الأمر؛ وولده فيصل ملكأ على وسوريا بأقاليمها الأربعة. وهى سوريا 
ولبنان وفلسطين وشرق الأردن؛ ولكن كان من نتيجة الوفاق الفرنسى البريطانى على أثر انتهاء ‏ 
الحرب الغعالمية الأولى وإعلان الآنتدان الفرسس على شوريا ولبئان أن اتفق على أن يقولى فيضل 
عرش العراق بدلاً من سورياء ووافق عبد الله على أن يصبح أميرأ على شرق الأردن التى اقتطعت 
من فلسطين التى كانت أصلأاً إقليماً تابعأ لسوريا أيام الدولة العثمانية» وتقرر أن يشمله هو أيضاً 
الانتداب البريطانى الذى مفروضاً على فلسطين.. 

وعاش عبد الله يحلم بضم سوريا إلى شرق الأردن» كما ظلت نفس هذه الأحلام تراود فيصل 
فى العراق!. 
العالمية الثانية. وكانت كلها تدعو إلى وحدة أقاليم سوريا الأربعة فى دولة واحدة هى سوريا 
الكبرى تحت قيادته وعرشه.. 
نوعا من الحكم الذاتى.. 

وكانت هذ التصريحات تواجه بمقاومة شديدة من الشعبين السورى واللينانى. 

واضطر الملك عبد الله إلى إدخال تعديلات على تصريحاته فقال.. أنه على استعداد فى حالة 
تعذر ضم الاقاليم الأربعة دفعة واحدة أن يوافق على انضمام سوريا إلى شرق الأردن أولاً.. وأن 
تترك الفرصة لفلسطين ولبنان للانضمام إلى مملكة فيما بعد!. 
مشروع سوريا الكيرى كما تطالى مصر بوحدة وادى النيل.. 

وفى شهر أكتوبر سن ١947‏ عقد مجلس الجامعة العربية دورة اجتماعه العادى: وكان أهم بند 
السياسية التى كان منتظراً أن يواجهها العرب دفاعاً عنهاء ولكن فجأة تقدمت سوريا بشكوى 
ضد شرق الأردن بسيب خطاب ألقاه الأمير عبد الله أمير شرق الأردن أمام اليرلمان الأردنى قطع 
على نفسه عهداً فيه بالعمل على توحيد سوريا والأردن.. 


وكان رد البرلمان على خطاب الأمير هو الموافقة والتأييد والتضامن على تنفيذ العهد!. 


١١ 


وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول: ارتفعت فى كل من سوريا ولبنان أصوات تهاجم أمير شرق 


ارقن يعدف. 


وكانت حملات قاسية بين سوريا ولبنان من جانب» ويين شرق الأردن من جانب أخر. 

وشاركت الحكومات والبرلمانات والصحافة فى البلاد الثلاثة فى هذه الحملات.. 
الأمير عبد الله بأنه يتعمد إثارة هذه الضجة حتى يشغل بها العالم العربى عن الإعداد للموقف 
العربى الموحد فى قضية فلسطين تنفيذاً لمقررات مجلس الجامعة العربية.. 
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تدخلت الأمانة العامة للجامعة العربية لأول مرة لمحاولة حسم الخلافات التى نشبت بين ثلاث 
دول من أعضائها .. 

وكان أن نظمت عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء فى الجامعة: وقد 
اشترك فيه ابراهيم عبد الهادى باشا وكان وزيراً لخارجية مصرء ومحمد الشريقى باشا وزير 
خارجية شرق الأردن» وجميل مردم بك وزير خارجية سوريا والدكتور فاضل الجمالى وزير 
وفيليب تقلا وزير الخارجية اللبنانى ومحمد عبد الله العمرى مندوب اليمن الذى أصبح وزيراً 
للخارجية بعد انقلاب ابن الوزير فى اليمن» وهى الانقلاب الذى اغتيل فيه الإمام يحيى بن حميد 

وتتكلم وثائق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القديمة لتقول: 
فى يوم 8" نوفمير (تشرين الثانى) لعام ١151‏ وقع وزراء الخارجية السبعة الاتفاق الآتى 
نصة: 

أثير فى الآونة الأخيرة جدل حول مشروع سوريا الكبرى فترتب على ذلك أن عقد وزداء 
يقصد من تناوله هذا الموضوع التعرض لاستقلال أو سيادة إحدى دول الجامعة العربية.. 


ولكن يبدو أن المصالحة التى سعى إليها وزراء الخارجية العرب كانت عبارة عن حبر على ورق 
الورق بالرغم من أنه لم يذكر فيها اسم الأمير عبد الله.. أى سوريا ولبنان .. 


حي 
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وعرف أن الأمير عبد الله لم تعجيه صيغة البيان» وكان أن كلف وزير خارجيته قبل أن يغادر 
القاهرة وبالضبط بعد يومين من توقيعه بإمضائه على بيان وزراء الخارجية العرب بالتقدم إلى 
رئيس مجلس الجامعة بمذكرة باسم حكومة شرق الأردن تقول أن شرق الأردن يحتفظ بوجهة 
نظره. وهى أن الدعوة إلى الوحدة أو الاتحاد بين الدول العريية بالوسائل السياسية وطبقاً لإرادة 
خارجيتها مع زملائه وزراء الخارجية العرب فإنها تتحفظ بوجهة نظرها فى تقرير مبدأ قوى تهتم 
به اهتماماً خاصاً لصلته الجوهرية بمصالحها الإقليمية وميثاقها الوطنى.. 

وكان هذا يعنى عدم تراجع شرق الأردن عن آرائه وأفكاره حول مشروع سوريا الكبرى..! 
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إن الأرشيف القديم للأمانة العامة للجامعة العريية أى إدارة محفوظاتهاء ملىء بعشرات 
الألوف من الوثائق التاريخية التى يمكن أن تفيد الباحثين فى كتابة تاريخ العلاقات بين الدول 
العربية على مدى الخمسين عاماً الماضية؛ أى منذ إعلان إنشاء جامعة الدول العربية حتى الآن, 
كما توجد نسخ من الكثير من هذه الوثائق فى الملفات الخاصة بالجامعة العربية بوزارات 
الخارجية العربية.. 

والذى أعرفه أن المرحوم عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية لم يكن يحتفظ 

وكانت تعليماته دائماً بالاهتمام بأرشيف الأمانة العامة باعتبارها المرجع التاريخى لكل ما كان 
يجرى فى البلاد العربية من أحداث.. 

وكان يقول : ليس عندى ما أخفيه. ومن يريد أن يعرف أى شىء فليذهب للاطلاع عليه فى 
الأرشيف..! 

وعندما ذهب المرحوم عزام باشا جاء بعده المرحوم عبد الخالق حسونة باشا ليشغل منصب 
الأمين للجامعة العربية.. 
بالدبلوماسية الناعمة وكانت سياسته كما وصفتها فى تحقيق نشرته فى جملة آخر ساعة عندما 


الجامعة العريبية مع إعلان العراق إنضمامه الى حلف بغداد بينما كانت مصر الثورة أيام الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر تقاوم كل محاولات الضغط عليها للانضمام الى هذا الحلف. 

وتدهورت العلاقات بين الدول الاعضاء فى الجامعة. 

وكان الأمين الثالث على مدى الخمسين عاما فى مشوار حياة الجامعة العربية هى المرحوم 
زياخن: الاىيند ا حداتة خعايظا :فى الصيش العدرى: قم رقم عليية الاختقيان العدل فى لحن 
رودس ؛ ويعد ثورة "" يوليى تدرج فى المناصب السياسية حتى أصبح وزيرا للخارجية المصرية. 

وأذكر أنه غضب منى كثيرا بالرغم من الصداقة التى كانت تربطنى يه عندما وصفته مرة فى 
للففيق النتعوته فى .سكلة كو بجاعة بإنه عمل سوظنا فى الآنانة بدريكة امي عاء.: 

واقا يقالن شعجة صن فى الازسياط العرورة فقو كان مهار تهنا ده للمشازنة يية املو 
وان يؤثر على قرارات عربية كثيرة وكانوا يتهمونه بأنه قد جعل منصب الامين العام للجامعة 
الغربية خكزمة قوق كل الحكومات: الغرينة: 

توضفة | دهم وانه الحكرنة الثائدة تكن الحاكة الجردنة القى لم تكن تح اكت من سي دول 
عربية ! 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها ان الرئيس الراحل انور السادات غضب على المرحوم محمود 
رياض لعلاقاته مع بعض مراكز القوى فى أول عهد السادات ويسبب بعض مواقفه السياسية يعد 
العامة من القاهرة الى تونس حيث تولاها الامين الرابع وهو الشاذلى القلييى وهو تونسىء .. 
بتجمع آخر أطلق عليه إسم جامعه الشعوب العربية. 
عندما كان رذيسا لمجلس الشيوخ المصرى قبل الثورة وكان معروفا عنه انه لم يكن يتحرك انه 


١ 


يظل دائما منتظر! لتعليمات قائده ليقوم بتنفيذها بحذافيرها وبدون أدنى تصرف .. 

وأتوقف قليلاً أمام ما أصاب أرشيف الامانة العامة للجامعة العربية القديم على مدى الخمسين 
سنة الماضية لقد إختفت للأسف الشديد الكثير من أوراقه وهناك من يقول إنها هربت الى تونس 
وقال آخرون أن الكثير من الملفات القديمة تلفت وتمزقت .. 


إننى لا أريد ان أتهم أحدا وكل ما أستطيع ان اقوله هو ان هذا الارشيف يعنى الكثير بالنسية 
لأجيال المؤرخين من المهتمين بكتابة التاريخ الحقيقى لجامعة الدول العربية وأن ضياع أو إتلاف 
أى ورقة منه تعنى محاولة تشويه الكثير من وقائع التاريخ العربى لأزهى العصور التى شهدتها 
حركة التجمع والوحدة العربية منذ نشأة الجامعة العربية حتى الأن.. 

وعادت الامانة العامة الى القاهرة ليتولى منصب الامين العام الخامس الدكتور عصمت عبد 
المجيد وهى .. إنه واحد في رعيل البلوماسيين المصريين الذين عاشوا حياتهم فى خدمة 
الدبلوماسية العربية وكان قبل إختياره للعمل فى منصب الامين العام للجامعة العربية نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء المصرى للشئون الخارجية لعدة سنوات وقد إشتهر بعلاقاته الدولية الواسعة منذ 
ان كان رئيسا لوفد مصر فى الامم المتحدة.. 


ونضي الأنين الاح للتماعة العريقة : 


وكان رأي أن ترشيح مصر له وانتخابه لهذا المنصب موفق للغاية وأنه خير فى يتولاه ليعيد 
يوه الحامعة العريةة إلى يما كانت عليه عقن | نشا كي مخة اها سية! 


واعفية الرحل .ريحفه: مدرسة الدبلوماسية' العمرية القديعة الابل"الذى قتطلم الده شهون 
الافةالعرءية فين آكل الساغوة على تستفعة الاتعواء الغرنة :وتحقيق: الضنالحة نين كل الأظر اف 
المتناحره فهل ينجح ؟ .. ان الجامعةى قد تعرضت منذ إعلان قيامها للكثير من الهزات 
كمظمة إقليمية سواء من داخل المنطقة العربية أو خارجها ستبقى قوية وشامخة.. 

افاهكذا تقول كل الوكائق القاريخية غن ذو مصس وسوريا' والمملكة العربية السعودية بالذاك 
من اجل دعم الجامعة وضمان سلامة استمرارها قوية من اجل كل العرب.. 


جميل عارف 


© عا 


0 


8 


| 


© كان 
هاشمية 
مصر وا 
وكان 
مة 
شٍ 


١ 


#ضسونى 
وكان 
لسعو 

نى إيد 


موأ 
فى 

دية, 
3 
دو 


|] 


2 3 3 3 5 7 
1 352 33: 
اعاين 9 


ل 


وهى 
من أ 


فرد 
لد 
وثيقة 
جل 


يقيا | 
بطا 

-| : 

د 


لعا 
4و 


م 
نية فى 


16 
فلسطين 


© كا 
! 


نْ 


لفون 


لب 


تصور الأمير 
نل 
حيث كا 


500 
ه06 9 وو 


0. 


غنيك 


5 


الأله الوصبى على 
معة | ة ها 
ن ليق مع زعماء | 


بيه 


00 
0000 


شمية 


عرش 


بتفا 


وض معهم 


ها كم وى السعيد سه الاقجلبز هلي التجامعة العربية قبق قيائبهةة. 
وكان الملك عبد العزيز آل سعود أول من كشف تفاصيل المؤامرة..! 


التوقيع على بروتوكول الاسكندريه ! 


ليلاي ول ناليش الي تج ا ينيفو ,برشي ليت ىت لوال يلالجو اج لون تالاير لوق 


اويا ياو يلوا ياي نيلوت او يوش لوال فاليا يلوائية ولي لوا اياون ا والواليالى وتاي وتوا يقي انيت ماوت يا البو وتوا ااا ترا 


انطونى ايدن كان يريدها 
جامعه لدول الهلال المخصيب 


ايليل الى ل الى الى ابي لقنتي ا 


”بيات وني يي ايليل 


ان خب ال ايب يبي الولو وو تن اميل ايل يفي لييخ ون لياح لي جا يبي ى "ران 8 يشبية يفطن الى الى يليل ىال اليل ات الي بيو وو أل ون شيف ريا يال نيا ارتل لا 


ف مقسسر 5 ! سكي ف سه 


١/م‎ 


© ولدت الجامعة العربية قبل الأمم التصدة بسيعة اشهس, وكان,عدد الدول العربية الى شاركك فى ترقيع ميقاق سان 


كانت البداية تصرد 


آىا 


كنت فى بداية حياتى الصحفية واحدا من تسعة أو عشرة صحفيين مصريين 
امتموعهم الأفانة الها المافعة الفول العريرة بعد إنشنانها: ليعملو ا امتضوردة 
للشئون العربية ومندويين لصحفهم لتغطية كل ما كان يجرى فيها من اجتماعات واتصالات. 
وانتقل إلى رحمة الله سبعة من زملائى الذين شهدوا معى مولد الجامعة العربية وتخصصوا 
لسنوات طويلة فى متابعة أعمالها. 
إننى أذكر منهم المرحوم الصحفى العجوز محيى الدين فرحات الذى كان يمثل جريدة 
«المصرى» التى أغلقتها ثورة "" يوليى وكان يمتلكها المرحوم محمود أبى الفتح, والمرحوم سامى 
حكيم محرر الشئون العريبية فى جريدة الأهرام, والمرحوم محمد وجدى السيد مراسل وكالة 
«الأسوشيتدبرس» الأمريكية فى القاهرة» والمرحوم محمد على رفاعى والمرحوم أسعد حسنى. 
وافكول:اكنآن يعن انخالتهما إلى لقان بروهماتعدون كوو الذى اين تعرش فى عيننة كعد 
عن الخروج من منزله فى حلوان» والرميل خليل طاهر ابن الأكابر كما كان المرحوم عبد الرحمن 
عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية يطلق عليه دائما. وهو حفيد طاهر باشا الذى كان حاكما 
على مصر أيام الدولة العثمانية. وقد عاش خليل طاهر وما يزال يتهم محمد على باشا بأنه 
اغتصب عرش مصر من جده.. وكان خليل طاهر مراسلا لوكالة الأنباء العربية بالقاهرة بالإضافة 
إلى عمله فى جريدة السياسة التى كانت تنطق بلسان حزب الأحرار الدستوريين قبل ثورة 7" 
يوليى. 
اتهه الككيية الأزنى من الحمعفيين التيق عاضيروا مواد اللحافحة القرينة وكنت واعيةا امن 
أقزادها وان الوكين الباق من مكموعة مؤلاء السحتيية الذى لأ ذال يناس عملة :اممف 
حتى الآن. 
وكان هناك أيضا محمد البيلى: الذى أصبح مستشارا لوكالة أنباء الشرق الأوسطء وعلى 


الفتح. ومحمد عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ والمرحوم 
على اليرقانى وقد كانوا يترددون على الأمانة العامة للجامعة بين الآونة والأخرىء ولكنهم لم 
يكونوا مندويين دائمين يمثلون صحفهم فيها. 

وأعود بذاكرتى إلى تلك الأيام عندما كانت الأمانة العامة لجامعة لدول العربية تشغل حجرتين 
فى الدور الثانى بمبنى وزارة الخارجية المصرية القديم فى ميدان التحرير.. إنه المبنى الذى تقرر 
تحويله إلى استراحة لضيوف وزارة الخارجية المصرية من وزراء الخارجية والدبلوماسيين 
الأجانب. ويقع فى مواجهة المبنى الذى تشغله الأمانة العامة للجامعة العربية فى الوقت الحاضر. 

وكانت إحدى هاتين الحجرتين مخصصة لمكتب عبد الرحمن عزام بك أول أمين عام للجامعة 
العربية» أما الحجرة الأخرى فكانت تشغلها سكرتاريته وموظف صغير كان مكلفا بالكتابة على 
الآلة الكاتية. 

وكان عبد الرحمن عزام بك قد صدر قرار بتعيينه وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية المصرية 
قبل الاتفاق على اختياره أمينا عاما للجامعة العربية وهو لم يحصل على رتبة الباشوية إلا بعد 
أربع سنوات من توليه منصبه فى الأمانة العامة للجامعة. 

ولا يعرف كثيرون أن مبنى وزارة الخارجية المصرية القديم كان واحدا من القصور الملكية, 
وأنه كان مخصصا لسكنى الأمير كمال الدين حسين ابن السلطان حسين كامل الذى أصبح 
سلطانا على مصر بعد أن قام الانجليز بعزل الخديو عباس حلمى أثناء الحرب العالمية الأولى. 

وأذكر أن الأمانة العامة للجامعة العربية ظلت تباشر عملها فى هذا المبنى لمدة حوالى عشرين 
شهراء ثم انتقلت إلى قصر البستان» أول مقر لها فى وسط القاهرة. 

وكان هذا القصر هو الآخر مقرا للملك أحمد فؤاد قبل أن يصبح سلطانا ثم ملكا على مصر. 

وفى هذا القصرء تم زفاف السلطان أحمد فؤاد على الملكة نازلى والدة الملك فاروق وفيه أيضا 
ولد الملك فاروق. 

وعندما انتقل السلطان فؤاد إلى قصر عابدين بعد أن أصبح ملكا تقرر تحويل هذا القصر 
ليصبح مقرا لأول وزارة للخارجية المصرية بعد إنشائها..واختارت الوزارة اسم «بستان» 
لعنوانها نسبه لاسم هذا القصر اما عنوانها التلغرافى فهو زعفران نسبة للقصر الذى كان 
مخصصا للضيافة؛ وهو قصر الزعفران الذى أصبح فيما بعد المقر «الإدارى لجامعة عين 


سيتمس ). 


وظل هذا القصر مغلقا بعد انتقال وزارة الخارجية المصرية إلى مبناها القديم فى ميدان 
التحرير حتى تقرر انتقال الأمانة العامة للجامعة العربية إليه. 

وكتخول القصسس مغ اتتقال الآناتة العاة للحايعة الغرينة إلى سبناها الحالى فى مدان التحرون 
إلى متحف للعلومء ثم هدم القصر منذ عدة سنواتء وينى فى مكانه جراج متعدد الطوابق. 

وأذكر أيضا أن عبد الرحمن عزام بك وقع اختياره ‏ على أثر تعيينه أمينا عاما للجامعة 
العوبينة ها :كني من االوكلقين اتدل متعنه ف الأناخة الدافنة للها سه كوم كانت يفل 
حجرتين فى مبنى وزارة الخارجية القديم. 

وكان الأول محمد وجيه؛ وهى دبلوماسى مصرى سابق كان قد أبعد عن العمل بوزارة 
الخارجية المصرية لزواجه من سيدة فرنسية؛ حيث كان القانون المصرى يحرم على الدبلوماسيين 
المصريين الزواج من أجنبيات.ومع تعيين وجيه فى الأمانة العامة للجامعة كلفه عبد الرحمن عزام 
بك بالعمل مديرا عاما لإدارتها. 

وكان الآخر محمد وحيد الدالى ابن اخت عبد الرحمن عزام؛ وكان قد تخرج من قسم العلوم 
النسسائيسة بالها مف الامركة«الكاهرة عنديا كار خاله العدل سقرقر ا كاهيا لنوفانا 
اراز 

وظل محمد وحيد الدالى يعمل إلى جانب خاله طوال فترة عمله أمينا عاما للجامعة؛ وكان 
واحدا من القلائل الذين شهدوا عن قرب الكثير من الأحداث السياسية التي حاصرت مولد 
السامخة العرية. 

وتفرع الرسل يع زللفى منتاصدي الأماثة القانة الماع تمس اديه أنينا رمنسا عنرنا الشكون 
السمواببية :كو هديرا تلكش السافعة:العرسة فى كن :وق كرك عملة نا لانانة العا اتحا مع امنة 
عدة سنوات ليلوغه سين التقاعد.. أى الستين عاما. 

ومحمد وحيد الدالى ‏ كما قال لى خاله عبد الرحمن عزام من عائلة وطنية مناضلة.. وفى 
رواية أنها تنتمى إلى قبيلة جهينه بالمملكة العربية السعودية. وقد هاجرت إلى مصرء وقد اشتهر 
أفرادها بشدة البأس والعنف والتطرف فى الوطنية. 

وفَى زوانة الخرى أن حسين نااقشنا :الدالى :لمن الأقير هد وحين: اللذالى كان قائر) لفكرقة 
التتهوت أناء سحفة طلن الكرين ناميه الل الكنة اق الانتكارنة.وقل ابدكها مسيو عان الكسن ديد 
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الفرقة أثناء مذبحة المماليك. ويعد أن انتهت المذبحة خاف محمد على على نفسه من بأس هذه 
الفرقة فأغدق على أفرادها بأن أقطعهم مساحات واسعة من الأراضىء ثم قام بتفريقهم فى أنحاء 
اليلاد حتى لا يتجمعوا ضده. 

وأذكر أن محمد وحيد الدالى قام منذ عدة سنوات بنشر كتاب بعد تقاعده باسم «أسرار 
الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام باشا» كشف فيه بالوثائق أسراراً كثيرة فى قصة جامعة 
الدول العربية. 

وفى رأيى أنه كان أمينا وصادقاء وكان دقيقا وموضوعيا فى غالبية ما أذاعه من تفاصيل 
وأسرار فى هذا الكتاب. 

© © © 

وتسآل.. كيف قامت جامعة الدول العربية. ومن هو صاحب فكرة إنشائها؟.. وهل صحيح أن 
انطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية فى حكومة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية 
كان أول من اقترح على الحكومات العربية إنشاءها؟.. أى أن الجامعة العربية ولدت فى لندن؟ 

والجوابء هو أن انطونى إيدن كان فعلا لأسباب سياسية أول من أعطى الضوء الأخضر 
للحكومات العريبية بأن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا ستساند تحقيق أمانى الشعوب 
العربية فى التجمع والوحدة.. وأنه فى الحقيقة كان يأمل أن تكون هذه الوحدة تحت سيطرة 
بريطانيا بواسطة عملائها فى منطقة الشرق الأوسط. 

وكان تصوره الذى كشفت عنه الوثائق السرية لوزارة الخارجية الانجليزية أن يتحقق من 
خلال هذه الوحدة العربية مشروع الهلال الخصيب الذى يضم شرق الأردن والعراق وسوريا 
وربما لبتان أيضا. 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن نورى السعيد كان يرى استيعاد دول شمال أفريقيا 
من التجمع العريى الذى اقترحه انطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية وأنه كان يعارض أيضا 
انضمام مصر إلى هذا التجمع العربى.. كما أنه كان يرى عدم انضمام المملكة العربية السعودية 
إليه أيضا. 

ويمعنى آخر.. كان يريدها جامعة عربية هاشمية فى مواجهة مصر والمملكة العربية السعودية. 

وكان الملك عبد العزيز آل سعود أول من عرف بتفاصيل مؤامرة نورى السعيد بالاتفاق مع 


وف 


انطونى إيدن على الجامعة العربية قبل إنشائها مما جعله يتردد كثيرا قبل أن يوافق على توقيع 
بروتوكول الاسكندرية الذى تم الاتفاق فيه على إنشاء الجامعة. 

وكوك قاذ التضمووة [ق اللقنيت جاقنا وهدة:وهن من مسار اللكرعس النمؤية وم اذل 
مصرىء ولد فى إحدى قرى محافظة الشرقية. وكان يعمل وزيرا مفوضا للملكة العربية السعودية 
فى لندن ‏ كتب إلى الملك عبد العزيز آل سعود أكثر من تقرير حول هذا الموضوع. 

والثابت. أن مصر نجحت فى فرض قيام الجامعة العربية بالصورة التى فتحت المجال أمام 
كل الدول العربية المستقلة. وليس للدول التى كانت تحت حكم الهاشميين وحدهم للانضمام إليها. 

وأثار ذلك حفيظة نورى السعيد الذى لم يتوقف لحظة واحدة عن التأمر ضدها حتى بعد 
قيامها! 

وكان الصراع الرهيب والمتواصل الذى دار بينه وبين المرحوم عبد الرحمن عزام أول أمين عام 
للجامعة العربية بعد إنشائها. 

ويكشف عبد الرحمن عزام باشا فى الجزء الأول من مذكراته السرية ‏ التى قمت بإعدادها 
وتدرنها فى كقان مسر عام 0م15 وكان وحمت اللةاقل قاع سر اجسعة السؤل هذا العكان قبل 
وقاقةت ع هانق مقرة فى قعية الحا مكة العردية رومن حقول فى افق تصيول فده الذكواك: 

« عندما اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية. ومع دخول إيطاليا الحرب إلى جانب الألمان 
توقع كثيرون أن تدق هذه الحرب أيواب بلادنا..وأخذت المعارك تشتد بشراسة وضراوة على 
أرشن السنهر ا« القردية: وطندما اتتزيت قواك المارشال زوفيل من الاستكتورية اسدمن الاتكاية: 
وكانوا قد أقاموا خطوط دفاعاتهم فى منطقة العلمين. للانتقال من القاهرة إلى فلسطين.. واقترح 
بعض القواد الانجليز على تشرشل أن يكون الانسحاب إلى الخرطوم فى السودان. 

وفى تلك الأيام. كانت غالبية شعوب الأمة العربية لا تزال تحت سيطرة الدول الاستعمارية, 
وكائث القوات البريظائية:تحدل متظفة قثاة السويس: كما كانت تتهة من مقظفة الحبانية فى 
العراق قاعدة لها. وكانت تسيطر على ميناء عدن عند مدخل البحر الأحمر الجنويى» وتفرض 
إرادتها على منطقة الخليج العربى.. وكانت دول شمال أفريقيا محتلة هى الأخرى. 

وارتفعت بعض الأصوات الوطنية فى العالم العريبى تطالب بانتهاز الفرصة للحصول على 
بعض التصريحات من الحكومة البريطانية أثناء الحرب لدعم وجهة النظر العربية فى« قضية 


زف 


واستطرد عزام فى مذكراته يقول: «كنت وزيرا فى حكومة على ماهر باشا التى تشكلت فى 
عام 1599 عندما قام الانجليز ‏ بعد نشوب الحرب مع الألمان ‏ بالضغط على الحكومة المصرية 
للمشاركة فى الحرب إلى جانب الحلفاء. ولكن الحكومة المصرية لم توافق وأعلنت رفضها 
الرضوخ للضغوط الانجليزية لتجنيب البلاد ويلات الحرب» 

وحاولت الحكومة الانجليزية ‏ كما فعلت فى مصر ‏ أن تفرض إرادتها على شعب العراق 
للاشتراك فى الحرب العالمية الثانية إلى جانب القوات الانجليزية. 

قالت: «إن المعاهدة العراقية الانجليزية التى عقدت فى عام ١14٠0‏ تلزم العراق بالاشتراك فى 
الحرب» 

وحاول نورى السعيد ‏ وكان رئيسا للحكومة العراقية ‏ أن يجر بلاده إلى الحربء ولكن 
القوى الوطنية فى الجيش العراقى عارضته بشدة. فوقع خلاف كبير بينها وبين عملاء الاستعمار 
البريطانى فى العراق حول تفسير المعاهدة الانجليزية ‏ العراقية. 

وارتفعت الأصوات الوطنية تطالب برفض الاشتراك فى الحربء كما فعلت مصر..وكانت ثورة 
رشيد عالى الكيلانى التى تفجرت فى العراق فى شهر مايو سنة .154١‏ 

وساندت كل القوى الوطنية ‏ التى كانت تسعى لتحرير بلادها فى العالم العربى من 
الاستعمار الأجنبى ‏ هذه الثورة وكان أن تدفق المتطوعون من مختلف أنحاء العالم العربى على 
العراق للمشاركة فيها. 

ومضى عبد الرحمن عزام يقول: 

«وكان رأيى.. أن نجاح هذه الثورة كان من الممكن أن يغير من نتائج الحرب العالمية الثانية 
كلها.. فقد كانت تهدد خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية إلى الشرق الأقصى والهند. 

وفى تصورىء أن هتلر وقع فى خطأً كبير عندما تردد فى نصرة الجيش العراقى مما ساعد 
القوات الانجليزية على توجيه ضربات قاسية إليه. 

واشترك الفيلق العربى الأردنى بقيادة جلوب باشا الانجليزى فى الزحف على العراق. .كما 
ساهم الفيلق اليهودى الذى كان الانجليز قد قاموا بتشكيله من يهود فلسطين فى الحرب ضد 
الجيش العراقى. 
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وقيل إن موشى ديان كان ضابطا فى هذا الفيلق اليهودىء وأنه اشترك فى القتال ضد 
العراقيين!..ومع هزيمة الجيش العراقى. فشلت ثورة رشيد عالى الكيلانى التى كان من أهم 
أهدافها العمل على تحقيق الوحدة العربية والمساعدة على تحرير فلسطين واستقلال الدول 
العربية التى كانت لا ا تحت الاحتلال البريطانى. 

واستطرد المرحوم عبد الرحمن عزام باشا فى مذكراته السرية يقول: 

«ليس سراء أن فكرة إنشاء الجامعة العربية خرجت لأول مرة فى لندن» وأن انطونى إيدن كان 
هو الذى أوحى إلى الدول العربية بإنشاء هذه الجامعة عندما كان وزيرا للخارجية فى حكومة 
تشيرشل: أثتاء التحرب: الغالمية الخانية. 

ولا أخفى أننى تحمست كثيرا لفكرة إنشاء هذه الجامعة؛: وكان فى رأى البعض أن الانجليز 
أرادوا باقتراحهم إنشاء هذه الجامعة امتصاص الثورة التى / انتابت مشاعر الجماهير التى اشتد 
حماسها مع الانتفاضة الوطنية فى العراق من أجل تحقيق أهدافها فى الوحدة العربية 
والاستقلال.. ولكننى اختلف مع أصحاب هذا الرأى: فقد كانت الوحدة العربية هدفا تعمل 
الجماهير العربية على تحقيقه منذ سنوات طويلة وكان يقينها أن لا سبيل لها لتحقيق مطالبها 
الوطنية بدون التضامن والوحدة بين الشعوب العربية. 

وكان فى رأيى.. أنه إذا كان الانجليز قد بادروا بطرح فكرة إنشاء الجامعة العربية إلا أن هذه 
الجامعة ماكان فى وسعهاولم يكن ممكنا أن تقوم ما لم يعمل العرب بأنفسهم على إنشائها» وأن 
على العرب أن يلتقطوا الفكرةء وأن يستغلوا مبادرة الانجليز باقتراح إنشاء الجامعة العريية, 
حتى إذا ما تحقق حلم إنشائهاء وأصبحت حقيقة ملموسة, أمكن للعرب تطويرها لتكون أداة 
لتحقيق مطالبهم الوطنية. 

ويمعنى آخر.. كانت الجامعة العربية فى رأيى خطوة على طريق الوحدة العربية..! 

وكان يقينى أن فى وسع الأمة العربية أن تطور هذه الجامعة لتصبح أداة اتصال وكفاح فى 
سبيل تحقيق الأهداف القومية لمختلف شعوينا العربية. 

وه عبد الرحمن عزام باشا فى صراحة متناهية قائلا: 

«تتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن انطونى إيدن أدلى فى يوم 59 مارس سنة ١14٠‏ بتصريح 
قال فيه بالحرف الواحد: 


«إن كثيرين من مفكرى العرب يرغبون فى أن تتمتع الشعوب العربية بنصيب من الوحدة أكبر 
من النصيب الذى تتمتع به الآن: وهم يأملون منا المساندة فى تحقيق هذه الوحدة.. لذلك لا يجوز 
لنا أن نهمل أى دعوة يوجهها إلينا أصدقاوّنا العرب فى هذا الصدد.. ويبدو لى أنه من الطبيعى: 
وأنه من الحق أن تتوئق الروابط الثقافية والاقتصادية والروابط السياسية أيضا بين الدول 
العربية.. وعليه ستساند حكومة جلالة الملك مساندة تامة أى مشروع تتم الموافقة عليه فى هذا 
الصدد». 

كان هذا التصريح من انطونى إيدن هو البداية.. ومرت الأيام حتى كان يوم 5" فبراير سنة 
45 عندما وجه أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى من حزب المحافظين سؤالا إلى وزير 
الخارجية البريطانية عما إذا كانت بريطانيا قد اتخذت أى خطوة لتحقيق التعاون السياسى 
والاقتصادى المنشود بين الدول العربية. 

وكان واضحا أن النائب البريطانى قد وجه هذا السؤال بإيعاز من انطونى إيدن وزير 
الخارجية البريطانية حتى بتيح له الفرصة للإدلاء بتصريح جديد حول هذا الموضوع. 

إنه إسلوب برلمانى معروفء وقد جرت عادة الانجليز على إتباعه. 

وقال انطونى إيدن ردا على السوال المتفق عليه: 

«إن الحكومة البريطانية تنظر:بعين العطف إلى أية حركة بين العرب تهدف إلى تعزيز الوحدة 
الثقافية أى الاقتصادية أو السياسية فيما بينهم. ولكن من الواضح أن الخطوة الأولى فى هذا 
الصدد يجب أن يقوم بها العرب أنفسهم». 

والثابت أنه لم يمض أكثر من خمسة أسابيع على هذا التصريح حتى وقف المرحوم مصطفى 
النحاس باشاء وكان رئيسا لوزراء مصرء فى مجلس الشيوخ المصرى ليلقى بيانا عن فكرة 
إنشاء جامعة الدول العربية.. قال فيه طبقا لما ورد فى مضبطة مجلس الشيوخ المصرى بالحرف 
الواحد: 

«منذ أن أعلن المستر إيدن تصريحه. قمت بالتفكير فى الموضوع طويلاء ورأيت أن الطريقة 
المثلى التى يمكن أن توصل إلى غاية مرضية:. هى أن تتداول الحكومات العربية فى هذا 
الموضوع.. وقد انتهيت من دراستى إلى أنه يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات 
رسمية فى هذا السبيل باستطلاع آراء الحكومات العربية المختلفة فيما ترمى إليه من أمال على 
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حدة, ثم تبذل الحكومة المصرية جهودها فى التوفيق والتقريب بين آراء مختلف الحكومات العربية 
ما استطاعت السبيل إلى ذلك ثم تدعوهم جميعا إلى مصر فى اجتماع ودى لهذا الغرض حتى 
يبدأ السعى للوحدة العربية فى جبهة متحدة بالفعل.. فإذا تم التفاهم أى كاد.» وجب أن يعقد فى 
مصر موتمر برئاسة الحكومة المصرية لإكمال بحث الموضوع لاتخاذ اللازم من القرارات حتى 
تتحقق الأغراض التى تنشدها الأمة العربية» 

كان هذا هى التصبريع الذى اللي الرحن مصطفى التمانى تاقااقى علس الشموة 
الضتوض: ظ 

وقيل أن انطونى إيدن كان قد أرسل برقية إلى اللورد كيلرن السفير البريطانى فى القاهرة فى 
تلك الأيام يطلب إليه ‏ قبل أن يلقى مصطفى النحاس باشا بهذا البيان ‏ أن يوحى إلى رئيس 
الوثز]ة#الصنوى العام ميشتاووات هع" الفنقزليه فى التسكوناك الغعربية حول إتشناء هلاه اللحاسفة 
العربية» وأن ممثلى بريطانيا فى العراق وسوريا ولبنان والسعودية وشرق الأردن قد تلقوا برقيات 
ففاظة هو وين الا رحية البريطاقنة خض يعملوا عن مق تكوماك هده الملان على الاقيكوان 
فى هذه الاجتماعات. 

© © © 

هذا ما سجله المرحوم عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية فى صفحات 
مذكراته السرية. وهو اعتراف صريح وواضح بأن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية خرجت فى 
بادىء الأمر من لندن.. ولا يسعنى إلا أن أوضح حقيقة تاريخية هامه . وهى أن الشعور المعادى 
لبريطانيا كان يتزايد فى المنطقة العربية. وكان فى تصور القوى الوطنية أن انطونى إيدن أراد 
بتصريحه فى يوم 559 مارس ١511١‏ أن يهدىء من حدة هذا الشعور المعادى حتى لا يتعرض 
المجهود الحربى للحلفاء للخطر..! 

ولكن حدث قبل أن يلقى انطونى إيدن بتصريحه أن أذاع نورى السعيد ما وصفه بالكتاب 
الأزرق» الذى كان عبارة عن رسالة وجهها إلى مستر كايسى - الوزير البريطانى المفوض لمنطقة 
الشرق الأوسط: ‏ وفى هذه الرسالة اقترح تنفيذ مشروع يرمى إلى إنشاء جامعة دول عربية 
تضم العراق وشرق الأردن وسوريا وربما لبنان..وهو المشروع الذى عرف فيما بعد باسيم 
روغ «الهلذل التقصيين»» 
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ومن هنا كان رأيىء ورأى الكثيرين من المشتغلين بالشئون العربية أن انطونى إيدن لم يكن 
مخلصا فى حديثه عن الأمانى العربية فى التجمع والوحدة» وأنه كان فى تصريحه يعنى مشروع 
الولال اللكسصديون كنا اقترسة نوو التعيه: 

ولفت انتباهى التوقيت الذى أدلى به انطونى إيدن بتصريحه.؛ فقد كان فى اليوم التالى 
لاضطرار نورى السعيد ‏ وكان رجل بريطانيا القوى فى العراق ‏ إلى تقديم استقالته من رئاسة 
الحكومة العراقية على أثر أزمة وزارية حول تفسير بنود المعاهدة العراقية ‏ الانجليزية. 

ويمعنى أخر.. استقال نورى السعيد من رئاسة الحكومة العراقية فى يوم 8" مارس سنة 
ليدلى انطونى إيدن بتصريحه الذى وصفه بعض السياسيين باسم التصريح «المخدر» فى 
اليوم التالى! 

وقال بعض المراقبين إنه كان فى تصور انطونى إيدن أنه بهذا التصريح يمكن أن تطمئن 
الكتفون"العربية على مستقبلها يعد :اهرب العالمية الذانية:..واراة:فى تفن" الوقت أن يقول لثورى 
السعيد؛ إن حكومة صاحب الجلال البريطانية تساند مشروع الهلال الخصيب الذى اقترحه. 

ذكان شرا نقذ (التعمريع الذى اليه نوزين اللدارجية المويطائئة لذ يقرع كن كر 
نوعاً من المزايدة السياسية التى أراد بها أن يرضى أطرافاً عريية كثيرة, وأنه مناورة اقتضتها 
ظروف الحرب بين الحلفاء ودولتى المحور. 

وبالتالى؛ لا يمكن أن يقال إن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية بالصورة التى أصبحت عليها, 
ولدت فى لندن. 

وتكشفت الحقائقء وثبت بالدليل القاطع أن نورى السعيد كان يتأمر فى مباحثاته مع زعماء 
الدول العربية ضد إحياء الوحده العربية فى صورة جامعة الدول العربية. 

إنه لم يكن مؤمنا بهذه الجامعة؛ وكان فى رأيه الذى لم يتغير لحظة واحدة أن جامعة الدول 
العربية هى وحدها التى يمكن أن تقوم تحت راية مشروع الهلال الخصيب. 

وهى لم يكن مقتنعا بعروية مصر أو بأهمية انضمام دول شمال أفريقيا إلى هذه الجامعة.. 
وتلك هى الحقيقة..وكان الرئيس شكرى القوتلى أحد الذين اكتشفوهاء وقد تحدث عنها صراحة 
أثناء حديث جرى بينه وبين المرحوم عبد المنعم مصطفى الأمين العام المساعد للجامعة للشئون 
السياسية؛, وكان عبد الرحمن عزام باشا قد أوفده فى مهمة فى جنيف التقى أثناءها بالرئيس 
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القوتلى حيث كان يعيش بعد أن أفرج حسنى الزعيم عنه بعد انقلابه العسكرى على نظام الحكم 
فى سوريا وكان شرطه أن يغادر شكرى القوتلى سوريا ليعيش فى أوروبا. 

إن الحديث مسجل فى تقرير رفعه الأمين العام المساعد إلى المرحوم عزام؛ وتوجد صورة منه 
فى ملفات الأماثة العامة للجامعة القديمة.. واظن أن الرئيس شكرى القوتلى قد أشار إلى هذه 
الحقيقة فى مذكراته السياسية التى كتبها قبل وفاته فى باريس. 

وفى هذا الحديث يقول الرئيس القوتلى بالحرف الواحد: 

معوفالى فى ضام لاما مكاف هع قوري عضول فكرة تابن العنالم الحردى 
وضرورة تنظيم تعاونه وتوثيق روابط شعويه وأقطاره.. واتفقنا على أن يعد كل منا مشروعا 
تإنشناء الإناارة الى تقوم طالى تحشرق هذه الأعر القن قاقد فى وهنم بترم راسم التطاد 
بعين: الذئ مدق اهناك الابة العربيةنفى التعاوةر والعزه والقؤة: كان سورت فياه الوهاة ا 
الخاحعة العربنة كنا ول العام العوين من نز كان عقي لديل البقدى اكه كفا اننا عه ذلك مانا 
وأطلعت نورى السعيد باشا على مشروعى فلم يستحسنةه. قائلا بالحرف الواحد: 

انها متشووع كبالن زرنوها هناننا وشا ضر تسمال الاريقيا قت إن الرم ما كام القاسة 
واوتساعمهم :القى الااكفليةا د بويا بقناتنا ومصير ذات الوظيه اذا التي ينها ضن الععروية 
والعالة العرمى + 

قلت له: إذن ماذا تعنى بالاتحاد العربى وتعاون الأمة العربية؟ 

قال: أعنى بذلك العراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وربما لبنان» فإنى أرى أن يقوم بين 
هذه البلاد القريبة المتجانسة رياط سياسى يوحدها فى الكثير من شئونها وينتهى إلى إندماجها 
فى كتلة واحدة لا يشترك فيها ابن سعود. 

قلت له: إن سوريا لا تريد الاتجاه الآن صوب الخليج: ولكن أمالها وأمانيها متجهة صوب 
البحر المتوسط وصوب مصرء وكيف تنشاً جامعة عربية لا تشترك فيها مصر ذات الماضى المجيد 
والحاضر المزدهر والمستقبل الملىء بالإمكانيات» وإن سوريا فضلا عن ذلك لا تريد ربط مصائرها 
بعجلة الهاشميين أو بعجلة الامبراطورية البريطانية لأنها تتطلع نحو استكمال استقلالها وأسباب 
نما دقيا: 

وهكذا كان رأى شكرى القوتلى الصريح والواضح! لا 
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اشتديت المنافسة بين الملك فاروق ومصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية 
حول تبنى فكرة إنشاء جامعة الدول العربية. 

أراد كل منهما أن يكون له الفضل فى جمع كلمة الدول العربية المستقلة للاتفاق على إقامتها 

وكان تصور الملك فاروق هو أن تكتل الدول العريية فى هذه الجامعة يمكن أن يكون تحت مظلة 
أى نوع من التجمع الإسلامى قبل أن يكون تجمعا عربيا للاستفادة منه فى الدعوة لمبايعته خليفة 
للمسلين! 

وكان النحاس باشا يرى فى نفس الوقت أن يتحفظ العرب تجاه التصريحات التى أدلى بها 
انطونى إيدن أمام مجلس العموم البريطانى حول موضوع الوحدة العربية. 

وكان فى رأيه ‏ كما كان فى رأى الكثيرين من زعماء الحركة الوطنية العربية أيضا ‏ أن دعوة 
وزير الخارجية البريطانية مشوية.. وأن الواجب القومى والوطنى يحتم مواجهتها بحذر شديد! 

وقال بعض زعماء العرب إن انطونى إيدن يهدف من وراء تصريحاته إلى تحقيق أكثر ن هدف 
فى وقت واحد منها: 

أولا: محاولة كسب تعاطف وتأييد الحركات الوطنية فى البلاد العربية إلى جانب الحلفاء بعد 
التجربة المريرة التى واجهتها بريطانيا عندما قامت ثورة رشيد على الكيلانى فى العراق فى شهر 
مايو سنة .195١‏ 

ثانيا: القضاء على ما كان متبقيا من نفون تركيا فى منطقة الشرق الأوسطء بالرغم من أن 
تركيا كانت تقف على الحيادء ولم تشترك فى الحرب العالمية الثانية. 

ثالثًا: أن تترزعم انجلترا حركة الوحدة العريية بالعمل على السيطرة عليها بعد قيامها بواسطة 
عملائها العرب فى القاهرة ويغداد. 

رابعا: مساندة حكومة نورى السعيد رئيس وزراء العراق فى تلك الأآيام ومساعدته على تزعم 
حركة قناع :هذه الوخد الفرسة: 

وكان العراق قد أعلن فى يوم ١1‏ يناير سنة ؟55١:‏ أى قبل أن يدلى انطونى إيدن بتصريحاته 


نضا 


الجديدة بعدة أسابيع حالة الحرب بين العراق ودولتى المحورء بينما اكتفت القاهرة بإعلان قطع 
العلاقات الدبلوماسية بينها ويين الدولتين. 

وكان تصور إيدن هو أن فى وسع نورى السعيد أن يفرض سيطرة على جامعة الدول العربية 
بعد إنشائها . 

وكما قال أحد الزعماء الوطنيين العرب فى تلك الأيام: 

«كان إيدن يريدها وحدة عربية تلبس قبعة مرسوم عليها العلم البريطانى.. أى برنيطة 
انجليزية! 

وأراد الملك فاروق استغلال الموقف لصالحه. وكان أن استدعى محمد على علوية باشاء وهو 
من الوزراء السابقين لمقابلته. وطلب إليه - دون ان يستشير رئيس حكومته. وهو النحاس باشا- 
الإعداد لعقد مؤتمر عربى فى القاهرة لمناقشة موضوع الوحدة المنشودة. 

وكان محمد على علوية باشا معروفا بحماسه للعروية والإسلام. ويعلاقاته وصداقاته مع 
الكثيرين من زعماء البلاد العربية. 

كما أوفد فى أوائل شهر مارس سنة ”158 فؤاد أباظة باشا رئيس الجمعية الزراعية الملكية 
المصرية فى جولة فى بعض العواصم العربية لاستطلاع راى حكوماتها والمسئولين فيها حول ما 
يجب أن تكون عليه صورة التجمع العربى الذى اقترحه وزير الخارجية البريطانية. 

وفجأة وجه الملك فاروق - دون أن يستشير رئيس حكومته أيضا ‏ الدعوة إلى الملك فيصل 
الثانى ملك العراق» ومعه الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق للقيام بزيارة رسمية للقاهرة. 

وكان الأمير عبد الإله متزوجا فى تلك الأيام من سيدة مصرية من عائلة الطرابلسىء وكانت 
تربطه صداقات مع الكثيرين من الشباب المصريين من أولاد العائلات الكبيرة الذين كانوا 
يدرسون معه فى كلية فكتوريا الانجليزية بالاسكندرية. 

إنها نفس الكلية التى درس فيها الملك حسين عاهل الأردن» وأمضى فيها عدة سنوات! 

وفى أواخر شهر مارس سنة ١545‏ وصل إلى القاهرة جميل المدفعى باشا وهو من رؤساء 
الحكومات العراقية السابقين ‏ للاتفاق على ترتيبات زيارة ملك العراق للقاهرة. وكان بصحبته 
تحسين العسكرى بك وزير الدالخلية فى الدكومة العراقية فى تلك الأيام. وكان يعمل وزيراً 
مفوضا لبلاده فى القاهرة قبل أن يستدعى إلى بغداد للاشتراك فى الحكومة العراقية كوزير 
للداخلية. 
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وانقهة الخهانتىالقرضة سخلا وترانيها حول موكسوع الويحرة العرضة ب رؤقال غيل الدفعيى 
للنحاس باشا صراحة.. «إن الموضوع جرت حوله مناقشات كثيرة فى بغداد. وكان فى رأى نورى 
السعيد أن يعقد مؤتمر تمهيدى يضم ممثلين عن الدول العرييه لدراسته والاتفاق على الصورة 
التى يجب أن تكون عليها هذه الوحدة على أن يضم المؤتمر عناصر حكومية. وأخرى غير 
حكومية..وبمعنى أخر.. أن يكون هذا المؤتمر حكوميا وشعبيا فى نفس الوقت. 

وساأل النحاس: هل هذا هو الرأى الرسمى للحكومة العراقية؟ 

وكات رد حميل الشقنى راقن بالتحرف الواهد: 

«إنه رأى نورى السعيد باشاء وأظن أن الحكومة العراقية توافق عليه. 

ورفض النحاس باشا وجهة النظر العراقية بشدةء وقال لجميل المدفعى باشا بنفس الصراحة: 

«إن فى رأيىء وفى رأى الحكومة المصرية؛ أن يكون التجمع المنشود فى صورة وحدة عربية 
كالعة هن انتكرعم حصن الذعرة لإقامتهاء 

زآراة القصاس ناعنا ان مقطع الطريق ابام كل اى:اطراس اكدرى: وضاعية الاك قارو 
فتوجه فى نفس الأسبوع إلى مجلس الشيوخ المصرى حيث أجاب على سؤال وجهه إليه أحد 
امعان الكلى بجول.ها عافن مويضبوع الوط العو :فاقلا بالنقرت الواحه: 

. «فى رأيىء وفى رأى الحكومة المصرية أن تكون المساحثات على أسس رسمية.. أى بين 

التك اكه 

واستطاع النحاس باشا بهذا التصريحء أن يحتفظ لنفسه وللحكومة المصرية بالمبادرة فى قيادة 
الدعرة ونانة التحد العردى: وان سحيب كما :قال انكو رسماء حززن :الوقن :فى :تلك الأناءب 
«الستجاكة ومن قمع أكداء تور السعية: الى كان بيسيعى إقانة الوحدة العريبة كحت زان 
الهاشميين وحدهم! وكان معارضا لانضمام دول شمال أفريقياء ومصر والسعودية إلى هذه 
الوحدة.. 

وانخهة تكوب الوقن الفقوصة.«فاوعن إلى 'العبهف الوقدية بان تلاق على التهاين ناش امت 
زعيم القضية العربية! 

واستمر النحاس باشا فى اتصالاته بالزعماء السياسيين العرب الذين كانوا يتوافدون على 
الذاهرة كن ذا سداس متحتافة: 

وجاء إلى القاهرة فى شهر أكتوير سنة ١557‏ سعد الله الجابرى رئيس وزراء سوريا بعد 
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الاستقلال وبصحبته جميل مردم وزير خارجيته لتقديم الشكر باسم الشعب السورى إلى الملك 
فاروق ردا على تهنئته بانتخاب شكرى القوتلى رئيسا للجمهورية. 

وانقهق التجاس حاكن" القوضية لالتعالا ع رادينا جو موضوع الريحدة العرية برقال سيعت الله 
الجابرى.. إن الجمهورية السورية بعد الاستقلال ترحب بالانضمام إلى أى تجمع عربى تشارك 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن الحكومة البريطانية طلبت إلى النحاس باشا أثناء 
الحوري الها انين اللثافنة »زويعق قرادة.رقابتينة اللحكوية اللبدر فى يزاين سن ان بعد د السهو 
التوسط بينهما وبين أعضاء الحركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان. 

كانت مشاعر الوطنيين فى سوريا ولبنان قد التهبت حماسا فى تأييدها لثورة رشيد عالى 
الكيلانى فى أواخر شهر مايو سنة :١155١‏ وعندما فشلت هذه الثورة,. لم تستسلم الحركة الوطنية 
فى البلدين. وتحركت للمطالبة بالتخلص من النفوذ الفرنسى» وتحقيق سيادتها واستقلالها. 

وكا هوف الدكوية البريطافة كنا :قالتمعكن تقارين زؤارة الشاريسية البريطانية أثناء 
الحرب العالمية الثانية» من احتمال اندلاع ثورة شعبية فى البلدين» وكان من الممكن أن يؤؤدى 
تدهور الموقف فيهما إلى تهديد المجهود الحربى للحلفاء. 

وأنقل من أوراقى القديمة حديئاً للسفير أحمد ,مزى الذى عمل ست سنوات كاملة قنصلا 
عاما لمصر فى بيروت..وكان رحمه الله متزوجا من كريمة المهندس عثمان محرم باشا وزير 
الأشغال العمومية فى حكومة النحاس باشاء وأشهر وزير للرى عرفته مصر. وكان النحاس باشا 
يثق فى السفير أحمد رمزى ويقربه إليه مما أثار حفيظة الملك فاروق ضده فأمر بإبعاده عن وزارة 
الكارحجة تعر قن مضني الدرن العاء'لميكة(البريهه :ولا شاحت كوه #الايرابق اميد الل كدي 
وزارة الخارجية المصرية. واختير للعمل كأول سفير لمصر بعد الثورة فى إيطاليا وكان فى مقدمة 
مهامه أن يكون عينا على الملك فاروق فى المنفى! 

وأذكر أن السفير أحمد رمزى قال لى فى حديثه القديم, إنه تلقى فى أواخر شهر مايى سنة 
545 برقية بالشفرة من وزارة الخارجية المصرية تطلب إليه توجيه الدعوة باسم الحكومة 
المصرية إلى الشيخ بشارة الخورى من لبنان» وجميل مردم بك من سوريا لزيارة القاهرة. حيث 
يرغب النحاس بأشا فى التشاور معهما فى بعض الشئون التى تتعلق بالأوضاع السياسية فى 
كل من سوريا ولبنان.. وكانت البرقية بتوقيع محسطفى النحاس باشا نفسه. 
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ويادر الرجل بالاتصال بالشيخ بشارة الخورى ويجميل مردم بك وأبلغهما رغبة رئيس 
الحكومة المصرية فى لقائهما بالقاهرة. 

ووافق الاثنان فورا على تلبية الدعوة. حيث رافقهما السفير أحمد رمزى فى رحلتهما إلى 
القاهرة بواسطة قطار الشرق الذى كان يخرج من محطة القاهرة للسكك الحديدية فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر كل يومء ويتجه شرقا حيث كان يعبر قناة السويس فوق كوبرى الفردان الذى 
دمرته الغارات الإسرائيلية أثناء عدوان عام /5571١ء‏ وكان يتجه إلى رفح عند الحدود المصرية 
الفلسطينية» ومنها إلى القدسء وإلى بيروت ودمشقء ثم يستمر فى رحلته شمالا إلى استانبول فى 
تركيا . 

وكانت قيمة تذكرة السفر بالدرجة الأولى فى هذا القطار من القاهرة الى بيروت لا تزيد على 
الخمسة جنيهات مصرية فى تلك الأيام! 

وفى القاهرة استقبل النحاس باشا الشيخ بشارة الخورى وجميل مردم بك فى يوم 1 يونيو 
سنة .1١1557‏ 

ثم تكررت الاجتماعات التى كان السفير أحمد رمزى باعتباره قنصلا عاما لمصر فى بيروت 
يشهدها بتعليمات من النحاس باشا. 

وسأل النحاس باشا عن مقترحات الحركة الوطنية فى كل من البلدين من أجل إقامة نظام 
دستورى فيهما تمهيدا لتحقيق الاستقلال الكامل لكل منهما. 

وقال جميل مردم إنه من الأفضل بالنسبة لسوريا الرجوع إلى الأوضاع الدستورية التى كانت 
ميانقيل عاء وكقكن ا بإعادة رئيس الستهورية المتقهي شن لك الآناد وإلى قفيية حكوية 
جديدة يختارها رئيس الجمهورية؛ على أن يلى ذلك إجراء انتخابات حرة: ثم التفاوض لعقد اتفاق 
مؤقت مع الحلفاء لفترة محددة حتى نهاية الحرب تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائى يؤكد استقلال 
سوريا وسيادتها. 

وقال الشيخ بشارة الخورى إنه بالنسبة للبنان فإن الأوضاع فيه تختلف عنها فى سوريا حيث 
إن فى رأى الحركة الوطنية فيه أن تعيين رئيس الجمهورية السابق لم يكن دستوريا كما أن 
المجلس النيابى فيه لم يكن يمثل جميع طوائف وجماعات الشعب اللبنانى تمثيلا سليما. ولذلك فإن 
من الأوفق البحث عن أسلوب أكثر بساطة على أن يكون عمليا فى نفس الوقت لإيجاد وضع 
شرعى ودستورىء وهذا لا يكون إلا إذا كان التمثيل السياسى وطنيا فعلاء ويتفق مع الواقع 
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اللينانى. 

وقال الشيخ بشارة إنه من الواجب أن يوضع فى الاعتبار أن ثلاثة أرباع الشعب اللبنانى من 
السنة والموارنة. وأن هاتين الطائفتين توّيدان الكتلة الدستورية التى تعتبر المستفيدة الوحيدة من 
تأييد المسلمين والمسيحيين الموارنة» ولا كانت هذه الكتلة قد استبعدت بأسلوب تعسفى من الحكم, 
فإنه لا يمكن الوصول إلى حل للمشكلة الأساسية ما لم توافق عليه هذه الكتلة وتسانده.. وبمعنى 
آأخر إن تجاهل هذه الكتلة الدستورية يعنى ان أى حل لا يمكن أن يكون سليما أى دستورياء 
وبالتالى لن تقبله جماهير الشعب اللبنانى؛ واتفق الاثنان الشيخ بشارة الخورى وجميل مردم على 
أن هذا يكفى لتحقيق سيادة واستقلال كل من سوريا ولبنان. 

وقال لى السفير أحمد رمزى فى شهادة للتاريخ إن النحاس باشا تحمس بكل قوة لوجهة نظر 
الحركة الوطنية فى البلدين الشقيقينء. وقال للزعيمان السورى واللبنانى إنه يعتبر تنفيذ وجهة 
نظرهما من مطالب الشعب المصرىء وسيعمل على تنفيذها! 

وشهدت القاهرة فى تلك الأيام عدة اجتماعات اشترك فيها الجنرال كاترى ممثل حكومة فرنسا 
الحرة التى كان يتزعمها الجنرال شارل ديجول مع زعماء سوريا ولبنان. 

وحققت الووساطة المصرية نجاحا كبيراء فقد انتهت المفاوضات التى دارت بين الجانيين بموافقة 
الجنرال كاترو نيابة عن الجنرال ديجول والحكومه البريطانية على تنفيذ مقترحات الحركة 
الوطنية فى كل من سوريا ولبنان بالكامل. 
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وتكشف وثائق وزؤارة الخارجية البريطانية بعض التفاصيل عن دور النحاس باشا أثناء هذه 


المفاوضات. 
ويقول أحد تقارير السفارة البريطانية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية فى لندن: 
«قام النحاس باشا بإبلاغ السفير البريطانى نص مقترحات الحركة الوطنية فى سوريا ولبنان, 
وطلب أن تقوم الحكومة البريطانية بدعم هذه المقترحات بالموافقة على الاستجابة لها بهدف تحقيق 
وعرف أن النحاس باشا استقبل الجنرال كاترو عدة مراتء وأنه كان يؤكد له فى كل مرة أن 
موقف الشيخ بشارة الخورى أو جميل مردم ما كان يقبل أقل منها. 
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فى زوه 15 اترقفيو يد 15419 هه القاءين التحدرال كاترو و الدقيدية اللسورض واللبناض:: 
وأعلن الجنرال الفرنسى فى هذا اللقاء استجابته من خلال الاتفاق مع الجنرال ديجول إلى مطالب 
الحركات الوطنية فى البلدين. 

ولكن فجأة حاولت الحكومة البريطانية أن تعرقل هذه الاستجابة. وقيل إن نورى السعيد نصح 
الحكومة البريطانية بعرقلة الاتفاق بحجة تعارضه مع خطنته التى كان قد وضعها مع انطونى إيدن 
لإحياء مشروع الوججدة العربية الذى كان يعمل على تنفيذه بحيث يضم شرق الأردن والعراق 
وفلسطين وسوريا وريما لبنان أيضا. 

ولكن الإرادة العربية انتصرت فى النهاية واضطرت وزارة الخارجية البريطانية وكذلك الجنرال 
كاترو للاستسلام للمطالب الوطنية لكل من سوريا ولبنان! 

وكان أن تمت الموافقة على التنفيذ الفورى لهذه المطالب بالكامل ويلا أى تغيير! 

وكان فى رأى المشتغلين بالشئون العربية فى تلك الأيام أن صلابة النحاس باشاء وإصراره 
على اممقها به جكوينة ا قونينا الضرة إلى هذه الطالن كان اه د صتاسن التجات القن حققها 
الزعيمان السورى واللبنانى أثناء مفاوضاتهما بالقاهرة! 

وهكذاء عادت الحياة الدستورية إلى سوريا ولبنان» وتم انتخاب الرئيس شكرى القوتلى رئيساً 
للجمهورية وعين سعد الله الجابرى رئيسا للوزراءء بينما وقع الاختيار على جميل مردم ليكون 
وزيرا للخارجية. 

وفى لبنان انتخب المجلس اللنيابى الشيخ بشارة الخورى رئيسا للجمهورية. فكان أول رئيس 
للجمهورية فى عهد الاستقلال. 

وكان أول قرار اتخذه الشيخ بشارة الخورى بعد انتخابه هو اختيار الرّعيم اللبنانى رياض 
الصلح ليكون رئيسا للحكومة اللبنانية» التى أرادت أن تحرر الإرادة الوطنية بتعديل الدستور. 

وكان فى رأى الصلح أنه لم يعد ممكنا أن يستمر العمل بالدستور القديم باعتباره دستورا 
وشيعافى نعين: لان اب الفوشيسى: 

ولم تنتظر الحكومة اللبنانية» وبادرت بدعوة المجلس النيابى لمناقشة الموضوع واتخاذ قرار 
بشأنه. 

واعترضت السلطات الفرنسية بحجة أن الحكومة اللبنانية ليس من حقها تعديل الدستور 
القمول يقد الى الدسكون الذن ركنم فى غوف الأتتدا دم طرق و امحل 


وأصرت الحكومة اللبنانية على رأيها. وفى يوم / نوفمير سسنة 5 عقد المجلس النيابى 
جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة. 

وجاء رد السلطات الفرنسية فى يوم ١‏ نوفمبر أى بعد ثلاثة أيام عندما أعلن المندوب السامى 
الفرنسى حل المجلس النيابى وتعطيل العمل بالدستور بموجب صلاحياته الانتدابية. 

وأكثر من ذلك قامت السلطات الفرنسية أثناء الليل بالقبض على الشيخ بشارة الخورى رئيس 
الجمهورية وعلى رياض الصلح رئيس الوزراء. وعلى عدد من الوزراء أعضاء حكومته.. وكان من 
بنذهه سلئم تقلا وكفيل تهون وغاذل عسسيراق..كمنا القت القيضى غلى الزذعم اللبناتى عي 
الحميد كرامى! ظ 

وألقى بجميع هؤلاء الزعماء اللبنانيين فى سجن قلعة راشيا فى لبنان تحت الحراسة العسكرية 
المشددة. 

وأثارت هذه الإجراءات ثائرة الشعب فى كل من سوريا ولبنان» واعتبرت الحركة الوطنية فى 
البلدين أن ما حدث يعد نكسسة! 

وخرجت الصحف فى مصر والعالم العربى تتهم فرنسا بخيانة قضية استقلال الشعب 
اللبنانى. 

ولم ينتظر الملك فاروق»؛ وفقرر أن يتدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة.. حيث كان يعرف بالدور الذى 
لعبه النحاس باأشا للوساطة بين الحركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان ويين الفرنسيين 
والانجليز. 

روفرف أ اللك:فاروة السقيعى السقيو النريكاانى والونيو القوكن الأفريفو فى التاهرة 
لمقابلته حيث أبلغهما احتجاجه على تصرفات السلطات الفرنسية فى لبنان - وطلب إليهما لفت 
انقماة الحكومكل::البريطاتية والانترركية إلى خطورة الجراءاك الى اتخذفها السلطات القوتسة 
باعتقال زعماء الحركة الوطنية فى لبنان» وعلى رأسهم رئيس الجمهوريه 

وأذكر حديثا للزعيم اللبنانى صائب سلام. وكان عضوا فى المجلس النيابى عن ذكرياته عن 
تلك الأيام قال لى فيه: 

ديت البلان كلها«ومهركع"الظاهرات الشتعبية فى "اتجناء احالس التنابى فى سنالفة التهنة.: 
وكان النواب قد تجمعوا فقاموا ‏ على قلة عددهم» وكنت واحدا ‏ منهم, بعقد جلسة قانونية نيابة 


عن جميع زملائهم, وأعد النواب عدة مذكرات تشرح تفاصيل العدوان الفرنسى لإرسالها ال دول 
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الخالم بال "البلاف العرينة: كم فام انه بحتو .,حشدونة الشولة من الوطلتيين راهنا هذه الذكرات 
داخل ملابسه العسكرية حتى لا تقع فى أيدى الفرنسيين وقام باخراجها من مبنى البرلمان . 

وتم فى هذه الجلسة تصميم العلم اللبنانى الذى يحمل رسم شجرة الأرزء وهى من تصميم 
سعدى الملا. وقام مصمم العلم بالتوقيع على رسمه بإمضائه. ثم هرب إلى خارج لبنان! 

وفى نفس الليلة عقد المجلس النيابى اجتماعا ثانيا. ولكن فى بيتى بحى البسطة فى بيروت» 
وكان الاجتصاع فى حماية الشعب الذى كان يزار بالغضب. بينما كانت إحدى فرق الجنود 
الستتفالفين التن حانت يها الستلطات الفرتسرة حاضو كان الامتماء. 

وفى يوم ""نوفمبر سنه 487 اتراجعت السلطات الفرنسيه عن موقفها . وتم الافراج عن 
الشيخ بشاره الخورى وعن زملائه من زعماء الحركه الوطنيه اللبنانيه . 

ذآزاة اتلك كاروق أن مذكه ديار ة قو كل :هذ لأذنة :قار قدميعة رسف متام عون فتهي 
باشا كبير ياورانه لبنان لتهنئه الشيخ بشاره الخورى بالافراج عنه . 

وبقيت:فناه المت القى كانت تيو عرد سن كيان الصحفيين الصيريين لد ةغشيرة انام يونا 
علي الحكومة اللبنانية.. 

وحاول النحاس باشا أن يثير أزمة دستورية بين حكومته وبين الملك لتدخله لمباشرة في حل 
الازمة اللبنانية دون إستشارة حكومته , الا أنه تراجع في آخر لحظة حتي لا يتسبب في فشل 
إتصالاته مع المسئولين في الحكومة اللبنانية حول موضوع الرحدة العربية. 

وفي أوائل شهر يناير سنة ١5554‏ وصل الي القاهرة وفد لبناني رسمي برئاسة رياض الصلح 
رئيس الحكومة اللبنانية للشكر علي تهنئة الملك فاروق للرئيس اللبناني بمناسبة الافراج عنه وعن 
بقيية رُعماء الحركة الوطنية اللبنانية.. 

وأنتهز النحاس باشا الفرصة ليسأل رياض الصلح عن رأيه في مشروع الوحدة العربية .. 

وقال رياض الصاح أن لبنان يرحب بالإنضمام إلي أى تراجع علي أن يكون هذا التجمع 
عربيا. وليس إسلاميا بسبب ظروف التركيبه الإجتمعية والطائفية في لبنان.. 

وقام رياض الصلح بمناسبة زيارته للقاهرة بزراعة شجيرة أرز في ميدان عابدين الذي زصبح 
إسمه الآن ميدان الجمهورية .. 

وأقيم في هذا المناسبة إحتفال كبير شهده عدد كبير من الزعماء العرب والمسئولين في 
اللحكومة |الصعونة ... 
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وتبحث الآن عن شجرية الأرز التي زرعها رياض الصلح في ميدان عابدين منذ 504 سنة فلا 
تجد لها أى أثر , وقيل أن الشجيرة التي إشتهرت بها لبنان تنمو فوق جباله التي تغطيها الثلوج 
فى القتتاء: الم تتتحدل بحرازة اقاهرة فى الصيف .وكا ان حقت ولوق لها 'أى أثن: الآن:. 
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لم تمنع الأزمة الالبنانية النحاس باشا من الإستمرار في مباحثاته واتصالاته مع زعماء الدول 
العربية حول مشروع الوحدة العربية.. 

والذي أعرفه أن هذه الاتصالات استغرقت سبعة أشهر كاملة وبالضبط إبتداء من يوم "٠‏ 
يوليو سنة ١487‏ حتي يوم 7 فبراير سنة 1955.. 

وشملت هذه المباحثات بصفة رسمية نورى السعيد رئيس وزراء العراق وتوفيق أبى الهدى 
رئيس وزراء شرق الأردن والشيخ يوسف ياسين وكان يعمل سكرتيرا خاصا للملك عبد العزيز آل 
سعود قبل أن يصبح وزير دولة للشئون الخارجية والسيد حسين الكبسى المبعوث الخاص للإامام 
يحيى بن حميد الدين ملك اليمن. 

وكاق اللسيف الكسى نقد وضذل إلى القاهرة تحاملة امات صريحة وواكيهة ون الأقام يمي 
تقول له: عليك أن تستمع دون أن تتكلم, وألا تدلى بأى رأى يلزمنا.. أى يمكن أن يكون ملزما 
لحكومة اليمن! 

وشملت أيضا سعد الله الجابرى رئيس وزراء سوريا ورياض الصلح رئيس وزراء لبنان.. كان 
هؤلاء الزعماء العرب يمثلون الدول العربية ‏ التى كانت بالإضافة إلى مصر ‏ دولا مستقلة فى تلك 
الأيام. 

وقد أراب النحاس أن يتعرف على وجهة نظرهم لتحديد معالم مشروع التعاون فيما بينهم من 
اخل كحقيق الوخوة العرسة: 

#ا وفى بادىء الأمر كان فى رأى غالبية هؤلاء الزعماء أن يشمل التعاون بين الدول العربية. 

التعاون الاقتصادى, خاصة فيما يتعلق بالعملة والمواصلات والجمارك والتبادل التجارى 
هين عام 

التعاوخ الثقافى والاحمافى وخا صة فيمنا يتفاق ب «التعلية. 

ولكن المناقشات تطورت للاتفاق على إنشاء منظمة للدول العربية.. وكان رأيهم بالإجماع هو أن 
حون هذة النظبة يكن ازبيرةق الميلة ين الدول الغربية الأعهناء:قمياء .وان سقف التعاية 
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المنشود بينها. 

وقام النحاس باشا فى تحرك إيجابى بعد أن انتهى من مشاوراته مع الزعماء العرب ويعد أن 
تفهم مختلف وجهات نظرهم بإرسال مذكرات رسمية عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى 
جميع الحكومات العربية المستقلة. وكان عددها ست دول بالإضافة إلى مصر. 

وغرف أن التحاس باشا اقترح فى هذه المذكرات التى توجد صور مدها فى الأرشيق القديه 
لززازة اللخاريجية الصريةعكن احكما وبالاسكندرية لمق هذه الحكومة العربية فى هموزة لمنة 
كمضدونة لذاعفنة امنا بحن اقكااه من قزاراك يشان .موضسوع الويخدة الخرمية. 

وكان فى رأيه أن يعقد اجتماعات هذه اللجنة التحضيرية فى موعد يتم الاتفاق عليه خلال 
هوف نزللى أن سلس سه 411 

وكان فى رأى غالبية المراقبين السياسيين أن النحاس باشا استطاع بتحركه السريع تأكيد 
أهمية دور مصر فى دعم وتنفيذ أى مشروع للوحدة العربية.. وأهم من ذلك تأكيد آلا تجمع عربى 
بدون مصر. 

ورحبت أربع دول عربية بهذه الدعوة. وهى العراق والأردن وسوريا ولبنان بينما لم تتلق 
الحكومة المصرية أى رد من المملكة العربية السعودية ومن اليمن! 

وعرف أن عبد الرحمن عزام بك. وكان قد صدر مرسوم ملكى بتعيينه وزيرا مفوضا بوزارة 
الخارجية المصرية للشئون العربية أرسل بصفته الشخصية برقية إلى الملك عبد العزيز آل سعود, 
كما أبرق أيضا إلى الأمير فيصل يقترح عليهما عدم تخلف المملكة العربية السعودية عن الاشتراك 
فى اجتقمااغ'الللمنة التمضيرية: | 

كانت تربطه بالملك عبد العزيز آل سعود علاقة صداقة وطيدة منذ أن كان يعمل وزيرا مفوضا 
لمصر فى المملكة العربية السعودية فى عام ١1477‏ وكان الملك عبد العزيز يثق فيه. وفى أرائه» وفى 
حنكته السياسية وإيمانه العميق بالتضامن العربى. 

وكان تخوف عزام كما قال فى برقيته للعاهل السعودى وإلى الأمير فيصل أن يحاول البعض 
استغلال تخلف السعودية عن الاشتراك فى الاجتماع المقترح فى الإساءة إليها والإدعاء عليها 
بأنها ترفض فكرة التضامن العربى. 

وكانت هذه البرقية كافية لأن يستجيب املك عبد العزيز للدعوة التى تلقاها من النحاس باشاء 
وكان أن قرر مشاركة حكومته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية. 
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وأرسل الملك برقية إلى النحاس باشا يرحب فيها بتلبية دعوته. ومتمنيا كما قال فى أن تكون 
اجتماعات اللجنة مباركة لصالح العرب وتوحيد صفوهم. 

وكلف الملك عبد العزيز الشيخ يوسف ياسين ومعه الشيخ حافظ وهبة وزير السعودية المفوض 
فى لندن بالسفر فورا إلى القاهرة والمشاركة فى اجتماغات اللجنة التحضيرية. 

وفى نفس الوقت كلف الإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن السيد حسين الكبسى والسيد 
أحمد قاسم بمقابلة النحاس باشا فى القاهرة والاستماع إلى وجهة نظره التى دعته لتوجيه 
الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة. 

وكانت تعليمات الإمام لهما هى أن يستمعا دون إبداء أى رأى! 

قتوحت البلعة العربرة التسعودية فى نادئ: الآثن تأهيل نؤعن اجسناعاك اللجنة التحفيير: 
للمزيد من المشاورات. 

وأذكر حديثا جرى بينى وبين أحد الدبلوماسيين السعوديين من أعضاء الوفد السعودى فقد 
قال بالحرف الواحد: 

«كان الملك عبد العزيز متخوفا بسبب ما كان يراوده من شكوك حول الأهداف التى كان 
انطونى إيدن يجرى وراءها عندما أدلى بتصريحاته حول مشروع الوحدة العربية. 

وتأكدت هذه الشكوك عندما انتهز نورى السعيد فرصة امتداد المشاورات للاتفاق على تحديد 
توف لاتعقان اللمية المسصيرنة بيعرج على انكام تن يوم نا اكسطن من 1421 مقرو 
كاد أن يقضى على فكرة التجمع العربى» وهو المشروع الذى عرف بعد ذلك باسم مشروع الهلال 
الخصيسي أن عورا الكتوي. 

ويقضى المشروع كما أذيع من بغداد بإقامة دولة هاشمية تضم شرق الأردن وسوريا والعراق 
وفلسطين ولبنان. 

وكقثرت العف الاتانؤرة فى لقورن شنا عسل تدوع يوم 71 التمظس :344 لنكون كع 
اهتزت لها العواصم العربية بعنف. 

وفاجدت الصيدف الصترنة القدرونتوقالك انه شرفي وانة كنمل فين ينا كان املرتن ايده 
يهدف إليه بتصريحاته حول مساندة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية لأى مشروع يقترح للتجمع 
الفومن: 

وتكلم الملك عبد العزيز آل سعود ليذيع تصريحا قال فيه إنه يعارض بشدة مشروع سوريا 
20 


الكبرىء: كما أنه لا يوافق على أن يترتب على قيام الوحدة العربية أن تستفيد دولة على حساب 
دولة أخرى. 

وفى مشق قال سعد الله الجابرى إن سوريا المستقلة غير مرتبطة بأى اتفاق مع أى دولة 
عربي'ا خرىء وأنها لا ترغب فى الارتباط إلا بما يجمعها مع بقية الدول العربية الأخرى. 

وفال وزير خارجية لبنان إن بلاده تؤمن بالديمقراطية» ويهمها ألا تكون بؤرة للاستعمار أو 
منبرا لاستعمار الدول المجاورة. 

واضطرت المفوضية العراقية فى القاهرة لأن تصدر بيانا رسميا نفت فيه أن حكومتها تفكر فى 
شىء من هذا القبيل. 

وأدرك نورى السعيد لأول مرة أن مشروعه مرفوض وأن الرأى العام العربى لا يمكن أن يوافق 
عليه. 

وتحرك النحاس باشا مرة أخرى وقام بالاتصال بالعواصم العربية لتحديد موعد جديد 
لاجتماعات اللجنة التحضيرية. 

وبعد فشكنا وزاك مع الذول: العرينة كم فى" التنانة الكقاق طلى روم :15 نوو سينة 144 عفد 
اجتماعات اللجنة فى قصر انطونيادس بالاسكندرية. 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن النية كانت متجهة إلى دعوة ممثلين من مراكش وهو الاسم 
الذى كانت تعرف به المغرب. وأيضا من تونس والجزائر وليبيا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة”' 
التحضيرية. 

واتفق أيضا على دعوة ممثلين عن فلسطين للاشتراك فى أعمالهاء إلا أن النحاس باشا تعرض 
أخيكو! شدورة من الساطاف. الاننذليزرة والنوشسية للسيلزلة لووك نصوة ممقن عن دول شقان 
أفريقيا جالذات للمشتاركة فى "ااجتفاعات اللجنة. 

وتقرر أن تقتصر الدعوة على ممثلى الدول العربية المستقلة بالإضافة إلى ممثل عن شعب 

وعرف أن النحاس باشا تدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عن الزعيمين الفلسطينيين 
حمال الحسيان وثنية التمينى للنشتاركة فى اعمال اللهنةرقانك الستلظاك الاتجليزرة قدرقامت 
باعتقالهما فى جزيرة سيشيل. 

وكنيق الوفاكق البريطانية القوية اق المكوينة الصرية الست أككن مه تعره الى سدقي 
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البريطانى فى القاهرة تطلب إليه الاتصال بحكومته للعمل على الإفراج عنهماء إلا أن الحكومة 
البريطانية رفضت الاستجابة إلى كل محاولات النحاس باشا فى هذا الشأن: وأصرت على عدم 
الإفراج عنهما. 

وأذكر أن اللجنة التحضيرية قد عقدت أول اجتماعاتها دون أن يشترك فيها أى ممثل عن 
شعب فلسطين. إلا أن اللجنة قررت فى اجتماعها الرابع الذى عقد فى يوم أول أكتوير سنة ١594‏ 
ضَم الزغيم الفلسطيتى موستى العلمى ليكنترك فى أغمالها نمثلا لفلسطين فيها: 

وأثار هذا القرار ضجة فى لندن: واتصل السفير البريطانى بالنحاس باشا ليقول له إن موسى 
العلفى لأا مكل مكومة فلتميظين: 

واضطر النحاس باشا فى مواجهة احتجاجات الحكومة البريطانية لأن يؤكد فى مذكرة رسمية 
بعث بها إلى السفارة البريطانية فى القاهرة أن العلمى سوف لا يشترك فى التصويت أو فى 
اتخاذ القرارات. 

وأنقل على لسان السفير السورى محمد الفرا أنه سأل مرة موسى العلمى عن الحقيقة حول 
موقف الحكومة البريطانية من قرار اختياره ممثلا لفلسطين فى اجتماع اللجنة. ابتسم موسى 
العلمى وهو يقول له: 

« تلقيت على أثر وصولى إلى القاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التحضيرية بتفويض من 
جميع أحزاب فلسطينء دعوة لتناول الغداء مع رؤساء الوفود العربية على مائدة الملك فاروق وأثناء 
المأدبة فوجئت برئيس الوزراء الملصرى مصطفى النحاس باشاء وهو يقول لى: لن نقبلك أثناء 
المناقشات كممثل لفلسطين, لكنك تستطيع الحضورء على أن تقول ما تريد بعد الانتهاء من وضع 
الميثاق» . 

وال موسي العلمن: كاذ ياناشا؟ 

قال النحاس باشا بالحرف الواحد: 

« إنهم الانجليز الذين يريدون هذاء ومن منا يستطيع مخالفة الانجليز!» 

ونقول عوسي العلمى + المتااكة فور اافن مغادرة فارية الغوان» ترجه مماشرة الى ست 
السفارة البريطانية فى القاهرة. حيث طلبت مقابلة اللورد موين الوزير البريطانى المقيم لمنطقة 
الوق الأوسبظة.ويخاء الحترال: علايقية. :وكان يعمل مدير] للمكايوات البريظاقتة اقائلقة لتسيالة 
عن حقيقة ما سمعه من النحاس باشاء وهو يقول له: 
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إذا صح فليس أمام إلا أن استقل مباشرة قطار الشرق الذى كان يغادر القاهرة بعد ساعتين 
وم يككوه اكجخوان ككيعون بكلية وائعدة ولكته غاون العان مسرعة اليشخل إلى يعنت االورد 


موين. 

ومضى موسى العلمى يقول: 

تصورت أنه ذهب إلى اللورد الانجليزى ليتشاور معه, ولكنه غاب أكثر من ساعة دون أن يرد 
على الستتقديها رع 


ولا طال اتتظارض لم ادرو فى اتقساء مكتيب اللؤرد منوين لاحن الحنرال #لايقون. جنه ركان 
يتشاوران حول ما يجب أن يجيبا به على. 

قلت لهما: لم يبق سوى ساعة على موعد قطار فلسطين. فهل أفهم من هذا التأخير أنكم 
رفضتم مشاركة فلسطين فى مناقشات اللجنة التحضيرية. 

وقاطعه اللورد موين قائلا: 

لا.. لا أرجوك أن تنتظر قليلا ولو لبضع دقائق آأخرى 

وخرج موسى العلمى وأغلق الباب وراءه وكان فى تصوره أن اللورد موين فى انتظار مكالمة 
هاتفية من لندن. 

ويعد قليل جاءه الجنرال كليتون برد لندن» وكان يقول: 

إن الحكومة البريطانية لا تمانع فى مشاركتكم فى المناقشات. 

وطلب موسى العلمى ورقة مكتوية تحمل هذا المعنى. 

ودخل كلايتون إلى مكتب اللورد موينء ثم عاد برسالة مكتوية بخط يد اللورد إلى النحاس 
باشا يقول له فيها «إن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية توافق على مشاركة موسى العلمى فى 
مناقشات اللجنة التحضيرية».. 88 


لا 


إقالة حكومة النحاس فى اليوم التالى 
لتوقيع بروتوكول الاسكندرية 


لهجا أربع دول غرجية بووتيكول الالسكقدرية يوم 7 اكقوير 
نسكة 1525 . وفى يوم / أكتوير سنة له ١‏ أى فى اليوم 
التالى صدر أمر ملكى بإقالة حكومة النحاس. وتردد أن 
النحاس باشا كان قد وجه الدعوة إلى مجلس الانعقاد 
للاجتماع فى الساعة السايعة مساء للاتفاق على استقالة 
الحكودة بحجة تدكل الإتجايؤ فى الشكون الداخابة 
للبلاد؛ ولكن الملك كان أسرع عندما قرر إبلاغ النحاس 
باشا أمره الملكى بإقالة حكومته فى الساعة الخامسة يعد 


هقد التساسياكنا بالاتسسان سن التيتامات 


ازمه الحدود بين سوريا ولبنان 


المحصل 
الثالث 


تضيذ ها شحصة ة ! لفسا س اها مسر 
اسرار مباحناته ممع السز عماء العرب 
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اللجنة التحضيرية ثمانية اجتماعات فى قصر انطونيادس بالاسكندرية 
برئاسة مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر. 
وكقانقف الفاقشنات مو وحهون حديكن ذاكل اللجنة: .ست الأوتى العراق: وشدوق الأردة:ثاها 
الأخرى فضمت مصر وسوريا ولبنان» والمملكة العربية السعودية: واليمن الصامت الذى لم يكن 
يتكلم 


وكان إجماع الجبهة الثانية على أن تقوم الجامعة العربية لكل العرب. وليس لدولة عربية معنية 


كدف اهنا 


بالذات. 
وعوقك ان العراق.وشديرق الأردى قن حاولا اككن مندهرة الخواع اللحنة اكناء التاتشا حك عن 
مهمتها. ولكن كل محاولاتهما باءت بالفشل. 


51 يهن الله الخابري رتسي وزراء :سور :وريا ف السبلك ونين ورا لبتان: 
كانت المناقشة تدور حول أهمية احترام الدول العريية للحدود فيما بينها عندما قال رئيس 
وأنقل عن المحضر الرسمى للاجتماع أن ما حدث كان مفاحنًا للجميع بما فيهم النحاس بياشا 
نفسه؛ الذى اضطر أكثر من مرة الى التهديد بفض اجتماعات اللجنة والانسحاب من الاجتماع. 
ولس أمافى إزاء ها محوت الآناق اننن محافوون الكلسسات الكنائية الجيناحقات السيرنة التى 
كانت تجرى بينى وبين كل رئيس وفد من الوفود المشاركة فى اجتماعات اللجنة على حدة» 
وكان مما قاله بالحرف الواحد: 
الوحدة العربية» 


ه١‎ 


وتكهرب جى الاجتماع, فقد كان النحاس باشا صريحا وحازما فى نفس الوقت. 

وكان فى تصورنا أن أعمال اللجنة التحضيرية أصبحت مهددة بالفشل بعد أن قطعت شوطا 
كبيرا فى دراسساتها. 

وعرف انلك كاررق كتاضيل سا اده شرن البرعيخل بتقسيه لازالة السباب الختلا فين 
التلديق: حول تمزين الحدون» 'فقام :ذوفن اسبتقتارة التخاس ياشنا يذغوة رؤشاء حكومات كلمن 
سنؤرنا ولبناق شرق الاردن القائلتة اأتافقنة لوكس 

ونجح الملك فى تسوية الخلاف بين سوريا ولبنان. 

وعرف النحاس باشا بتدخل الملك, فقام بالاتصال برئيس الديوان'الملكى هاتفيا وقال له: 

« كان ينبغى من الناحية الدستورية دعوتى للمشاركة فى الاجتماع بصفتى وزيرا للخارجية 
إلى جانب منصبى كرئيس للوزراء!» 

ولكن النحاس باشا اضطر لأن يسحب اعتراضه بعد أن عرف أن الأزمة قد تمت تسويتها 
إنقاذا للموقف. 

ولم يكن النحاس باشا يعرف فى تلك اللحظة أن الملك كان قد وقع مرسوما ملكيا يإقالة 
حكومته؛ وأن رئيس الديوان الملكى كانت لديه تعليمات بأن ينتظر حتى تنتهى اجتماعات اللجنة 
التحضيرية؛ وتوقيع بروتوكول الاسكندرية لإعلان إقالة الحكومة. 

وفى يوم السبت 7١‏ شوال سنة ١715‏ هجرية الموافق /ا أكتوير سنة ,١544‏ عقدت اللجنة 
التحضيرية اجتماعها الثامن والأخير.. وقد استهل النحاس باشا الاجتماع معلنا أن السيد 
حسين الكبسى مندوب اليمن قد تلقى برقية من الإمام يحيى حميد الدين ملك اليمن» وقد تلاها 
الذكتوى حون صلا الدوق د وهنا :انها : 

«من ملك اليمن الإمام يحيى بن حميد الدين إلى الولد حسين الكبسى.. نأمركم بالاشتراك فى 
اللجنة التتحضيرية مع مندوبى البلدان الشقيقة بشرط عدم التقيد بشىء إلا بعد العرض علينا 
لنوافق على ما نرى إن شاء الله, والله الموفق» 

ثم قام الدكتور محمد صلاح الدين بتلاوة نص برقية أخرى تلقاها النحاس باشا من الأمير 
عبد الله أمير شرق الأردن. وهذا نصها: 

#صباكني: القام :ارت مصيظقى: القمانى راهنا رتسن :الاجقة اتير المؤثس الحرين 
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العام.. بمناسبة انتهاء عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية أرغب إلى رفعتكم واللجنة 
التتحضيرية المحترمة قبول تحياتى وأطيب دعواتى لتوفيقهم على عملهم فى البداية المرضية 
والنهاية الخيرية إن شاء الله. وأقول إن الأمة العربية تدين بالوحدة وترضى بالاتحاد» وإنا لنرجو 
أن يتلو ذلك بعضه بعضا ما دامت النيات حسنة والأمانى بالوحدة متفاوتة, وأن الوصول إلى 
نتيجة عاجلة نحو توحيد الثقافة وإزالة الحواجز والتساند والتطاوع والاتفاق فى التعاون جميعا 
لحل الأمور الخارجية المعلقة لكل بلد من هذه المجموعة العربية لهى أول أمر ما يجب عمله كبرهان 
على صدق النية فى وحدة هذه الأقطار؛ وأن فيما وقع فى المحنة اللبنانية الأخيرة وإنقراجها 
بالتعاون لبرهان ساطع على صحة ما عرض من أمر التساند المطلوب.. وفقكم الله للخير جميعا 
مع التحية المتكررة.. عبد الله» . 

ثم أعلن الدكتور محمد صلاح الدين أن اللجنة الفرعية السياسية: قد انجزت المهمة التى 
كلفت بها “واستقن .راق اعضناتها على أن نقوع جميع اعضناء اللحنة"التحضديرية بالتوقيع على 
بروتوكول يتضمن المسائل التى تمت الموافقة عليها. ثم يذاع بيان يلحق بنص البروتوكول. 

وقال إن اللجنة قد وضعت بالفعل مشروعا للبروتوكولء وآخر للبيان, شم قام بتلاوة هذين 
المشروعين كما وضعتهما اللجنة الفرعية. 

وكانك مفاهاة»عندما طلب الشيخ :يوسفت: باشين مكدون الملكة العزينة التمعودية الكلية 
ليقول: 

«اقترح تأجيل نشر البروتوكول والبيان إلى ما بعد إحاطة حكومتى العربية السعودية واليمن 
بالآفن خلال قترة جهدرة: 

ودارت مناقشة سريعة حول الاقتراح السعودى. ثم انتهى رأى اللجنة إلى تكليف النحاس 
باشا باعتباره رئيسا للجنة بإرسال مذكرتين باسم اللجنة إلى كل من جلالة الملك عبد العزيز آل 
هون والى بعلالة إماح اليمة على أن موه فى هذه الذكرة راي اللهنة سواءفيها فاق 
بالشكل أو الموضوعء مع الإشارة إلى الأسباب التى استقر رأى اللجنة من أجلها على التوقيع 
على البروتوكول ونشره مع البيان. 

وهذا هو نص البيان: 

«انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام من أعمالها فى جو رائع من الثقة المتبادلة 


[ذك 


والاخوذ السنادقة:والود :اميه والشبحور بالستولية القشركعة فى هذه الطروف الخطيرة الى 
يتحول فيها مجرى التاريخ» تحدوها الرغبة الملحة فى جمع شملها وتوحيد جهودها وتوجيهها 
إلى ما فيه خير البلاد العريية قاطبة لصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وأمالها. 

وقتو كالخ مين غلم ذوعن القيطة والنيموون ازمنتهب إلى الأحنة حتفسرة الالسقاذ مترسى 
العلمى العضو الممثل لعرب فلسطينء لما لقضية هذا القطر العربى الشقيق من الخطورة البالغة 
والأهمية الكبرى عند العرب أجمعين» 

وقح اكتفزع اللمفة الكندن من القراوات النسوية سوالة ين النا مننة :انيف أ ىفن النزانكن 
الاقتصنادرة والثقاقية والاحفاعية وغيرها ...واغاتا لاق هذه الوفون على القرارات: المذكورة وفع 
رؤساؤها وأعضاؤها البروتوكول المرافق لهذا البيان. 

ثم أشار البيان إلى تأجيل وفدى السعودية واليمن إبداء الرأى إلى ما بعد عرض القرارات 
على صاحبى الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى بن حميد الدين. 

واختتم البيان قائلا: «ويسر اللجنة أن تنتهز هذه الفرصة السعيدة التى هى بحق من أعظم 
الصفحات وأمجدها فى تاريخ العرب. فتزف إلى البلاد العربية قاصيها ودانيها أطيب تهانيها 
وأصدق أمانيها وترفع إلى حضرات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية 
ورؤسائها وأمرائها العظام أسمى أيات ولائها وأبلغ آيات ثناتها موقنة أن أعمالها وأمالها 
والفقاتم الف وسناع الدهاتوسةض ادق الله الدينا تحظلى ماهم اردق الطف ن رالز التسجمية 
والتأبيد» 

© © © 

أما البروتوكول الذى كان الأساس لميثاق جامعة الدول العربية عند إعلان قيامها منذ خمسين 
غناما افتقول :فى مقويقة: 

«إثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تريط بين البلاد العربية جمعاء وحرصا على 
توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها 
وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار 
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1484 زيوم النسيت: :* شتؤال سخة 3758# :«الواقق ا اكتوير - تششرين اول سينة 414506 فى .هيثة 
لجنة تحضيرية للمؤتمر العربى العام.. وتم الاتفاق بينهم على تأسيس جامعة الدول العربية من 
الدول العربية المستقلة التى ترغب فى الانضمام إليها ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى مجلس 
جامعة الدول العربية؛ تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة. وتكون مهمته 
ددرا عاق تلقو جنا تسوه هللاه الول «فهما نوب مق الأهنا قدات» وسفن احقين عا ع نورين رفي 
الصلات بينهاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون فيها بينها.ء وصيانة لاستقلالها 
وسيادتها من كل اعتداء بالوسائتل الممكنة, وللنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية 
وعم كك 

وينص البروتوكول على أن تكون قرارات هذا المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى 
يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجاً فيها الطرفان إلى المجلس لفض هذا 
الكااقي تقى هذه الأخوال تكون قراراى هكلس العابيكة 'نافذة كاينة 

ونص أيضا على أنه «لا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من 
دول الجامعة:ولكل وولة أن شيعو .نعروولة أخرى مو ردول العافنة او غيرها اتتاقيانه حافنة د 
تتعارض مع نصوص هذه الأحكام أو روحها.. ولا يجوز فى أية حال إتباع سياسة خارجية تضر 
بساني حكابفة الول الكرينة ان نووت نيا وعلى ازا يقوسل هلسن فى تفلك الى 
يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة ويين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها 
للتوفيق بينهما..وعلى أن تتعاون الدول العربية الأعضاء فى مجالات الاقتصاد والثقافة والشئون 
الصحية والاجتماعية. 

وجاء فى إحدى فقرات البروتوكول أن فلسطين تشكل واحدا من أهم العناصر بين الدول 
العربية» وأن حقوق عرب فلسطين لا يمكن المساس بها بغير وقوع خطر على السلامء وأن الوعود 
الك #جلمعها بريظانا على تسيا فقي خطوة التي لأا تع إقنامة/النسلا ينا لالسشقز ازجوانه 
اقفن هذا قدي كك للها اماق اللحقية فى بخ مفسالة المهنو الاؤووبيية شدي اتسظايا عقراتك 
الجميع: بظلم أخر يكون ضحاياه الفلسطينيون العرب. 

ووقع على البروتوكول كل من مصطفى النحاس باشا وأحمد نجيب الهلالى باشا ومحمد 
صبرى أبو علم باشا والدكتور محمد صلاح الدين «عن مصر» وسعد الله الجابرى بك وجميل 
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مردم بك ونجيب الأرمنازى وصبرى العسلى «عن سوريا» وحمدى الباجهجى وراشد العمرى 
ونورى السعيد وتحسين العسكرى «عن العراق» ورياض الصلح وسليم تقلا وموسى مبارك «عن 
لبنان» وتوفيق أبى الهدى وسليمان سكر «عن شرق الأردن».. 
© © © 

واقفك هنا اقليلة:آماء الأزمة التى كانت فى امت بين الاك فاروق والتحاس :باسنا شيل هدة 
الستاسغ من عقه التمذة التحصييرية لكودفيافاتها وا لادكتزررة: 

كان الملك فاروق قد حاوارمرتين إقالة النحاس باشا منذ أن فرضت الحكومة البريطانية عليه 
تكليفه بتشكيل الحكومة فى 4 فبراير سنة 15147. 

وكانت المرة الأولى فى ابريل سنة ”154 بعد الأزمة التى تفجرت كرد فعل للكتاب الأسود 
الى اضورع مكو ع واطناء والذى اتوم شه يحكوسة الوق والشعاف واسكناذك النترة فخلا عن 
ارتكاب بعض وزرائها الكثير من المخالفات التى تمس الشرف والنزاهة. 

وكتكل الانجلية للزيةا رعلى التعاي راثيا رت :ا اللخكوية' الصورية نهحة أن كوب اوقا 
يزال يمثل الأغلبية بين جماهير الشعب المصرىء وأن حكومته تتعاون بصدق مع الحلفاء. 

وكانت المرة الثانية فى ابريل سنة ١555‏ عندما قام الملك فعلا بتوقيع مرسوم ملكى بإقالة 
الوزارة» وأصدر فى نفس الوقت مرسوما أخر بتكليف أحمد حسنين باشا رئيس ديوانه الملكى 
بتشكيل وزارة جديدة. 

ولكن حدث بعد أن أتم أحمد حسنين باشا تشكيل الوزارة ووقع الملك على مراسيمهاء أن قام 
اللورد كيلرن بزيارة الملك فاروق» واستطاع إقناعه بعدم إذاعة هذه المراسيم, والإبقاء على وزارة 


النحاس باشا. 
قال له: إنها ما تزال تخدم المجهود الحربى للحلفاء. وأن الحكومة البريطانية لا توافق على 
إقالتها. 


ويقى النحاس باشا رئيسا للحكومة. 
وصحيح أن محاولات كثيرة قد جرت للمصالحة بين الملك والنحاس باشاء ولكن كل هذه 


وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول: تفجرت أكثر من أزمة بين الملك والنحاس باشا الا أن أيأ من 


اه 


هذه الأزمات لم تمنع النحاس باشا من الاستمرار فى اتصالاته مع حكومات الدول العربية 
المستقلة للإعداد لاجتماعات اللجنة التحضيرية التى انعقدت فى الاسكندرية. 

وأشتد التنافس بين الملك والنحاس حول مشروع الوحدة العربية. 

ويكشف حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكى فى تلك الأيام فى مذكراته السياسية التى 
نشرت فى كتاب يعنوان «القصر ودوره فى الحياة السياسية المصرية »١157 1١9757‏ عن حقيقة 
هامة. وهى أن الملك لم يكن يريدها فى بادىء الأمر جامعة عربية تضم تحت لوائها الدول العربية 
وحدهاء ولكنه كان يريدها تجمعا إسلاميا حتى يتخذ منها ركيزة يعتمد عليها فى الدعوة لمبايعته 

وكان المرحوم حسن يوسف باشا كاتما لسر مجلس البلاط الملكى فى عهد الملك فاروق, 
وكان حاملا لأختام الملك وكان واحدا من الذين شاركوا وساهموا باسم الملك فى الكثير من 
الاتصالات والتطورات التى أدت إلى إعلان إنشاء جامعة الدول العربية. 

وفى هذا يقول فى مذكراته السياسية بالحرف الواحد: 

«عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية فى عام 1977: أخذ زعماء 
المسلمين فى الهند وفى مصر وفى الحجاز يتطلعون إلى ورائتها. وكان الملك فؤاد أول من تحرك 
فى هذا الصددء فأوحى إلى رجال الأزهر بدراسة الأمر والدعوة إليه. 

كان ذلك فى عام 1575, إلا أن صعوبات قامت فى الداخل والخارج حالت دون تحقيق هذه 
الغاية. 

وفى الداخل ظهر كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبد الرازق الذى دلل على أن 
الخلافة ليست أصلا من أصول الحكم فى الإسلام.. وفى الخارج كان الملك عبد العزيز آل سعود 
قد استولى على أرض الحجازء ولم يكن مؤيدا لأن يرث الملك فؤاد نفوذ العثمانيين على سائر 
المسلسين: 

ومضى حسن يوسف باشا يقول فى مذكراته السياسية: 

«توقفت فكرة إحياء الخلافة الإسلامية زمنا طويلاء ولم تثر إلا بصفة عارضة فى أوائل عهد 
الملك فاروق فى مناسبة الدعوة لإنقاذ فلسطين.. وكانت انجلترا قد دعت إلى مؤتمر مائدة 
مستديرة يحضره زعماء العرب للنظر فى قضية فلسطينء فاجتمعت وفود العرب فى القاهرة 
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استعدادا للسفر إلى لندن. وفى يوم ٠١‏ يناير سنة 1555١؛‏ دعاهم الملك فاروق إلى حضور صلاة 
الجمعة فى مسجد قيسون بالقاهرة. وحضرت الوفود الصلاة. وكان من بينهم أمراء من 
السعودية واليمن.. واتخذ الملك فاروق من نفسه إماما للمصلينء وعند خروجه من المسجد هتفت 
له الجماهير: «يحيا أمير المؤمنين 
© © © 
هذ نينا قال خسن رسفو ياهنا فى هذ كانه السسناهدة وتى زاني اق اتخلاة للك :قا وؤق فى 
مبايعته خليفة للمسلمين قد ظلت تراوده حتى أخر لحظة عاشها ملكا على مصر. 
وفى رأيى أنه لم يتحمس لمشروع الوحدة العربية إلا قناعة منه بآن إنشاء جامعة الدول 
العربية يعتبر خطوة من أجل تحقيق التجمع الإسلامى الذى كان فى تصوره يمكن أن يصبح 
الركيزة للدعوة لمبايعته خليفة للمسلمين. 
وأحاول أن أربط بين ما كان يراود الملك فاروق من أحلام: وبين ظهوره لأول مرة فى إحدى 
المتاسيا فووا لاستكق راف ننسن: الرقثف: الزى كان اللينة التسقعيونة قفون كيه قياف قينا قد 
أطلق لحيته! 
وأذكر أن أآزمة تفجرت فى أوائل عام 1544: أى فى نفس الوقت الذى كان النصاس باشا 
يجرى فيه اتصالاته مع الدول العربية حول مشروع الوحدة العربية» بين الملك والنحاس باشا 
بسبب إصرار الملك على الإبقاء على المرحوم الشيخ مصحفى المراغى شيخ الجامع الأزهر فى 
تلك الأيام فى منصيه. 
وكان الشيخ المراغى قد تقدم باستقالته احتجاجا على تدخل حكومة النحاس باشا فى شئون 
الأزفر: وأصر النحاس.ناشا *لى أن يقبل الملك هذه الاستقالة: بينما كان الملك يرفض قبولها. 
وفى الكنهو يوقيو سننة 1411 وكاتد هذه الامتقالة ها كوا ل حفلقة: .وكان التحاين اتنا يفقين 
الأزهر مستقيلاء بينما كان الملك يعتبره ما يزال فى منصبه ‏ أوعز النحاس باشا إلى عدد 
م علماء الأزهر بالتقدم بالتماس إلى الملك يطلبون إليه قبول استقالة الشيخ المراغى. 
اطواة ابد .نى قصر عابدين حيث تقدموا بإلتماسهم.. وفى نفس اليومء. قام النحاس 
باث! باسقبالهم وقال لهم إنه فى سبيل إقناع الملك بتعيين شيخ جديد للأزهر. 
وقامت مجموعة أخرى من علماء الأزهر ردا على ذلك بإعداد مذكرة مضادة تطالب الملك 
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بالإنقاء عل لطس كرا قو وضويع يوق الستقالقه وحمل بذلا العلداء ملاكرقهم قم توضهو] الى 
قصر عابدين لتقديمها إلى الملك, وكانت المفاجأة عندما قام رجال الشرطة ‏ بتعليمات من وزير 
الوابكلية قر جكرنة التحا بن رالقنا ب ينتههم مق الوسيرل إلى القهين اللكن,وسعجادرة مذ كرة 
الالنائتى الى كانو انها معهه 

وانقظلن لاك هذه ارام حقى مداء نهو رمشنان كارك بوكاتة الغازة (ا ايفين الله ضلاة 
المسفة انقو من ردان وان رلقى تنيت الأذهو و رسا وملا بع خط الحمفة واي الله 
إلى صلاة الجمعة؛ ويعد أن استمع إلى الدرس الدينى أهدى إلى شيخ الأزهر مسبحه ثمينة» ثم 
دعاه إلى مأدبة إفطار ملكية. 

وعراقى :تلك الليكةازلة غ8 من ديوان عدون الأنقاء من كلك المادية كن نيه :الس الشيخ المزا م 
بوصفه شيخا للأزهر. 

وكان هذا يعنى أنه باق فى منصبه! 

وأذكر أننى سألت مرة المرحوم مرتضى المراغى وزير الحربية فى آخر حكومة مصرية قبل 
ثورة ؟” يوليوء وهو ابن الشيخ مصطفى المراغى عن سر كراهية النحاس باشا لوالده فقال لى: 

« كان والدى صلباء وكان يعتز بكرامته. وكما سمعت منه؛ فإن السبب فى ذلك يعود إلى يوم 
ذهب فيه مع كبار علماء الأزهر إلى القصر الملكى لحضور تشريفة ملكية. ولم يعجبه أن يحاول 
النحاس باشا أن يفرض نفسه كرئيس للحكومة فى البروتوكول قبل شيخ الأزهرء وكان أن احتج 
وقرر أن ينسحب من التشريفة الملكية مع علماء الأزهر. واضطر كبار المسئولين فى القصر الملكى 
أن يعتذروا له وقالوا له إن البروتوكول يقضى بأن يتقدم شيخ الأزهر على رئيس الحكومة!» 

وق مو 4 اغمطوسة 1416 ااء لتك :نادي اقطان لنتقر]ءالذول العونكة وجي 
الدهوة إلى النتعاش رالقنااعصيدكه روزيو للشارجزة احضور هذه المادكة 

وكاتع تتضيع تغتديا الم يحضي الفناسن: ولع ,ينظ رفن ,عدم فنول النكيوة: 

وكان فى تصور الملك؛ أن النحاس باشا يتحداهء وأراد أن يثيرها أزمة معه. ولكن رجال 
حاشيته نصحوه بأن يتحكم فى أعصابه بمناسبة وصول بعض زعماء الدول العربية فى نفس 
الافوووة :الى الالستكتورية تحضيون اجضاعات النهنة الكمضبيرنة. 

وانقفال الملل الناى كان مشهدوا لالانتفا ومن القساس ناته حكن :كان بوي سستسوسنة 
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5ه ومويزع التكيدة الأكرن من شين رمضنان الكرب. 

وكانت العادة أن يصطحب رئيس الوزراء الملك فى موكبه الرسمى عندما يتوجه إلى جامع 
غمرو ين العاضن اخئلاة الجبعة فى هذا اليوم: 

وأرسل كبير الأمناء إلى رئيس الوزراء إخطارا ‏ طبقا للعادة التى كانت متبعة ‏ بأن جلالة 
الملك سوف يوؤدى صلاة الجمعة فى ذلك اليوم فى مسجد عمرو بن العاصء دون أن يتضمن هذا 
الخطان ذقوة زقيس الوؤزاء ال سصتاحية الاك عليقا ناا كوت ظلنة العادة: 

واتصل النحاس باشا بكبير الأمناء فى هاتفيأ ليسأل عن السبب فى عدم دعوته لمصاحبة 
الملك. 

وكان الرد: إن جلالة الملك قرر أن يصطحب أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى فى 
موكبه الرسمى! 

وسكت النحاس باشاء ولم يقل شيئاء ولكن الملك ‏ وهى فى موكبه الرسمى من قصر عابدين 
إلى مسجد عمرو بن العاص - شاهد عدة لافتات على امتداد الطريق كان مكتويا عليها: «يحيى 
الملله سم الكتحاسن. 

وكان فى رأيى أن النحاس باشا أراد أن يتحدى الملك بهذه اللافتات. 

ووصل الملك إلى مسجد عمرى بن العاص ليطلب من المرحوم محمود غزالى بك مدير الأمن 
العام إزالة هذه اللافتات.. وقال له وهو فى أشد حالات الضيق: 

لا أريد أن أراها فى طريق عودتى بعد الصلاة. 

الحق وزير الأوقاف ‏ خلافا لما كانت المراسم والتقاليد تقضى به من وجود الوزراء بكامل 
هيئتهم ‏ لاستقبال الملك عند وصوله إلى المسجد. 

ول فقن كاه مهمون 2و التي ولك لذ | ف تعمل طلى تققية: من "للك اونا 

وكان أن أزيلت كل اللافتات حتى لا يراها الملك فى طريق عودته من المسجد! 

وعرف النحاس باشا فى الاسكندرية بما حدث» فقام بالاتصال بفؤاد سراج الدين باشا الذى 
كان وزيرا للداخلية. وطلب إليه إصدار قرار بوقف محمود غزالى بك عن عمله. 

ونام النحاس باشا بإبلاغ القرار بنفسه إلى الصحف وطلب تشره فى صفحاتها الأولى. 
فكان هذا القرار هو بداية الأزمة السياسية التى أطاحت بحكومة النحاس باشا. 


وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن أحمد حسنين باشا اتصل بالمستر آلان ترنس شون القائم 
بأعمال السفير البريطانى فى القاهرة وأبلغه بأن الملك لا يعتزم اتخاذ أى إجراء متسرع ضد 
حكومة النحاس باشاء ولكن حفظا لكرامته؛ (أى كرامة الملك) يجب أن يعود محمود غزالى بك إلى 
عمله فورا. 

وتقول الوثائق البريطانية.. إن مستر شون الذى كان يتولى أمر السفارة البريطانية فى غياب 
اللورد كيلرن الذى كان يقضى اجازته السنوية فى جنوب أفريقياء أرسل رسالة إلى النحاس 
باشا قال له فيها: "إن الحكومة البريطانية مازالت تبدى اهتماما كبيرا بتأمين مصر باعتبارها 
قاعدة للعمليات الحربية» وأنها ترغب فى تجنب أية إجراءات قد تؤثر فى سير المجهود الحربى. 

وأضاف فى رسالته "أن محمود غزالى بك بصفته مديرا للأمن العام يتفهم وجهة النظر 
هذه ويتعاون مع السلطات العسكرية فى سبيل تحقيق هذه الغاية. 

وهكذاء تفجرت أزمة جديدة بين الملك والنحاس فى نفس الوقت الذى كانت اللجنة التحضيرية 
تعقد فيه اجتماعها بالاسكندرية. 

وحاول النحاس باشا الاتصال بأمين عثمان باشا للتوسط بينه ويين السفارة البريطانية. ولكن 
أمين عثمان باشا كان يقضى اجازة فى فلسطين وتعذر الاتصال به. 

وتردد أن النحاس باشا أوفد أحمد عبود باشا إلى لندن فى محاولة لإقناع الحكومة 
البريطانية بمساندة حكومة النحاس باشا ضد الملك وقال له المسئولون الانجليز: إن الحكومة 
البريطانية ليست على استعداد للتورط فى مثل هذه الخلافات الداخلية بين النحاس باشا والملك. 

وكان هذا يعنى؛ أن الحكومة البريطانية أخذت فى تغيير سياستها فى دعم حكومة النحاس 
ياشا. 

وعاد أمين عثمان من فلسطين يوم "" سبتمبر ليقترح على السفير البريطانى حل الأزمة بنقل 
محمود غزالى بك إلى وظيفة أخرى. 

وذهب أمين عثمان إلى أحمد حسنين باشا ينقل إليه نفس الاقتراح.ء ولكن الملك أصر على 
عودة محمود غزالى بك إلى عمله مديرا للأمن العام. 

وكان فى رأى أحمد حسنين باشا أن يعود غزالى بك لفترة قصيرة إلى منصبه؛ ثم ينقل بعد 
ذلك إلى وظيفة أخرى كحل وسط للأزمة! 
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ونم يؤاقق الكحاس باشا على :هذا الراى.وارسل :فى نفس الوقت:مذكرة إلى تسكن شون 
القائم بأعمال السفير البريطانى يقول له فيها: 

اعنإخ محمون غؤالى يله خط فى تصيرفه دوع اللافتات. 

أ إن الللةياعسآن افره الن مدن الأمن الاح ماشرة قن تجاوذ بسلطاتة الدسكورية. 

"' - إن العون الذى تلقاه الحلفاء من مدير الأمن العام إنما هى تنفيذ لتعليمات رئيس الحكومة 
وتوجيهاته. وأن أى موظف فى موقعه يؤدى العمل بنفس الهمة وروح التعاون.. 

وعرف أن مستر شون أطلع أحمد حسنين باشا على رد النحاس باشا على مذكرته. وأضاف 
أنه بعث برسالة شخصية إلى النحاس باشا قال له فيها: إن ما لديه من معلومات تؤكد أن غزالى 
نك كان :فى سوقف منرع للقانة دوانه عنما انان الى كدنات هدين الأمن العام فى زسنالته: اننا 
كان يرغب فى تسجيل تقدير السلطات البريطانية له. 

وين اللكدعائ حوققة كنا :فض التحاس كل منساولاك الققاهم بافجاه حل وسظ للفشكلة. 

وحاولت السفارة البريطانية أن تتدخلء إلا أن النحاس باشا هاجم القائم بأعمال السفير 
البريطاني بعنفء وهدد بنشر الرسالتين المتبادلتين بينهماء وقال: إنهما الدليل على تدخل 
السلطات البريطانية فى شئون مصر الداخلية. 

وكان قد تحدد يوم أكتوير سنة ١1955‏ للاحتفال بتوقيع بروتوكول الاسكندرية» ويمعنى أخر 
الاحتفال بالاتفاق على إنشاء جامعة الدول العربية. 

وقاللة الفقازين ب القن رسعت إلى اللك كن :لله الأنامب إن التحاتى عالقنا فون أ قري حش 
يق التوقتع على :هذا الجروتوكول ابسدل القاس هافن التازية شرك زفاهة الوحدة العرسة#بوبددها 
يتفرغ لمواجهة الملك والانجليز بتقديم استقالة حكومته مستندا إلى أسباب وطنية, منها تدخل 
الانجليز فى شئون البلاد وتعدى الملك لسلطاته الدستورية) 

ولم ينتظر الملك, فقرر أن يقيل حكومة النحاس باشا قبل أن تتقدم باستقالتها إليه.. وقيل إن 
الككرة النريطائية كافش اغكلت لخدو الأكفس اتن الاك يتنه ان تدافا شةه المرة على 
شكوفة التحاتن اتنا : ْ 

وكان فى رأى الحكومة البريطانية أنه قد تمرد عليها بمطالبته بتعديل معاهدة ١551‏ فى 
خطاب ألقاه فى يوم ١7‏ أغسطس من نفس العام .88 
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وأنه لم يتفهم ما كان يعنيه انطونى إيدن من الدعوة للوحدة العربية لتصبح وحدة تحت هيمنة 
الهاشميين. فعمل على أن تصبح وحدة عربية لكل العرب. 

وكان هذا يكفى لأن تغضب الحكومة البريطانية على حكومته, وتقرر مساندة الملك فى إقالتها. 

وتلاحقت الوقائع التاريخية لتقول: «احتفل فى يوم أكتوير سنة ١545‏ بتوقيع بروتوكول 
الاسكندرية» 

وأقام النحاس باشا فى هذه المناسبة مأدبة غداء فى قصر انطونيادس دعا إليها عددأ كبيراً 
من الزعماء والشخصيات العريية. 

وكان حسن يوسف باشا وكيل رئيس الديوان الملكى مدعوا إلى المأدبة. 

وعندما استقل حسن يوسف باشا القطار من القاهرة إلى الاسكندرية كان يحمل فى جيبه 
المرسوم الملكى بإقالة حكومة النحاس باشا..كان مؤْرخاً بتاريخ 4 أكتوير سنة /١1544‏ وكان 
حسن يوسف باشا مكلفا بمهمة إبلاغ النحاس باشا بقرار إقالة حكومته. 

وعرف أن الملك كان قد قام بتوقيع هذه المرسوم الملكى قبل يومين وقد قام حسن يوسف باشا 
بكتابة هذا المرسوم بخط يدهء أى أنه لم ينسخ بواسطة ديوان الخطاطين فى القصر الملكى زيادة 
فى الحيطة وحرصاً على بقاء الموضوع فى طى الكتمان.. 

ويروى حسن يوسف باشا فى مذكراته السياسية.. كيف أنه انتحى جانبا مع النحاس باشا 
عقب مأدبة الغداء ويعد انصراف المدعوين من حديقة قصر انطونيادس وقال له: إن جلالة الملك 
يود أن يعرف ما تقرر بشأن محمود غزالى: وقد مضى على وقفه عن العمل ثلاثة أسابيع. 

ورد النحاس قائلا إنه كان منشغلا بالرد على الانجليز الذين أقحموا أنفسهم فى الأزمة بما 
يعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية للبلاد. 

وعقب حسن يوسف باشا على ذلك قائلا: 

« إن جلالة الملك يرى إعادة غزالى بك إلى عمله. ولى بصفة مؤقتة.» 

وكان رد النحاس باشا: إذا كانت هذه هى رغبة جلالة الملك. فلابد من التحقيق مع غزالى 
وسؤاله لماذا تصرف دون الرجوع إلى الوزير المختص؟ 

ويقول كسدن يوست ناشنا: كانت هتاك متسائل اخرى معلقة مزق 'القصنن :و الحكوية»:ولذلك 
اتفقت مع النحاس باشا على موعد لقابلته فى اليوم التالى وهو يوم 4 أكتوبر فى جناحه الذى 
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كان يقيم فيه بفندق سيسيل بالاسكندرية. 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن المرسوم الملكى بإقالة حكومة النحاس باشا ظل فى 
حرى حسن تونق ياقنا :إلى الدوم القالن دون :ان وعوتبيه اكنادبوان التصاضص بالتنا بعد اه 
نقيت اللحكة الكمكسيرة دروهة الدعرة إلى مكلت الوؤراء إلى تفاع ساكل بعشو فى ماد 
السناعة السابفة مرمساء البوغ الثالى: أى فى .يو :+ اكقوين» على أن رقم الاكتماع فى :مقن 
زكااسة الووراء |الحسيف فى يولكى لأمن هاه 

وأنه كان هو الآخر. قد أعد خطاب استقالة حكومته بدعوى تدخل الانجليز فى شئون البلاد 
الداخلية» وأنه كان يزمع التقدم باستقالته إلى الملك فى نفس الليلة. 

وحدث فى صباح يوم 8 أكتوير أن اتصل أحمد حسنين باشا من القاهرة بحسن يوسف باشا 
فى الاسكندرية وظلب إليه آن يعون فؤرا إلى القافرة: 

وتصور وكيل الديوان الملكى أن الخطة التى أعدت لإقالة حكومة النحاس قد تغيرت! 

وعاد الرجل إلى القاهرة بالقطار ليجد إصرارا على تنفيذ المرسوم الملكى بإقالة الوزارة. 

ولا عوك انصين حفن راشا ان موؤذ| كه قصى مع التحاس اننا فى الساعة الكافسة سند 
الظهرء أمر بإعداد سيارة خاصة نقلت حسن يوسف باشا بسرعة إلى الاسكندرية حتى يلحق 
باللوعة الهده : 

ويذكر حسن يوسف باشا فى مذكراته السياسية تفاصيل مثيرة حول اللقاء بينه وبين النحاس 
قناقن الحدالوة الحاو القرفةة يقلرق سيبيل بالاكتورية 

فيقرل باتعرق الواحد: 

أبلقف القها فى راق تهنا ف تلالة"| لل كر لمق ابن إقالقه. والشنه الكساس راشتنا متاو 
بصوت مسموع.ء وكان منطوقه: 

أمر ملكى رقم 5" لسنة ١5545‏ 

عزيزى مصطفى النحاس باشا 

لا كنت حريصا على أن تحكم بلادى وزارة ديمقراطية تعمل للوطن وتطبق أحكام الدستور 
نصا وروحاء وتسوى بين المصريين جميعا فى الحقوق والواجبات» وتقوم بتوفير الغذاء والكساء 
لطبقات الشعب, فقد رأينا أن نقيلكم من منصيكم. 
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واخددرنا اندرنا :هذ | القامكه الرقوم شباكرين لكم ولمشبر ات اوور اه زئلاتكم ها امعكم ادااية 
مزل اللكؤمات أكناء كنا متك ممومتكم: 

كور يتضدن عاندية فى + شبوال 01555 اكتوير #15142 فاروق: 

ولم يتمالك التحاس باشا نفسه بعد أن قرا الآمر الملكى بإقالة وزارتة: فجلس على مقعد» وهو 
يقول: الله يوفق جلالة الملك ويلطف بالبلاد! 

وصدر فى نفس الليلة أمر ملكى أخر بتكليف أحمد ماهر باشا بتشكيل وزارة جديدة. 

وكان أول عمل قام به رئيس الوزراء الجديد بتوجيه من الملك. هو إذاعة بيان نشرته الصحف 
قال فيه إن الحكومة تؤيد قضية الوحدة العربية باعتبارها قضية قومية وليست سياسية. 

وكان هذا البيان ردا على بعض الإشاعات التى رددتها الأوساط الوفدية من أن إقالة حكومة 
التحادى تانقنا تفقو وما لاقضينة العوسة 

د الملا القن عادى تاطق مياق يعزب الؤفد كائة قن تقدرت فن الخو 
السابق.. (أى فى يوم التوقيع على ميثاق الاسكندرية) ما وصفته بأنه تحذير للذين يضعون 
العراقيل أمام النحاس باشا فى سبيل ممارسته حقوقه الدستورية. 

وفهم أن الجريدة الوفدية كانت تعنى الملك بهذا التحذير. 

وكان التحاس اها يرشع الدكتون متحي ملاح الديق لخصبي:الأمية العاء للحاففة العزنية: 

وعلى إثر تشكيل أحمد ماهر باشا لحكومته الجديدة: قام بإعادة تشكيل وفد مصر فى اللجنة 
التحضيرية: وتم الاتفاق على بعض التعديلات التى أدخلها عبد الحميد بدوى باشا كبير 
المستشارين الملكيين على بروتوكول الاسكندرية. 

وتم الاتفاق على ترشيح عبد الرحمن عزام بك ليصبح أمينا عاما للجامعة لمدة سنتين قايلة 
للتجديد. 

وقى 8# مارس.سكة 1448 اه التوقيع على ميقاق حامكة الدول الغربية نضدوئة :التهائية. 

واتفق على إطلاق اسم بروتوكول الاسكندرية على ما تم إنجازه والاتفاق عليه فى اجتماعات 
قصر انطونيادس بالاسكندرية. 
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ا م ا واسم ل ال ا ور 
© وكان أول قرار لحكومة أحمد ماهر باشا بعد توليها الحكم هو تعيين المرحوم عبد الرحمن عزام أميرأ للحج 
وكلفته بالعمل على إقناع الملك عبد العزيز للموافقة على التوقيع على بروتوكول الإسكندرية: ولكن العاهل 
السعودى الكبير كانت له لا تحفظات لها أهميتها !! 
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كيف أدخل جامفة بها توريى اللسفعيل! 


عزام اميرا للحج ه سناع المملك 
عبد العزيز بالتوقيع على البروتوكول 


بي" يل أ يخي لي ان ليطي بيطي ان ليطي الي بنقلا يتن اياي الي اهلاي نقلي ل ايانح هيلي ريشي ايل يي لي يلي نيلي نت لي الى الي الى الي الى الي تي البيالن يضفي لو تي اجيف يلي شي ا ع اقيقيلي 


عند م ضرر عبزام السفر الى الرياض 


ادخل جامسسه سسها شورى ١‏ لسسعيد 


ُ اج نمت سمت م مجو جلث بت جيف سو جضان اش خخ تج ل طح امش شاش خش ل م ا 0 
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رسالة روزفلت فى يوم 0 ابريل سنة 1940 قبل وفاته ب'سبوع إلى الملك عبد العزيز 


© أرسل الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت رسالة 
إلى املك سيد العزيق آل سعود شان فييآ إلن 
السديت الذى دار نيما عند اكائيها على طهر 
السقينة الصو رتسي تلفسا كاقت ترسو قى عاء 
البحيرات المرة فى قناة السسويس. كما أشار إلى 
موقف حكومته من كل من العرب واليهود مؤكدا أنه 
لن يتخذ أى قرار بشأن الوضع السياسى 
الفلسطينى من غير استشارة كاملة مع كل من 
العرب واليهود» وقال الرئيس الأمريكى فى رسالته: 
- تذكر جلالتكم بأننى فى مناسبات سابقة تقلت 
إليكم موقف الولايات المتحدة من قضية فلسطين 
وأوضحت رغبتنا بأن لا يتخذ أى قرار يشأن 
الومع السياسى قي ذلك اليلق يوون الك شاور 
تكرون أيكساً بانثى خلال مباحفاتكا الأخيرة أكدت 
لكم بأننى لن اقوم بصفتى رئيساً للسلطة الننفيذية 
لهذه الحكومة بأى عمل يمكن أن يكون معاديا 
للعرب. ويسرنى أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التى 
قدمت سابقا بشأن موقف حكومتى وموقفى كرئيس 
للسلطة التتفيذية بشآن القضية الفلسطينية: اباخكم 
آق سياسة هذه الحكومة فى هذا الشان لن تتقيى.. 
وتوفى الرئيس روزفلت بعد إرسال هذه الرسالة 
بأسبوع واحد وخلفه نائبه ترومان» وفى يوم "١‏ أب 
(أغسطس) ١515‏ كتب ترومان إلى إتلى رئيس 
وؤداء بريطاتيا التى كبادت لآ تزال ذولة منتزبة عن 
فلسطين يؤيد فتح أبواب فلسطين لليهود النازحين 
من ألمانيا والراغبين فى الهجرة إليها ويؤيد اقتراحا 
بعتم اليهود مائة الق:«شهادة فقجرة إضافنية إلى 
فلسطين. وأدلى ترومان بتصرييحات عديدة بهذا 
المع شاثار سقط العري علية هما حمل المكوبات 
العربية على تقديم مذكرات رسمية إلى حكومة 
الولايات المتتحدة تعرب فيها عن احتجاجها 
واستنكارها لتصريحات ترومانء ويادر المستر بيرنز 
وزير الخارجية الأمريكية فى تلك الأيام بالإدلاء 
بتصريحات حاول بها إزالة أثر سخط العرب وقال 
فيها أن.سياسة حكومة الولايات التحدة لا تصل إلى 
نتائج نهائية تتعلق بالمباحثات مع الحكومة البريطانية 
حول تغيير الوضع الأساسى فى فلسطين من غير 
التشاور التام مع زعماء العرب واليهود وسممح بنشر 
نص كتاب الرئيس ووؤقات إلى أللك عب العزية 
المؤرخ فى © نيسان (أبريل) ©154. 

ونشر مستر سمنر ويل وزير الخارجية فى عهد 
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اللكعيد العؤيز والرئيس الأمريكن روؤقلع: عش لقاتهها 
على ظهر بارجة أمريكية بالبحيرات المرة بقناة السويس. 
نكف 


روزقلت كتثاباً عتواته: يجب آلا نفشل.. وقال عن هذا 
الكتاب تص وسالة الرئيس روزفلت إلى اللك عيد 
العوية واللسوقي الواسل : 

- إنها دسيسة من وزارة الخارجية فهى التى دبرتها 
وأعدت الرسالة في الأيام الأخيرة من حياة روزفلت 
حين كان ضعيفا ولا يقوى على عمل من التفكير 
العميق والرؤية الصحيحة فوقع الرسالة دون أن 
يدرى وعموما لا يوجد فى هذه الرسالة على أى حال 
مايتعارض مع الوعود التى سبق لروزفلت أن 
أعطاها لليهود. 

أما الرئيس ترومان فقد ارسل كتابأ إلى الملك عبد 
العزيز آل سعود أذاع نصه فى يوم 54 تشرين 
الأول (أكتوبر) 1544 قال فيه: 

ب يهب آل يقكة أى اتؤار يان الوضشع الأسانسى 
فى فلسطين بدون التشاور مع العرب واليهود. 

ومع ذلك فإنه نقض هذا الوعد بعد فترة عندما رضخ 
ترؤمان الضغوط السياسية الواكلية واعتوف 
بإسرائيل ويروى الكولونيل إيدى الوزير المفوض 
الأمريكى السابق لدى المملكة العربية السعودية ان 
الرئيس توزم ان ابدي اسكساساً بتكيية الطالي 
الصهيونية فى فلسطين فلما حاول إيدى أن ينيهه 
إلى أن ذلك سيغضب العرب نظر إليه ترومان شذراً 
وقال له: 

أاسمع.. إنى مرشح نفسى مرة ثانية للرئاسة وأنا 
لذ أعلم أن للعرب اصراتاً فى الآتتشايات الأمريكية. 


أحمد ماهر باشا تشكيل وفد مصر فى اللجنة التحضيرية بعد توليه رئاسة 
اعاد الحكومة المصرية. 
وكان أول مشكلة واجهته؛ هى محاولة إقناع الملك عبد العزيز آل سعود 

والإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن بالتوقيع على بروتوكول الاسكندرية. 

وكما فهمت فى تلك الأيام.. كان للملك عبد العزيز رأى فى نورى السعيد.. ولم يكن فى تصوره 
- كما قال لى الشيخ يوسف ياسين ممثل المملكة العربية السعودية فى اللجنة ‏ أن تنضم بلاده 
إلى أى تجمع عربى تكون فيه العراق تحت حكم نورى السعيد عضوا فيه. 

ونقل عن الملك عبد العزيز أنه قال بالحرف الواحد: 

«كيف أدخل جامعة بها نورى السعيد؟!» 

وكشف الزعيم العراقى رشيد عالى الكيلانى فى مذكراته السياسية التى قمت بنشرها فى 
مجلة آخر ساعة فى عام ١95/8‏ عن سر عدم ثقة الملك عبد العزيز بنورى السعيد. فيقول فى هذه 
المذكرات بالحرف الواحد: 

« كنت رئيسا للديوان الملكى فى عهد الملك غازى والد الملك فيصل الثانىء وكان الملك غازى 
شابا ملتهبا بالحماسء وكان وطنيا مخلصاء وكان فى قرارة نفسه يكره الانجليزء. ولم يكن ذلك 
يعجب نورى السعيد. فقرر أن يتخلص منه. 

وأرسل نورى السعيد رسالة إلى الملك عبد العزيز يقول له فيها: 

- قررنا التخلص من الملك غازى؛ ويلزمنا خمسة آلاف جنيه من الذهب للإانفاق على المؤامرة 
التى ندبرها لإغتياله. 

ورفض الملك عبد العزيز أن يشارك فى هذه المؤامرة وأرسل إلى نورى السعيد يقول له: عيب يا 
نورى أن أشارك فى مؤامرة لاغتيال الملك غازىء وأنا ملك..! » 

وفى القاهرة كان أحمد ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية الجديد يعرف بعلاقة الصداقة 
والود التى كانت تربط بين الملك عبد العزيز آل سعود وعبد الرحمن عزام بك الوزير الملففووض 
للشئون العربية بوزارة الخارجية المصرية. 
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فقد كان العاهل السعودى يثق به ويستشيره فى الكثير من الشئون التى كانت تتعلق بسياسة 
المملكة العربية السعودية الخارجية, وأحياناً الداخلية أيضا. 

وعرف أن أحمد ماهر باشا قرر بالاتفاق مع القصر الملكى تعيين عبد الرحمن عزام بك أميرا 
للحج وتكليفه بمحاولة إقناع العاهل السعودى بالموافقة على توقيع بروتوكول الاسكندرية. 

وأذكر أننى سألت مرة عبد الرحمن عزام بعد تعيينه أمينا عاما للجامعة العربية عن تاريخ 
علاقته بالملك عبد العزيز.. 

كنت قد ذهبت لزيارته فى شقته التى كان يعيش فيها مع عائلته وتطل على النيل فى حى 
العجوزة بالجيزة. 

وأبتسم عزام باشاء وهو يقول لى: إن علاقتى بالملك عبد العزيز قديمة وترجع إلى عام ١55/8‏ 
عندما ذهبت لأول مرة للحج» حيث كنت أيامها عضوا فى مجلس النواب المصرىء وكان لقائى 
بالملك بعد تأدية مراسم الحجء وكان إعجابى به بلا حدود. 

قلت له: إن العاهل السعودى يثق بك يا باشا. 

قال عزام باشا: فى عام 1978 لم تكن مصر قد اعترفت بالمملكة العربية السعودية كدولة ذات 
سيادةء وبالتالى لم تكن قد تبادلت معها أى درجة من درجات التمثيل الدبلوماسىء وأظننى قد 
لعبت دورا لإقناع المسئولين فى الحكومات المصرية؛ وأيضا رجال القصر الملكى فى عهد الملك 
قوادالامتفزاقنالمنلةة العريية'السكوزتة رإقافة العلافات الدبلومايسية مين البادين فى نالدى: 
الأمر على مستوى قنصليتين» واحدة للسعودية فى القاهرة؛ والأخرى لمصر فى جدة. 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن الملك عبد العزيز آل سعود أرسل إلى الملك فؤاد فى 
عاف 15301 رممالة ريشعر قينا صن على هنا ونه التملكة العو السهوونة :ويطات اانه هذا 
لاه عل ةفاك ين الاملكة والهيهات لتزقع بوااككيه 

إن أصنل فده الوسالة سوونون فى ازكسيق #الصبير مجايديق اللاى انقل اميا الى فيزاة 
المحفوظات القومية لإعادة ترتيبه. 

وفى رأيى إن هذه الرسالة كانت بداية عهد جديد للعلاقات بين مصر والمملكة العربية 
ال 

وفى عام 37؟15١.,‏ وقع الاختيار على عبد الرحمن عزام بك للعمل وزيرا مفوضا للمملكة 
المصرية فى السعودية إلى جانب عمله وزيرا مفوضا فى عدة عواصم أخرىء هى طهران ويغداد 


وكانول عاصنية اتفاتستات: 

والسمخطاع حت اومن هوام اكناد خدلةووزينا مفوضها لم فى المتلكة الكرينة السعودية أن 
يوثق علاقته بالملك عبد العزيز..حيث كان معجبا بالملك ويعروبته. وتزايدت ثقة الملك به حتى أنه 
قال له مرة: إنت يا عبد الرحمن تستطيع أن تتكلم باسم السعودية أيضا كما تتكلم باسم مصر! 

وفى أواخر شهر نوفمير سنة ,»١1555‏ سافر عبد الرحمن عزام إلى المملكة العربية السعودية 
بصفتة أنيرا للح . 

وعرف الملك عبد العزيز بالمهمة الأصلية التى كلف بها عبد الرحمن عزام» فقرر - حتى لا يتم 
اللقاء بينه وبين عزام ‏ ألا يخرج للحج فى تلك السنة:؛ وأن يبقى فى الرياض. 

وعرف أن الملك عبد العزيز قال لبعض مستشاريه: 

« إذا قابلنى عزام. فلابد أن أدخل الجامعة. وأنا لا أريد دخولها على هذه الصورة!ء 

ولم ييأس عبد الرحمن عزام, وانتظر حتى انتهى موسم الحجء ثم ذهب إلى المرحوم الملك 
فيصلء وكان أميرا لجدة وقال له: 

« لن أغادر المملكة العربية السعودية حتى يتسنى لى مقابلة جلالة الملك عبد العزيزء وأنا على 
انستفداد للشيقى إلنه بالطائرة فى الى مكان ورحد فيه:مهما كانت الطزوق :م 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزامء ويادر بإعداد كل شىء للسفر بالطائرة إلى الرياض لقابلة الملك. 

لكان نماك مشاجأة :فى الليلة المجابقة العبشر: حي الخد عي الرحمن يركش قن سرورة: 
واشتدت عليه وطأة المرض. 

وتخا ده :انهف الأناناء اليقرل [4ة انف ريطن همي لازنا 

وحاول الطبيب إقناعه بتأجيل رحلته إلى الرياضء ولكن عزام لم يوافق» وقال للطبيب: 

سات فس لقال املك انا مريهن بالحدي: 

وعرف المرحوم الملك فيصل بما أصاب عزام فحاول هو الآخر إقناعه بالبقاء فى جدة حتى 
يتمائل للشفاء من المرض. 

وأصر عزام على رأيه» وقال إنه سيطير إلى الرياض لقابلة الملك ولا يهم إذا ما تعرض لنكسة 
أثناء رحلته بالطائرة. 

وأبرق فيصل إلى والده المرحوم الملك عبد العزيز فى الرياض يقول له: 

« إن عبد الرحمن عزام يعرض حياته للخطر فى حالة سفره بالطائرة وهو مريض بالحمى.» 
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وجاء الرد من المرحوم الملك عبد العزيز فى نفس الليلة يقول: 

« امنعوا عزام من السفر بالطائرة» وسأحضر بنفسى من الرياض للاجتما ع به فى جدة..! 

ومرت عدة أيام؛ ثم وصل جلالة الملك عبد العزيز إلى منطقة اسمها الشرايع فى ضواحى 
مدينة جدة.» 

وعرفت تفاصيل المباحثات التى دارت بين عبد الرحمن عزام ويين العاهل السعودى حول 
موضوع الوحدة العربية. 

وأنقل عن يوميات كتبها عبد الرحمن عزام بخط يده على الأوراق الخاصة بالمفوضية المصرية 
فى جدةفقراك عن مومخة أل تععين :اكز من اخظن الواء فى تاريخ الاتمبالات الدن مهوت 
قفا هاف الول العرينة: 

وقول فى مستفول يزسداقةبوهى زا فيد ا ورسمي سين 18:1 بالحوف الوا 

«خرجت اليوم إلى الشرايع» وهى على بعد 58 كيلو مترا شرقى جدة:؛ لمقابلة جلالة الملك عبد 
المويوه قينا تنم الك إللى الهم العف والذع كناق. دي بهن قوت القلوب شائع ينول دك 
سيارته وكان محرما . وقد بدا عليه الهرم » ولكنه كان عظيم الطلعه » فتقدمت للسلام عليه وقبلت 
أنفه لأنه قيل لى إن ذلك يسره.ء وبعد أن سلم على وفود المستقبلين جلسء, وجلست على كرسى 
_ 00 2 
السلفية والآمن الشامل فى الجزيرة العربية ثم علق جلالته على ذلك بقوله: «وما رميت إذ رميت, 
ولكن الله رمى» وتكلم كلاما طيبا فى الدين والعقيدة وقال إنه لم يكن شيئًا ولم يورثه آباؤه شيئاء 
وأنه عزيز بأهل مملكته وإكرام المسلمين والعرب له حتى والكفار.. ومع هذا الذى هى فيه فأنه 
يقنيدم أنه يفضتل يموت قن التهال فو زارلاده |ذا كان فى :ذلك بسلاب المشيدعه ان حير للدين: 
وقال إنه لا يعتبر نفسه سيدا لرعيته ولكنه خادم الرعية» كبيرها أخأ وصغيرها ابناً.. وفى 
الحقيقة أجاد وأحسن. 

ولا قام قمناء ومشى إلى سيارته ومشى الناس وتخلفت, فوقف هناك واستدعانى للركوب معه 
فركبت عن يساره. ثم نظرت فإذا الأمير فيصل والأمير منصور يركبان ويجلسان على أرض 
السيارة بعد أن رفعا المقاعد وكانا متجهين إلى أبيهماء فقلت ألا يتفضل أحد الأمراء مكانى: قال 
الملك لا وضغط على ركبتى؛ ثم ركب الشيخ يوسف ياسين وجلس على الأرض كذلكء؛ وسرنا. ثم 
أخذ جلالته يتحدث فسألنى عن جلالة الملك فاروق» فأبلغته بتحيته. وسأل عن أهل مصرء فذكرت 
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أنهم بخير وقلت إن الحرب حرمتهم من أشياء كثيرة: ولكن إذا نظرنا إلى مصائب الغير حمدنا 
الله وكذلك هنا فإن النعم التى ينعم بها أهلكم لا نظير لها فى أوروبا المخرية الجائعة اليوم. 

فأخذ جلالته يتحدث عن الحرب وبلائهاء وعن المدن وخرابها والقنابل المحرقة وغيرها من 
أنواك ”الدما ورققات< لقن تهى الللدسصن من هده الحري لأن الاتعلدة لع يقلو :أن قفرا معت 
على شىء فى بداية الحربء وقالوا إنهم لا يقبلون المساومة, فحمد الله جلالته على أننا لم ندخل 
الحربء: وقال إن عملكم كان حيويا.. وتناول الحديث بعض الدول وسياستها وأظهر تفضيله 
للانجليز على من عداهم. 

وقال فى أثناء الحديث عبارة طريفة. وهى أن بعض الأدوية يستطيع الإنسان استعمالها من 
الظاهرء ولكنه إذا شربها قتلته. وذكر فى هذه الأثناء أنه يصارحهم ويصدقهم وأنهم يقدرون ذلك, 
واه عرعى غانيم: امتقلال النقرولووفم القيم وتهدووى الك 

كو اندهل الحدية آل الوحدة اللعربية افقال انه ركول لى نا لايقوله لمر وان الاتحاية 
يريدون مشروع الدعاية. قصد الدعاية «للقضية الفلسطينية»» ويحرصون عليه ولكنهم يقولون ذلك 
إذا خرج من الدعاية حوادث «وأظنهم يقصدون فلسطين» فإنهم غير مسئولين ولا مرتبطين 
بشىء.. دم حمل على مشروع الدعاية على أنه عمل يقصد بعض الناس منه «يقصد نورى السعيد 
والملك عبد الله» التمهيد لأمور» وأن جميل مردم حين ذهب فى سياحته للعراق وشرق الأردن كان 
يقصد إبعاد عبد الله عن التفكير فى ملك سوريا لضمه إلى ملك فلسطين وشرق الأردن» وهى لا 
نرقة اللعيية فى ةذ الاسنايسا خ مواق هده النفانة يقتهدي) لالسطان :وهوفا رن تحني ونا 
لذلك؛ هو أن يكتب الملوك ويبعثوا وفدا يمثلهم إلى أمريكا للقاء روزفلت وهو يذهب فى ذلك إلى 
أقصى مدى من الشدة فى الكتابة.. ويرى أن يستغنى عن وفدء ويرسل عبد الرحمن عزام باسم 
الجميع دليلا على وحدة رأيهم وكلمتهم. فقلت إننى أفهم أن القصد الأساسى من الدعاية فى 
أمريكا هو كما يريد جلالة الملك. 

تقال ذا ارين الاتفاق مع معن والكها ون مع مكحن وعمل كل امع عضر سعها وقد 
واحد. فقلت هذا خير ما ترجوه مصر. 

وكأن جلالته يريد أن يقول إن العرب الأآخرين لا يهمه الاتفاق معهم فسكت منتظرا فرصة 
أخرى لأنه كان منفعلا. 

قر المتهز بطلالقه يتما كان فى اللدراق من عمل رشي عالن وخديحقه لف بحو اندكان 
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وقفقاامن الكنان».واتهقهم لمن الرحوه :ترقيق التسويوف انعد :وزراءااللعزاق السسايفية م عندها 
قابله. وأن هرب نورى وعبد الإله لم يكن مشرفا لهما.. الخ» فلم أعلق على ذلك. 

ثم ذكر أنه رغم كل شىء لا يستطيع أن يرى بلاد العرب (أى جيرانه) تتعرض لسوء و ودون 
ان يهتم, لأنه فضلا عن عرويته؛ يعلم أن الشر سيصل إليه.. حتى أن وصول الآلمان للعلمين كان 
معناه وصولهم إليه. 

كان هذا الحديث هو البداية.. وكما يقول عبد الرحمن عزام فى يومياته عن مهمته فى 
السعوودة»استذرى الحديث كلاثة أزباء"السافة تقربيا»وقل' أنيضل الركي إلى قمس الالكقان 
الملك عبد العزيز لعبد الرحمن عزام: 

انا اعتمد على رأيك واقول لك ما لا أقوله لغيرك وأريد أن تفكر انت فيما قلته لك حتى نلتقى 
غدا فنتحدث. 

ويقول عبد الرحمن عزام: جاءنى فى تلك الليلة الشيخ يوسف ياسين ليطلعنى على مجموعة 
من الأوراق قال إن جلالة الملك أمره بإطلاعى عليها. 

وكانت هذه الأوراق عبارة عن مقال لأستاذ يهودى فى الجامعة العبرية اسمه مجنس وكانت 
تتضمن أيضا نص المذكرة السرية التى كان نورى السعيد قد بعث بها إلى المستر كايسى الوزير 
اللمونظاف اللتشرق الأرسيط راقبا ان متجعوعة من السائل كان جدلالقة و يدث ويا الى 
النحاس ياشا. 

وكا قال الآيقاة البيووت 4# يكناق كخبراا شق محسونة هن افكان تور السسعوه القن كات 
يطالب فيها بجامعة عربية تضم شرق الأردن والعراق وفلسطين وسوريا.. وريما لبنان! 

ان ام هد الأسكاذ" السهودى كان يذه نورص التسعية نهم كاه هرف ووانه لاقام خا بسة 
عربية للهاشميين وحدهم! 

وه أراف :للك هف الغويق ان موك العبن. الرحمن عزاء: آن افك نتورى "السبعين لااتخظق كثيرا 
عن أفكار اليهود. 

أما بالنسبة لرسائل الملك إلى النحاس باشاء فلم يكن الملك عبد العزيز سعيدا بموقف رئيس 
وا تخي 

كان تصوره أن النحاس باشا يريد أن يفرض عليه أراءه وأفكاره! 

ويقول عبد الرحمن عزام فى يومياته التى كتبها بخط يده: 
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قابلت جلالة الملك فوجدته قد جمع كبار رجاله كالأمير فيصل وزير الخارجية والأمير منصور 
واي التشاع وكميي الله ال تماق تورزين ااكالئة وخنالة 'الترقس: اب لرلمن سكا زه اشام 
ويوسف ياسين سكرتيره ويشير السعداوى مرافقه. فأجلسنى إلى جانبه على الأريكة. وجلس 
الآخرون جميعا على البساط: حيث كان مكان الاجتماع بهوأواسعاً.. 

وأخذ الملك يتحدث فقال: هل أطلعت على كل شىء.. قلت نعم أطلعت, ولكننى لم أقل اقتنعت. 

7 0 ا ا 0 
وترشيح نورى باشا للندن.. وقال إن هذه الدعاية ستنقلب لخدمة الأغراض الشخصية وأنه يرى 
أنها لا تفيدء وأن الشىء العملى» هو أن يكتب رؤبساء الدول العربية لروزفلت ويستوضحون 
سياسته بالنسبة لفلسطين» ويحمل كتبهم وفد مؤلف من كل بلد؛ أى شخص واحد من مصر هو 
عبد الرحمن عزام.. يحمل كتب الجميع. 

وقال: وحتى إذا أرادوا هم أن يرسلوا من طرفهم. فإنه يكتفى بأن يكون عبد الرحمن عزام 
موسرل مضيو ورسيولة لذ | 11 | ردك سير ين اللنه 

ثم قال إنه يريد الاتفاق مع مصرء وأن تكون الاخوة كاملة بينه وبينها . 

وعاد الملك للحملة على المشروعء: فقال أنه مؤامرة لتمليك عبد الله على فلسطين بعد أن أغراه 
جميل مردم بالتنازل عن سوريا.. الخ 

وكلما حاولت أن أعلق على شىء من ذلك طلب منى أن أصبرء ففهمت أنه يحسسن بى أن أبحث 
عن الحلول بدلا من مناقشة الوقائع: وهذا ما كنت دائما أعول عليه.. فاستمعت لجلالته طويلا. 

وأخيرا طلب رأيى فقلت: إن جلالة الملك يعرف الوضع ويفهم أننى لم أحضر للدفاع عن 
تصزقات التكاس ونور التععين الوزتنانين الأقيواقه:.ويكلم إن الحكونة 'الحاخيرة فى مضيو 
لم تضع البروتوكول للجامعة: ويعلم أكثر من ذلك المركز الاستثنائى الذى وضع فيه ملكنا؛ ولكننا 
نريد الوحدة ونريد النجاحء ولا نهدم عملا قد يكون مبدأ لخير.ء ويعرف الشيخ يوسف ياسين 
وقد يكون قد بينه لجلالتكم تماما..! 

وقلت أريد ‏ بما أعرف من حكمت جلالته وبيعد نظره - أن يجد هو الحل والمخرج من 
موقف ليس فيه خير له أو لنا.. فأخذ يبين رغبته فى التحالف مع مصرء وأن يكون الأمر بعيدا عن 
اليننا قي وا مكف القن الكيو: والأروهن' لقتول كيل بكالتك الددث. 

وتكلم جلالته عن أهمية هذه النقطة للبلاد السعودية, ومكانته فى هذا الأمر ومسئوليته أما. 


الله وأهل نجد.. الخ 

وأخيرا قال: أنت واحد منا ابن وأخ وابن عم.. فأجتمع أنت تجتمع مع فيصل وهؤلاء وتضع 
مشروعا وأنت وكيل عنى. 

فقلت كما تأمر.. وانصرفنا ..! 

كان حديث الملك عبد العزيز مع عبد الرحمن عزام هى البداية. 

وتلاحقت بعد ذلك الاجتماعات واللقاءات التى كانت تعقد ويشترك فيها عبد الرحمن عزام مع 
الأمير فيصل والشيخ يوسف ياسين وخالد بن الوليد الجرباوى ويشير السعداوى. 

وكما يقول عبد الرحمن عرزام فى يومياته التى كتبها بخط يده: 

فى مساء يوم ١155/١/٠١‏ اجتمعت بمنزل الأمير فيصل» وحضر خالد وبشير ويوسف, 
فقلت :أريد أن أسمع مقترحاتهم.. فلم أتلق جوابا ينير الطريق البحث واضطررت لأن أالخص 
الموقف. 

فقلت :إن جلالة الملك يطلب حلفا وعلاقات خاصة مع مصر ...ولكننى لم أت هنا لبحث هذا - 
ولا صلاحية لى كممثل للحكومة المصرية فى هذا الشأن. ولكن علما منى برغبتها الأكيدة فى 
أحسن وآمتن العلاقات مع المملكة العربية السعودية.. فإننى مستعد لتلقى ما يقترحونه فى هذا 
الشأن على أن أرفعه للحكومة المصرية. 

فقال الشيخ يوسف ياسين: نريد محالفة كالتى بيننا وبين العراق واليمن. 

قلت: وهل هذا ما يريده جلالة الملك. 

فقال احد الحاضرين: لا نظن.. بل إن الملك يريد شيئًا جديدا. 

فقلت: ما هو؟ 

فقال: محالفة وتنظيما للعلاقات على أوثق ما يمكن. 

فقلت: فلنترك هذه الرغبة مؤقتاء ولنبحث الموضع الأصلىء فلم أجد رداء ولا كلاما شافيا. 

وأخيرا قلت: إننى وجدت الحل فى خطاب الملك الأخير للنحاس. 

فقال خالد بن الوليد: إن رأيى - والذى فهمته من الملك ‏ أن نوافق على البروتوكول ونضع 
التحفظات التى يشير إليها جلالته. 

وقال يوسف: بل نضع أسسا جديدة معتمدين على أصل العبارة التى أشار إليها عبد 


الرحمن. 
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وقلت: بل ممكن التوفيق بين الرأيين.. فلتوافقوا على البروتوكول ولتقولوا تحفظاتكم فى شكل 
مبادىء. تحبون أن تأخذها اللجنة بنظر الاعتبار حين تضع مشروع نظام جامعة الدول وحين 
اجتماع اللجنة التحضيرية والمؤتمر. 

ويعد مناقشة, اتفقنا على أن نعمل على هذا الوجه. 

وأخيراء كلفونى أن أضع اقتراحات للعلاقات التى يريدها جلالة الملك فقلت: لا. 

فقالوا: أنت تشتغل سعودى ونحن نشتغل مصريين. 

وضحكنا واتفقنا على أن نجتمع فى الصباح 

وفى صباح اليوم التالى.. وكان يوم الأحد الموافق ١؟/؟/954١‏ عقد اجتماع آخر فى القصر 
الملكى. 

وجاء الشيخ يوسف ياسين بمشروع أدخلت عليه عدة تعديلات. 

وفجأة قال الشيخ يوسف إنها الأسس التى يريدها الملك وبعد قبولها يتعدل البروتوكول. 

ويقول عبد الرحمن عزام بالحرف الواحد: 

غضبت.. وقلت: إذن قد جئت إلى هنا لأحمل تعليماتكم وأترك الحكومات العريية ورجالها 
نتطروة لأكتن آنا يكن تكانس »وا حتليادفية | لا أعقل.ولا تيمو عضعى قال الأمس شيصل: 
يحسن أن يذهب يوسف وخالد لجلالة الملك وإحاطته علما بما تم بينناء فذهبوا ثم استدعيت 
لقابلة جلالة الملك؛ فلاطفنى ووجدته باشاً.. وبيعد حديث عن الدعاية وعما يقصد وما يخشى, 
وكرر شيئا مما سبق له أن أفهمنى إياه. 

قال: إن الجماعة أرادوا أن تشتغل أنت شغلهم. 

فقلت: إذا كلفت أن أعمل كسعودى فإننى أعمل بصدقء أما هم فيكذبون إذا أدعوا أنهم 
يعملون كمصريين. فضحك وضحكنا. وكأن الأمر فى سياق المزاح! 

وخرجنا من جلسة الملك على أن نصيغ نهائيا المبادىء التى كان يعبر عنها جلالته» والتى 
كانت.فى التحلسنات: المافسة غين واشنحة واتكزت تنحلى بالقعديلاك والقالن الذى كنت وضبدقنا 
فيه وخرجت وشعورى يتزايد بأننا انتهينا إلى تفاهم يرضى الجميع؛ فبعد أن اقتنع جلالة الملك 
بأن العزلة ليست فى مصلحته سواء كان اقتناعه ناشئًا عن التفكير فيما قلته أو قاله الآخرون من 
رجاله أو نصحوا به فى غيبتىء فإنه كان واضحا أنهم جميعا عدلوا رأيهم. فقد اعترفوا لى كلهم 
بأن نصيحتهم لجلالة الملك كانت قبل موضوع رفض البروتوكول - وحتى قبل البروتوكول - كانت 
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رفض التعاون أساسا لأنهم كانوا مسيئى الظن بالمشروع كله وبالقائمين عليه. 

#الأحقع يعن زلان إحساعا ف .عبد الرحمن قرام مع الانين فيصل :رسكنا رس الللك فين العو 

وكما يقول فى يومياته: أمر الملك فى اليوم التالى؛ وهو يوم الاثنين الموافق أول يناير سنة 
65 بالانتقال من مكة إلى جدة. 

وسافو اللني لرلحق يه االمعده. 

وتجونوت نزينة حوة قن .هذا الفوم وق كوم الخلاقام ل .ينارو بسن 158 هنة احقياماف 
لصياغة المبادىء التى تقرر أن تبعث بها الحكومة السعودية إلى القاهرة لوضعها موضع الاعتبار 
عند إدخال تعديلات على بروتوكول الاسكندرية. 

وتم عرض هذه المبادىء فى صياغتها النهائية على الملك عبد العزيز فوافق عليها. 

ويقول عبد الرحمن عزام: 

ماني للك لتخاون: النقد الى شهدة:واتقميرا "حلست امكقة 4 رشي امول بالابسملات 
المومجودين» وكنا نحكى عن شئون الناس» ويعض ما كان على المائدة. 

وفى الصالون.. ويعد أن صرف الملك الحاضرين ويبقيت معه وحدىء تحدثنا عن الترتيبات 
الخاصه بزياره الملك فاروق له (اجتماع رضوى بين الملك عبد العزيز وملك مصر).. وقلت له: إن 
الملك فاروق لى كان يعلم المشقات التى تعرضتم لها والتكاليف التى استلزمها قيامكم من نجد فى 
هذا الركب الهائل بألاف الناس لتحين فرصة أخرى لرؤياكم, ولكنه ظن أنها رحلة بسيطة كما 
دنعل فل د | تفار دن ادحو ان وقى الكل تين 

فقال الملك: إن ظروفنا هنا تختلف.. وقيامى من نجد يستلزم كما ترى قيام هذا الجمع من 
الناس.. والسيارات حالتها سيئة. وصادف سقوط الأمطار. ونكن سرورى بأننى سأرى فاروق 
أعظم من كل شىء. وأنا حقيقة عندى كل شىء هين فى سبيل تعارفنا شخصيا ومحيتنا . 

تدهوة له.وقلف إن تسن هنذا الشتعوى الذى تهرك اكلك فازوق ليذه الونارةقيو الرسفية: 

ثم قلت إننى سأعود قبل قدوم فاروق.. فهل تريد أن تنصحنى بشىء؟ 

تقال إن ستصيزنا هن التمارف» والمهرةا«رهل تحن انلع شد : 

تقلت احن شو وت هياتن :أن از هد الاخوة كاملل الأذتى كانم كاسن لصن رالسعرية 
وسعادتى فى أن تكون جلالتكم وجلالة ملك مصر أخوة متفاهمين. 

انتهز عبد الرحمن عزام بك. فرصة زيارته للمملكة العربية السعودية لاستعراض بعض 
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التفاصيل الخاصة بالزيارة التى اتفق على أن يقوم الملك فاروق بها للسعودية. 

واتفق على أن يقوم الملك بهذه الزيارة فى نفس الأسبوع بعد أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بتوقيع بروتوكول الاسكندرية. 

وفى يوم الأربعاء " يناير سنة ١555‏ ذهب عزام إلى القصر الملكى لوداع الملك عبد العزيز 
قبل العودة إلى القاهرة. 

ويقول عبد الرحمن عزام فى يومياته عن هذا اليوم: 

تعيث إلى القتحنى اللكن التقازل الخد ادينا على اسن اللنميوكان على :ان اقوتم يوواع :الك 
لاضطرارى للسفر على الباخرة التى تحدد موعد مغادرتها لميناء جدة فى يوم الجمعة الموافق 5 
يناير سنة 1516. 

وبعد الغداء. أجلسنى الملك إلى جانبه ثم أمر وهو يلاطفنى باحضار اللبن.. و وجىء بإناء 
ملىء باللبن الحليب فأخذه وشرب منه . ثم ناولنى إياه فشربت ثم دعانى للشراب أكثر 
فشريت للمرة الثانية. 

ويقول عزام إنه عرف فى هذا اليوم من الشيخ يوسف ياسين أن الملك قام بتوقيع رسالتين, 
وأهدة كانت موكبة من ال الذكقوو العم سافر اهنا ونس الكو الهدرنة بورتس للد 
التحضيرية.. والأخرى للنقراشى باشا بصفته وزيرا للخارجية. 

وكانت هناك رسالة أخرى موجهة من الشيخ يوسف ياسين إلى الدكتور أحمد ماهر يبلغه فيها 
موافقة الحكومة السعودية على أن يقوم بالتوقيع على بروتوكول الاسكندرية. 

ولم ينتظر عزامء وبادر فى نفس اليوم.. أى فى يوم " يناير سنة ١515‏ بكتابة تقرير إلى 
لكك الس ماف رنتين المكزية: لسرن صلةة رتنا انمه اتحفسيرة: 

ويقول هذا التقرير الذى أرسل برقيا إلى القاهرة بواسطة المفوضية المصرية فى جدة: 

اليوم اختتمت المباحثات بينى ويين الحكومة العربية السعودية على أحسن ما يرجوه العرب, 
وكان الفضل الأكبر فى ذلك لحكمة جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله. فقد أشرف على المباحثات 
بروح يملؤها العطفء. ويرغبة أكيدة فى بناء مجد الأمة العربية وعزتهاء فتفضل بإرشادنا إلى 
مبادىء قومية من شأنها أن تخطو باتحاد العرب وتعاونهم خطوات موفقة:, وتأييدا لذلك أمر 
مندويه فى اللجنة التحضيرية سعادة الشيخ يوسف ياسين بتوقيع بروتوكول الاسكندرية باسم 
الحكومة السعودية:» وإننى إذ أهنىء دولتكم على توفيقكم الذى ترونه فى رد جلالة الملك المعظم 
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على كتابكم ونصائحكم التى زودتمونى بها أؤكد لدولتكم أن سرورى بما وجدت من محبة صادقة 
ولحو كائلة سردل سن سوورع كانه كان ابه البعية اكبو الأثر فى الدخول فى اتقاق يرشنا 
المسيدموق وجوت شعو ساضناقى مسيم الدواتر هنا لتنسة لفاك الالخورة والعبالج 
المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية فى جميع الشئونء هذا الشعور يحيطه ويغذيه 
جلالة الملك عبد العزيز بعزمه وهمته العالية. وذلك ما أعده من توفيق الله لدولتكم وأنتم تسيرون 
إلى بناء جامعة الدول العربية وتتولون رئاسة العمل التحضيرى لذلكء ولا شك أن العرب فى 
وطنهم الآأكبر سيستبشرون بجمع الشمل الذى هو مقدمة لظهور أمتهم العظيمة بالمظهر الذى أمر 
الله به من الاتحاد والكرامة.. عبد الرحمن عزام 

وفى جدة؛ أمر الملك عبد العزيز الشيخ يوسف ياسين بالسفر إلى القاهرة وتوقيع ميثاق 
الاسكندرية. 

يحول الشمة روسك مع ريال مريدية إلى الدكتوي امه عافن رلتى الحكرمة الصيورة 
ورئيس اللجنة التحضيرية:» ويقول نص هذا الخطاب: 

الرقم 107١/ر717///15.‏ 

التاروك :4 حرم سه اق 

الؤافئ اكاب سين #الكاله. 

كشدرزة عراحب الؤولة الحفن سافن افا :. 

رئيس مجلس الوزراءء واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام. 

الام مليكع وريضفنة الله وسركناقه ونمد» تماتسون دراك اقتى عترم كنع :هن اللمنة 
التتمهميرية لفتؤضي العرين :فى النتماعه اللكيوى الا كله ررةاممذلة للتحكوية 'الدوينة السغودية دك 
أوقع على البروتوكول الذى وقع عليه من قبل ممثلو الحكومة المصرية وحكومات سوريا وشرق 
الأردن والعراق ولبنان» وأجلت ذلك إلى أن يدرس ذلك البروتوكول من قبل الحكومة العربية 
السعودية قبل توقيعه من قبل مندوييها . 

إن الحكومة العربية السعودية كانت ولا تزال من العاملين والراغبين فى جمع كلمة العرب وتود 
أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادىء وأسس قوية من شأنها أن تهدى إلى ما 
تمق اله الآفة السربية :رفي قله قن كلفقتي أن امن هاه الناوى وى توشك متخن التقدير 
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الزمراعاة هذه النادى وشضوه القرضن الاسترك للذول العرهة :وتسعين على كعقيق: أماتن اتنا ونه 
النايى: فين كما ران 

١‏ يعقد بين الدول العربية حلف يرمى إلى تضامنها وتعاونها وسلامة كل منها وسلامة 
مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم. وقد سبق للمملكة العربية السعودية والمملكة العراقية 
والبمسة اناسنا ده كدان مرنقة فى هذا السعسل: 

ام على اأنعرمق للقيو أن الكل :رولةتغرينة زان فقن سباغدرة افا قوانه السنلاكيا عم ال نورلة 
عربية أخرى من غير أن تكون ضارة بإحدى الدول العربية مما يضمن حسن الجواروالتعاون 
الأخوى. 

" - إن تكافل العرب وتحالفهم وتضامنهم ليس موجها إلى أية غاية عدائية نحو أية أمة أو 
دولة أو بججاعة فرق الذول» واضناتسن 1اه للد فاع عن التق ولوقران الم ودواقة ولتانيك سمادىة 
العذل والحررة اميه 

: . الحرب محرمة بين الدول العربية» وكل خلاف يقوم بين طرفين فى المجموعة العربية فى 
أمر جديد أو فى تقصير أحد الطرفين فى تنفيذ ما التزم به من تعهدات قبل حكومة عربية أخرى 
فقول العالك يكال: الا عد اام والتويدطا أو[ أسمك ب طلي امسرل المدل,والقسط بن للختو 
محل الخلاف وإنفاذ ما لم ينفذ من تعهداتء وإذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن 
الإذعان لما حكم به. فعلى الدول العريية نصيحته ودعوته للحقء فإن بغى واعتدىء فلها بعد 
التشاور أن تقرر ما تراه لإيقاف الاعتداء وإقامة العدل والقسط فى ساحة الأمة العربية. 

0 اجتنابا للمشاكل بين الدول العربية يجب أن يكون مفهوما من البداية أن نظام سوريا 
ولبنان كجمهوريتين. سيستمر كما هو مفهوم أن استقلالهما التام متفق عليه. 

1١‏ أن السعى لتوحيد الثقافة وتوحيد التشريع بين الدول العربية وفى سساحة الأمة العربية 
كلها عمل مشكورء غير أن ظروف المملكة العربية السعودية ووجود الأماكن المقدسة بها يجعل لها 
وبع خاها: فى تيه هو تنقيا الى رنيزا"قن القفلية او التقيريه مفالف قاع الدين 
الأنتلامئ واصيولة 

- تتعاون الدول العربية على تسهيل معاملاتها وتجارتها وتقوية اتصالاتها باعتبارها أمة 
والكمةاذ الع مولح شه على ]هذا التغار الا هوم انعو منها عن حريقة فى :ف ركه الناكة 
والافكصتادنة لتلافه بود انكل كدو ندؤلقه كانان رسناطلتة حسما تقش اررقة ومعرلدفه الخاضة 
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ولتسهيل الوصول إلى هذه الغابة السامية. فإنى بصفتى عضوا فى اللجنة التحضيرية ممثلا 
لحقومتى اواقق على البروقوكول الموقم بالاسكندرية بقاريخ .؟ وال لعلم 1 (الوادق ؟ 


كانت هق الشططات ثو اللبادي. آلقى وهعقيا المكوية السعووية قبل ان تقور العوقييم 
بروتوكول الاسكندرية. 

وفى يوم ١1‏ يناير سنة ,١15155‏ قام الشيخ يوسف ياسين بالتوقيع على هذا البروتوكول. 

وفى لا مايى من نفس السنة. جاءت موافقة الإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن بالموافقة 
على أن يقوم مندويه السيد حسين الكبسى بالتوقيع على البروتوكول. قا 


ا 
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فى ودا 
الملكى عائدا | 


الملك فاروق قبل أن 
إلى السبويس 
لعزيز يرحب بالملك فاروق بعد وصوله إلى رضوى وكان الملك عبد العزيز ة 


قد اقترح 


7 الشيخ يوسف ياسين بالتوقيع على بروتوكول الإسكندرية فى يوم ١١‏ يناير 
قام 4قا رسعت القلقة لعي السيسودرة الدولة القريية السنادسنة: الى 
007 0 
آنا لك الله أفاروق .من الفاشرة كم هيما تمعن غرف :انه استفل اليكك اللكن «قاسن يكيو من 
ميناء السويسء متجها الى ميناء ينبع بالسعودية ومنها إلى رضوىء وهى ميناء صغير لا يبعد 
كثيرا عن ميذاء ينيع.. 
رفن ركبوى نه اللشاء:بيق: الملله كنا ررق بوالللك عع اللمؤيق ل سعرد. بحينة كانت الستلطات 
اليعودرة فل أقافك سطيها فالقر ]على شاط النعى فى هذه التقة. .وى هنا الكنوم أقام كلك 
فاروق والبعثة المصرية التى كانت ترافقه يومين كاملين.. وأثناء أحد الإجتماعات ٠‏ اقترح الملك عبد 
القؤية ال هزه على اللك:شازوق اعافة اكحاة. يدن مصبو والسعودة ورثاسة تلك متصير ‏ 
ولكن عبد الرحمن عزام اعترض على إقامة هذا الاتحادء. وقال عندما سئل عن رأيه فى مواجهة 
الملكين بالحرف الواحد: 
- إنها فكرة عظيمة: وهى جديرة بالدراسة؛ ولكننى أنصح بعدم التسرع فى تنفيذها فى 
الوك الماع لأن الشتجرء والتحماى :قو رنتم عديمنا قشل و ذ تاك الحازلة الأرنى الإقامة 
مثل هذ! الاتحاد, فإنها ستكون نكسة لأية محاول اخرى. 
وعرف ان الملك فاروق والملك عبد العزيز اقتنعا بهذا الرأى» وقرراً إقامة جسر من التعاون 
الصادق بين بلديهما فى مختلف الشئون والمجالات بلا حساسية: ودون التقيد بأى نصوص 
قانونية مكتوية. 
واكو اتقى سنالك ذاه دمر ةعم اليحمخ عؤام بالا ديفن ان ايع ارثا عام الجايعة 
العربية ‏ عن الحقيقة حول ما تردد عن هذا الاتحاد الذى اقترح الملك عبد العزيز إقامته مع 
سادق 
وقال عزام فى حديث لم يكن للنشرء. أى أنه لم يسمح لى بنشره فى تلك الأيام: 
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- كان خوفى من أن يؤثر إعلان إقامة مثل هذا الاتحاد على التوازن بين الدول 
الأعضاء فى حامعة الدول العربية فى بدابة نشاتها, وذلك للحساسية الشديدة دين 
العائلتين السعودية والهاشمية وكان من الجائز أن يفسر الإعلان عن أى إتفاق فى 
هذا الصدد من جانب الهاشميين ‏ أى العراق وشرق الأردن ‏ على أنه تكتل من جانب 
مصر والسعودية ضدهم.. 

وكان الملك فاروق قد إصطحب معه فى رحلته الى رضوى كلا من مراد محسن ياشا ناظر 
الخاصة الملكية. وعبد العزيز بدر بك مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى فى تلك الأيام..كما 
أصطحب معه عبد الرحمن عزام بك الذى عرف فيما بعد بأنه كان وراء الإعداد سرا لترتيبات 
اللقاء بين الملكين السعودى والمصرى.. وأصطحب أيضا كريم ثابت مندويا عن جريدة «المقطم» 
التى كانت تصدر مسائية فى القاهرة؛ ولم يكن قد عين بعد مسشارا صحفيا للديوان الملكى: كما 
لم يكن'قك انعم عليه برية الباشوية ليضيع ابم كزم كابت باشاة. 

وكان القصر الملكى فى القاهرة قد تكتم أنباء زيارة الملك فاروق للسعودية؛ فلم يخطر بها 
لخد تمق السكولينفى الحكوية المصدرية.. 

وكان كل مايمكن ان يتبادر الى خاطر هؤلاء المسئولين عندما علموا أن الملك تحرك مع مجموعة 
م قرافي على لينو القت إفاضق خيوهفن هين السويس:'الةقن خرع كنا كا نج هاناته فى 
وكلةلهنين ‏ التسفك: فى بمداة انحن" | لحمو 

وبالتالى: لم يعرف أحمد ماهر باشا باللقاء بين الملكين فاروق وعبد العزيز فى رضوى إلا بعد 
عودة الملك على ظهر يخته الملكى إلى ميناء السويس.. 

وحاول أحمد ماهر باشا أن يقول شيئا: احتجاجا على قيام الملك بهذه الرحلة دون ان يخطره 
يبهااكرتين للحكوية 

وكان رأيه.. أن لقاء الملك فاروق بالعاهل السعودى الكبير يعتبر عملا سياسياء وأنه من صميم 
شئون الحكومة بحيث كان ينبغى التشاور معه بشأنه معه طبقا لأحكام الدستور. 

وكشف حسن يوسف «باشا» وكيل الديوان الملكى فى مذكراته السياسية ‏ التى نشرها فى 
كتاب بعنوان: «القصر ودوره فى السياسية المصرية  »١555 - ١5”*‏ بعض تفاصيل هذه الأزمة 
عندما قال بالحرف الواحد: اجتمع النقراشى باشا وزير الخارجية بكل من رئيس الديوان الملكى 
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وكبير المستشارين الملكيين عبد الحميد بدوى باشا فى نادى محمد على بالإسكندرية» وحضرت 
الاجتماع الذى دارت فيه مناقشات فقهية ودبلوماسية؛ وقد انتهت المناقشة بأن أفتى بدوى باشا 
بأن اختيار عبد الرحمن عزام ضمن اعضاء البعثة يعتبر تمثيلا كافيا للحكومة باعتباره وزيرا 
مفوضا بوزارة الخارجية للشئون العربية.. 

وعرف النقراشى باشا قد اقتنع بهذه الفتوى: وكان رأيه كما قال: 

- كان واجب عبد الرحمن عزام إطلاعى بما كان يعرفه عن الرحلة بصفتى وزيرا للخارجية! 

ولم يعرف النقراشى باشا وقتها أن عبد الرحمن عزام كان هو الذى أعد كل الترتيبات 
الخاصة بلقاء الملكين المصرى والسعودى أثناء رحلته إلى السعودية كأمير للحج.. 

وأهدى الملك فاروق إلى الملك عيد العزيز اثناء لقائهما فى رضوىي قلادة محمد على الكبير. 

وفى يوم ©”١1‏ يناير سنة 545١؛,‏ توجه الملكان فاروق وعبد العزيز بالسيارات إلى المدينة المنورة 
حيث أديا صلاة الجمعة فى المسجد النبوىء ثم ودع الملك عبد العزير ضيفه الذى عاد إلى رضوى 
ومنها أستقل اليخت قاصد خير عائداً إلى السويس. 

وأرادت الصدفة بعد أقل من أسبوعين أن يوجه الرئيس الأمريكى روزفلت الدعوة الى الملك عبد 
العزيز للقائه على ظهر الطراد الأمريكى «كوينزى» الذى كان يقف فى بحيرة التمساح فى قناة 
ليون 

زارسلف:قنادة المهرية الأفرركنة موضيزة امويكية الى نحدة لسنتقلينا الشامل السعووس الى 
فكان الاجتما ع :الذى فق .ميكة وبين الرئيسن الأمريكى.. 

وكان الاجتماع سريا للغاية, ولكن الملك عبد العزيز اشترط ‏ للموافقة على حضور الاجتماع ‏ 
إستئذان الملك فاروق حيث قال: 'إن التقاليد العربية تمنعه من الحضور الى بلد دون علم 
ملكها..!" 

واضطرت السلطات الأمريكية للرضوخ لرغبة الملك عبد العزيز فقامت بإخطار القصر الملكى 
فى القاهرة بموعد اللقاء بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكى روزفلت على ظهر الطراد 
الأمريكى «كوينزى» فى يوم ١4‏ فبراير سنة 1550.. 

وكانت إتصالات انتهت بالاتفاق على أن يقضى الملك عبد العزيز عدة أيام للاستجمام والراحة 
فى فندق أوبرج الفيوم فى ضيافة ملك مصر.. 
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وذهب الملك فاروق إلى الفندق للترحيب بالملك عبد العزيز وأبدى العاهل السعودى رغبته إلى الملك 
كاوق فى نوغرة صديقه التحسسم عي الرعيين عرام لقارلقة.: 

وروى لى المرحوم عبد الرحمن عزام باشا بعد سنوات ‏ فى حديث عن ذكرياته عن تلك الأيام ‏ 
كيف دق جرس التليفون فى بيته, وكان المتحدث هو القائمقام حلمى مدير الركائب المكلية وكان 
واحدا من أفراد الحاشية المقربين الى املك وقال حلمى حسين لعزاه: 

-إنها تعليمات الملك فاروق أن تحضر فى سيارة تاكسى لمقابلة جلالته فى الساعة العاشرة 
صباح يوم ١1‏ فبراير سنة ١155‏ فى مبنى جراجات الركائب الملكية الملحق بقصر عابدين لأمر 
هام للغاية.. 

وتوجه عبد الرحمن عزام وهو فى أشد حالات الدهشة فى الموعد المحدد بالضبط إلى مبنى 
حرا الركاتي اللكنة التجن اللن فى انتظارة انكل دار امرتسويى مدو د اد 

وفتح الملك الباب وقال لعزام: تفضل اركب.. 

وركب عزام بجوار الملك الذى انطلق بالسيارة بأقصى سرعة متجها إلى الفيوم .وأنزعج عزام 
بسيب اندفاع الملك فى قيادته للسيارة وكان أن حاول اقناع الملك بالتهدئه من سرعة السيارة.. 

والتفت الملك فاروق وهى يقول: 

- أنت خايف على نفسك يا عزام.. 

ورد عزام على الملك قائلا: 

د أن لاا كانت دمن : الوت وق سدق ان تفرضييق افد مر اعرد كنت الختقرى شاناة راسناحن 
الجلالة.. 

والموقل:!لاإامقية ا بولكته فى تقد ارقت اأر]ك عناد] قله كفك هن سسريعة السسما زه 

ويقول عزام: وصلنا إلى فندق أوبرج الفيوم لينزل الملك من السيارة؛ ثم نزلت وراءه.. 

وألتفت فاروق إلى عزام؛ وهو يقول له: 

ع فلو الل ملفا ناذا 

وفكل الله دوم روزاثة كرام إلى الدون الارسس عق الفقدق لحن غواج تفسييه اناي املك عي 
اعرد ل سود 

وعاد فاروق إلى القاهرة. وترك عزام وراءه مع الملك عبد العزيز.. 
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وفى القاهرة. عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات خلال شهرى فبراير ومارس سنة 
06 .. 
وفى يوم >" مارس سنة ١155‏ أقرت اللجنة ميثاق جامعة الدول العربية فى صورته النهائية 
وكان عبد الحميد بدوى باشا كبير المستشارين الملكيين فى تلك الأيام. وهى الذى أصبح فيما بعد 
أول قاض عربى فى محكمة العدل الدولية بلاهاى ‏ قد أدخل بعد التعديلات على ما سبق الاتفاق 
عليه فى يو اكشودربعفة .وى اكستماعات اللهنة التسمخسيرية فى فعس انطوتساس 
بالإسكندرية؛ أى فى اليوم السابق لإقالة حكومة النحاس باشا.., كانت كلها تعديلات قانونية» وقد 
روعيت فيها غالبية المبادىء والشروط التى وضعتها المملكة العربية السعودية للموافقة على التوقيع 
على بروتوكول الإسكندرية. وهى التعديلات التى جاءت فى رسالة الشيخ يوسف ياسين الى 
الذكتوى احتدما فر اها ركسن الشكوية الصيرنة ور تسن اللكنة ‏ امسييرة 
واتفق على أن يطلق اسم «ميثاق جامعة الدول العربية» على هذه الصيغة النهائية. على ان 
يطلق اسم: «بروتوكول الإسكندرية» على الخطوط الأساسية والمبادىء التى وضعتها اللجنة عند 
بداية تشكيلها وقبل ان تتفجر الأزمة بين حكومة النحاس باشا والقصر الملكى.. 
وقام مندويو أربع دول من الدول العربية بالتوقيع على الميثاق فى صورته النهائية. فيما عدا 
مندوب اليمن الذى أعلن أنه ما يزال على موقفه فى انتظار تعليمات الأمام يحيى بن حميد الدين 
ملك اليمن :.ؤكذلك: السعودية القى:وقفت عليه يفن ذللنه.. 
واتفقت اللجنة على اختيار عبد الرحمن عزام للعمل أمينا عاما للجامعة العربية لمدة سنتين 
قابلة للتجديد.. 
ولعلها أول مرة التى عرف فيها أن الحكومة العراقية - وكانت قد عرفت بدور 
عزام فى تحقيق التقاربء ولا أريد أن أقول المصالحة بين مصر والسعودية- حاولت 
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أن تعترض على ترشيح عزام لمنصب الأمين العام للجامعة, وكان أن اقترح مندوب 
العراق فى اللجنة اسم الرعيم الفلسطينى موسى العلمى لهذا المنصب قال أن 
اختياره يعتبر تكريما لفلسطين ولجهاد شعب فلسطين. 

وأيد مندوب شرق الأردن العراق فى ترشيحه. ولكن مصر والسعودية أصرتا على ترشيح عبد 
الرحمن عزام» وأيدتهما سوريا ولبنان.. 

وأضطر مندوب العراق لآأن يسحب ترشيحه لموسى العلمى ولأن يعطى صوته مع إنتخاب عبد 
الرحمن عزام أمينا عاما للجامعة.. 

وكنا :قال لى انمد اعضاء|للنحنة فى فلك الآياء: 

- أراد مندوب العراق أن يعرقل عملية اختيار عزام لهذا المنصب فى معركة كان على يقين أنه 
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كان الرجل بشهادة كل السياسيين الذين تعاملوا معه من مصريين وعرب وأجانب داهية سياسية. 
وكان يتميز بالهدوء والروح الرياضية العالية.. 

وفى رأيى أنه لعب دورا كبيرا ‏ بحكم منصبه فى القصر الملكى ‏ فى تعميق دور الملك فاوق 
ورسم خطوات تحركاته السياسية بالنسبة لقضية الوحدة العربية.. 

وكان الرجل بشهادة عبد الرحمن عزام نفسه الجندى المجهول الذى ساند فى صمت من وراء 
النمقا فكرة قراح حامة اللاون العرى قحك زعام مدن 

ركان الأودل متتالة الفؤاقةابوتعزافة (البو نولم مويه زد الستكمى سركزة: الى يصوان الماك فى 
القضون اللكن فى تحقيق أ مكانى !خضي لننس. 

وكان فاروق يحترمه ويعتز به. وصحيح أنه جاءت فترة اهتزت فيها العلاقات بينه ويين الملك 
فاروق بسبب ما كان يتردد حول زواجه السرى من الملكة نازلى أم الملك؛ الا انه بسرعان ما 
امتقفا كقة اللله دده وعان :قونا لتعمل الى حاتي املك .يكل القلاصض.. 

واذكن 31 الرهل ورظ هق والمو سوا 1 خرانا فى ناسنة اب حمصن حافك التجيرة 
بالإضافة إلى "١‏ فدانا أخرى فى ناحية بهتيم بالقرب من القاهرة. كما ورث منزلا كبيرا فى حى 


شبرا بالقاهرة: إلا أنه أضاع فى شبابه كل هذه الأراضى الزراعية والممتلكات للإنفاق على مظاهر 
المناصب التى تولاهاء وعلى رحلاته التى اشتهر بها عبر الصحراء الغربية الى منطقة الكفرة 
والعوينات عند منطقة الحدود الجنوبية لمصر مع ليبياء وعلى رحلاته بالطائرات التى كان يشتريها 
بماله الخاص ليطير بها من انجلترا الى القاهرة.. 

كان يريد أن يكون أول عربى يطير من لندن الى القاهرة بطائرة بمحرك واحد.. 

ولم يتحقق حلمه بعد أن تحطمت به ثلاث طائرات فى ثلاث محاولات اثناء رحلاته بها.. 

وعرف عن الرجل أنه كان يعيش مثقلا بالديون.. 

وروى لى أحدهم أنه كان يعمل أمينا أولا بالقصر الملكى عندما وقع عليه اختيار الملك فؤاد 
ليعمل رائد! للأمير فاروق ولى العهد فى لندن عندما أوفده والده الملك أحمد فؤاد للدراسة فيها .. 

وطلب الملك فؤاد إلى سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء إخطار أحمد حسنين باشا برغبة 
الملك فى اختياره للعمل رائدا لولى عهده.. 

وكانت مفاجأة عندما اعتذر الرجل عن تولى مسئولية المهمة التى أراد الملك تكليفه بها.. 

قال لكبير الأمناء: أنت تعلم يا باشا أننى مثقل بالديون, ولا يعقل أن أسافر إلى لندن مع ولى 
العهد وأن اكون رائدا فى الوقت الذى يلاحقنى فيه أصحاب الديون لمطالبتى بإسترداد ما 
إستدنته منهم..! 

وعرف الملك فؤاد بإعتذار أحمد حسنينء فطلب إلى كبير الأمناء إبلاغه بأنه سيتلقى فى لندن 
راتبا يزيد عن حاجته. أما بالنسبة للديون فقد قرر الملك تشكيل لجنة لحصر الديون والعمل على 
أن يقوم الرجل بتسديدها بالتقسيط المريح.. 

ووافق أحمد حسين على السفر إلى لندن برفقة ولى العهد؛ ولكن الديون ظلت تثقل كاهله. 
وعندما مات فى اوائل عام ١1547‏ لم يجدوا فى رصيده بالبنك أكثر من 1٠0‏ جنيها! 
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واقف هنا أمام حقيقة تاريخية هامة, وهى أن جامعة الدول العربية قامت. وأصبح لها كيانها 
الدولى قبل أن يتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكو بسبعة أشهر ويومين إثنين» 
حيث تم الإعلان عن قيام جامعة الدول العربية مع التوقيع على ميثاقها فى يوم "٠‏ مارس ,١5145‏ 
بينما لم يتم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة إلا فى يوم 4" أكتوير من نفس السنة. وللدقة قامت 
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الحامعة العريية :قل التوقيم علن ميكان الابم التعوةى اكالا رونا وشيم امات نون القرق 
الزمنى فى التوقيت بين القاهرة وسان فرانسيسكىو بالولايات المتحدة. 

وأظن أن المبادىء التى تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية كالإنتصار للحرية فى كل مكان, 
ولكل الشعوب بلا تفرقة بين الأجناسء وأيضا الإعتراف بحق تقرير المصير لكل البشرء والعمل 
غان عفقل الأفنوالشاذم الدولنية: هن سبيا الباذي القتى قاع عاديا سفاق الأمم المقهنةا 

وصحيح أن جامعة الدول العربية بدأت بسبع دول عربية» وأن هذه الدول كانت نامية وحديثة 
العية بالاسشفلال» 1لا ان هذه اللحاتعة امععع يعد سميج سن امن مولوه تقب #التزرلةا غرينة 
تتمتع جميعها بالإستقلال الكامل؛ ولا يوجد على أرضها جندى أجنبى واحدء كما تغيرت خريطة 
العالع العويى التعياسة بحي اسح تخطف الح ثانا هنا كانت عليه فى سين 804 مدنا 
أعلن عن قيام جامعة الدول العربية. 

وفى يوم 4" أكتوير سنة ,١15145‏ شاركت خمس من الدول العربية فى الإحتفال بالتوقيع على 
ميكاق الآمم الككدة فى ماق قرا نسيسكز 'لتيكل ككلة الذول العرننة اككن. مق امن عند الدوك 
الأعضاء فى الأمم المتحدة عند قيامها وكان عددها 1 دولة. 

زالبوع» سحت كثلة الدول العوعة ا ررعه مها ا9اجولة شنال بموالى بسنم الووق: لاسا قن 
الأمم المتحدة. أى أن كل سبع دول أعضاء فى الأمم المتحدة منها واحدة عربية. 

وأذكر أن حوارا دار بينى وبين المرحوم عبد الرحمن عزام باشا قبل وفاته فى عام 191 بعدة 
القن : 

كنت فى زيارة له فى حلوان: وكان يتأهب للسفر إلى ليبيا لزيارة المناطق التى قاتل فيها فى 
شبابه مع المجاهدين اليبيية ضد قوات الإستعمار الإيطالى. 

قال لى: «كان حلمى دائما أن تصبح الدول العريية قوة عالمية. ومن ورائها قوى العالم 
الإسلامى الذى يضم دولا تمثل حوالى ثلث عدد الأعضاء فى الأمم المتحدة قلت له: وهل تحقق 
خلمك ا واقنا» قال» لا تكن ان :تهسيم الدوك العربيةا قوة نا لد حسمن كلنة زغماتها :.' 

تقلكاله: فى تصصورى أن الدول الكترى متتقق وااثناتوالرصتان:فبه.وحهدة العالهالعردى:»: 

قال: إن الخلافات بين الدول العربية ستؤدى حتما الى تفتيت القوى العربية» وبالتالى ستجد 
المزق القنريض نتاقة للتمكلجوزغارة الخلانات بين التوين الوكلننة تفي الندوك: العرنية.. 
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قلخ لف ها فى قوتكا فل الريدوة 'العردة فى مننة: محلا لوقنام 'التسافيدة العرية يحزان 
0 سمنة؟ 

قال رحمه الله: ستقوم فى العالم العربى منظمات وتكتلات إقليمية. ولكن الجامعة العربية 
ستبقى بإعتبارها المنطمة الأم التى لن يكون امامها إلا ان تضم كل ابنائها بلاتفرقة إلى صدرها. 
وقد يختلف هؤلاء الأبناء فيما بينهم» وهى أمر وارد دائما وطبيعىء ولكن الجامعة العربية هى 
وحدها التى تستطيع ان تجمع الأخوة عندما تقع الخلافات فيما بينهم: وأن تعيد الوئام اإليهم..! 
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وتتكلم وثائق الأمانة العامة للجامعة العربية القديمة لتقول: 

كانت أول انه اوانعيث [الساسعة مض دوقنع ميكاقها فيو "لاسارطل سنة 1585 فندها 
خارتك كرنهنا: إعادة سيطوقها على كل من سورياءولتقان, آرانات إعنانة انعة اذك التلنية العررضينة 
عوة الخو 

وكانت بداية هذه الأزمة عندما وصلت إلى ميناء بيروت سفينة حربية فرنسية تحمل حوالى 
جتن عن اقواك القزهة القحنية الى كاقه تكولن تديع :الغياناة الفر شير وكا نف لدي فول 
الستوو مو النستها لديف 

وكا وصيرا ,قلاء الميفيفة الى معنا ءستروت ن ووم اها مورونةكة القن الى بهن اننا قنة بسا يي 
بالضبط من إعلان قيام جامعة الدول العربية.. 

وقالت الساطات. الفرنسية أن هذه القوات جاءت لتخل مكان عدد ممائل من الحتود الذين تقور 
مغادرتهم سوريا ولبنان للعودة إلى فرنسا.. 

ونزلت القوات القادمة من السفينة الحربية؛ بينما لم يصعد إليها اى جندى من الجنود الذين 
تقرر إعادتهم إلى فرئسا.. 

واعترض المسئولون السوريون» وقالوا أنها لم تكن عملية استبدال للجنودء ولكنها كانت عملية 
تعزيز وأضافة جنود إحتلال جدد.. 

ونيم لحن لقانت القد ةا بالانالة (العانةاسسورة مدكرة قال يحمي مر يوون الها بحنة 
الشوررة انيف مها إلى 'التدوي:الترئنيس اقيم فى ولتق امريد" انو بسقة 1440 روا ريل 
صورة منها إلى عبد الرحمن عزام الامين العام للجامعة العربية.. 
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أنها مذكرة احقناع على القصرتك القرسدن» وتقول بالخرف الزاحن: 

«لقد أبلغتمونى أبان الزيارة التى شرفتمونى بها يوم الجمعة : مايو سنة ١555‏ أن هناك 
سفينة حربيية تقل 86٠٠١‏ جندىء وأنهم سيحلون محل الجنود الذين يغادرون البلاد السورية وقد 
أطلعت زملائى الوزراء على هذا النباء وأاتشرف أن أعلمكم بأن الحكومة السورية ترى فى هذا 
العمل مغلير ا مق الظطاهن القن تسن اسققلال.ممورا ذلك الانتفقلان: الذى: اعتر قف به مكتافت :دول 
العالم.. فالحرب توشك ان تنتهىء؛ وليس ثمة عذر يفسر نقل الجيوش فى هذه الأونة التى تبذل 
فيها الحكومة السورية غاية جهدها بغية تصفية المشاكل المعلقة بين فرنسا وسوريا فى جو من 
المودة والصداقة.. 

قنيورناء الح اشتتركة فى الههد الحرفى: والقى آذك قضنيها'فتى التزاع الشكرك:لها الحق 
بأن تطالب باحترام إستقلالهاء ويجب الا تؤدى المساعدات القيمة التى قدمتها لدول الحلفاء الى 
الانتقاض من على حقوقها.. 

وترى الحكومة السورية ان المبادىء والشروط التى يخضع لها نظام نقل وأوامر الجيوش 
بسبب الظروف الحربية فى البلاد المستقلة ذات السيادة: قد أن لها أن تطبق فى البلاد السورية 
حتى لا تؤخذ البلاد على غرة وتفاجأ من حين إلى أخر بمثل هذه القرارات المنافية لسيادتها .. 
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وتطور الموقف عندما وصل إلى دمشق فى يوم ١١‏ مايو سنة ..١15545‏ جنرال فرنسى إسمه 
الجنرال بينيه ليتولى منصب الوزير الفرنسى المقيم فى كل من سوريا ولبنان.. 

زوفيو ١0)‏ مايؤسفة :15146 وهل إلى ميناء.تيووت الطزان الفرسس كان :دارك: الذى كان 
يحمل على ظهره حوالى ٠٠٠١‏ من الجنود الفرنسيين..: 

وذهب الجنرال الفرنسى الى شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية فى القصر 
الجمهورى بدمشق ليبلغه رسالة شفوية من الحكومة الفرنسية.. وكان يتكلم بغطرسة؛ وهى يعدد 
أماغ 'الرئس السورى ما وسفه ناته مطالى الككؤمة الفرنسيية.. 

وابتسم الرئيس السورى. ثم قاطع الجنرال الفرنسىء وقال له: 

- إن الحكومة السورية على استعداد لبحث هذه المطالب والدخول فى مفاوضات بشأنها مع 
الحكومة الفرنسية؛ ولكن بشرط أن يتم إبلاغها بتفاصيل هذه المطالب فى مذكرة رسمية مكتوبة. 
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أما الحديث الشفى فإنه لن يفيد. 
وخرج الجنرال الفرنسى من القصر الجمهورى فى دمشق ليبعث فى اليوم التالى.- أى فى 
يوم 14 مايو سنة 1544- مذكرة رسمية إلى جميل مردم وزير الخارجية فى الحكومة السورية.. 
وقول 3ه الذكرة بكرف الواحد: 
مق التجخوال ميقي المقوشى القرننسى إلى توزيو التخارنية التسوررة إن الدانزة الأول لساك 
فرنسا الحرة منذ وصولها الى الشرق كان إعلان استقلال سوريا ولبنان. ويعد هذه المبادرة, 
أصبح هذا الاستقلال امرا واقعاء وإنه ليسر فرنسا أن ما شرعت به قد اتى ثماره وهى تتمنى ان 
تمارس الحكومتان السورية واللبنانية سلطتهما كاملة بدون عرقلة أى عقبة من أى نوع كان, 
ويهذه الروح» ويدون أدنى تحفظ بشأن استقلال سوريا ولبنان» ترغب الحكومة الفرنسية فى 
أن تؤمن فيما بنص بها صيانة المصالح الجوهرية التى تحتفظ بها فرنسا فى سوريا ولبنان - ان 
هذه المصالح هى على ثلاثة أنواع ثقافية واقتصادية واستراتيجية.. 
والأحكام الثقافية التى تهم سوريا ولبنان يمكن تحديدها وضمانها بإتفاق جامعى.. ويمكن 
تحديد الأوضاع الاقتصادية المتقابلة وضمانتها بإتفاقيات مختلفة ينص عليها بالاصول الدولية 
المعتازة #الأتفاق التحاق يشيع الرعانا النحاني:والأتقاىالقتصلى.والاتفاق الفجازى ...إل 
أغا الأؤظينا 6 الأسدر ا تدر قدك كسفن إقافة شواعن تكن من :تانين طرق مو امسلا فوقييا 
وممتلكاتها فيما وراء البحار.. 
وعندما يتم التفاهم على هذه النقاط؛ توافق الحكومة الفرنسية على نقل القطاعات الخاصة الى 
الدولعين مخ الامتعفاط بانقا هذه المدزكن تهج القيارة القترفيكة :مادافت القاروف لاتسف 
نفمارسة الساطات الوطفة لقدانة هذه الومحدات لكام 
كانت مذكرة تفوح منها رائحة الغدر والعدوان» وكان فى رأى بعض المسئولين السوريين أنها 
كانت أشيبه بالإتذار . 
ولم ينتظر الرئيس السورى شكرى القوتلى. وفبادر بإرسال صورة من مذكرة الجنرال 
الفري "الى الافين العام للتعافنحة العربية:: 
أراد ان يستغيث بالجامعة العربية الوليدة! 
© © © 


وكانت أول مرة تجري فيها اتصالات بين العواصم العربية للدول الاعضاء في جامعة الدول 
العربية حول مشكلة تواجه دولتين من الدول الاعضاء في الجامعة .. 

كان استقلال سوريا ولبنان في خطر .. 

وخرجت من الحجرتين اللتين كانت الأمانة العامة للجامعة تشغلهما بالدور الثاني بمبني وزارة 
الخارجية المصرية القديم » في الأشهر الأولي بعد إعلان انشاء الجامعة. عشرات المذكرات التي 
كانت ترسل الي حكومات الدول العربية الأعضاء في الجامعة عن تفاصيل الازمة .. 

وكانت هذه المذكرات تطبع علي ماكينة روينى قديمة استعارتها الأمانة العامة من أحد مكاتب 
وذاؤة الخاضة الضبرية.. 

وحمل مبعوث خاص رسالة من الأمين العام للجامعة الي شكري القوتلي فى دمشق..! 

قال له ان فى رأية ان تعمل سوريا بسرعة على توحيد موقفها مع لبنان في مواجهة التحرك 
الفرنسي الجديد.. 

أراد كما فهمت ان تواجه الدولتان العربيان الشقيقتان تهديدات الفرنسيين بموقف واحد.. 

ونصحه بأن يكون حاسما في موقفه » وأن لايستسام لمطالب الفرنسيين! 

وأكد له ان الأمانة العامة للجامعة لن تدخر اي جهد في سبيل المحافظة علي سيادة البلدين 
الشقيقين واستقلالهما 

وانقل عن بعض الاوراق القديمة التي يضمها أرشيف الامانة العامة للجامعة مذكرة تقول : 

©©4© قبل توقيع ميثاق الجامعة العربية وبالتحديد يوم ١5‏ فبراير سنة 1555؛ التقي الملك 
عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الامريكي روزفلت وسأآله بوضوح : ماذا سيكون عليه موقف 
الولايات المتحدة فيما لى حدث ان استمرت فرنسا في ضغطها غير المحتمل علي الدول العربية 
ومطالبتهأ باعادة احتلال كل من سوريا ولبنان.. 

وجاء رد الرئيس الامريكي علي جلالة الملك عبد العزيز بقوله: 

«ان الحكومة الفرنسية اعطتني تأكيدا متكويا باعترافها باستقلال سوريا ولبنان وانا استطيع 
ان اكتب رسالة الي الحكومة الفرنسية في أي وقت بان تحترم وعدها » وان تبر بكلمتها. وفي 
حالة معارضة الفرنسيين لاستقلال سوريا ولبنان » فان الحكومة الامريكية ستعطي كلا من سوريا 
ولبنان كل المساعدات الممكنة. 
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وابتظودف هنل الذكرة العا رمش تقو يكنا 

- وعندما اجتمع الملك عبد العزيز بالمستر تشرشل رئيس الحكومة البريطانية اثناء الحرب 
العالية الذانية تكلم معه ايضًا بمثل ماتكم به مع الرئيس الامريكي روزفلت مؤكدا على ضرورة 
مساعدة سوريا ولبنان في مواجهة طلبات فرنسا التي لايمكن التسليم بها .. 

وكان رد تشرشل لايختلف كثيرا عن رد الرئيس روزفلت وان اضاف انه يري من المستحسن 
افظاء الفترشسيين يعكان الاننتنا زاك النشية الف الاقيسن الاستقلال, نكل الانقنا مرعلى لد ارس 
الفرنسية وامتياز سكك حديد لبنان ‏ سوريا وما آشبه ذلك .. 

واكد ايضا على اصرار بريطانيا على عدم السماح للفرنسيين باتخاذ سوريا ولبنان مركزا 
يتنا ريا لق 

وكا تتبوكيل فى لقاقةامن الرئيس شكرى القوطى :اككن صعراعة كنا كاة واضيها عندها فال 
للرئيس السوري بالحرف الواحد: 

«في رأيي أن تقوم بين فرنسا وسوريا معاهدة شبيهة بالمعاهدة العراقية البريطانية وان يكون 
لفرنسا بعض الامتيازات الخاصة بالمدارس وبالسكك الحديدية وما اشيه ذلك» . 

وفي يوم 25 فبراير سنة ١545‏ اي قبل إعلان ميثاق الجامعة العربية باقل من اربعة اسابيع 
أدلي تشرشل ببيان امام مجلس العموم البريطاني عن لقائه مع الرئيس السوري شكري القوتلي 
قال ف والهرف: الراحة: 

«لقد سررنا بحديث طويل مع الرئيس السوري شكري القوتلي حيث عملنا معا كل مافي 
زسيكقا الاجنتة كل مموقف ودى تجاه كارشها ولقاشحوم' التها رتى بهكات: تحال تتسوية معنا ةن 
الفرنسيينء لابخصوص سوريا فحسب بل ولبثان أيضا. ولايسعني الا ان اوضح ان موقف 
حكومة صاحب الجلالة الملك وعلاقتها بحلفائها الفرنسيين محدد بتسوية عام ١545‏ عندما اعلن 
استقلال هذين البلدين من قبل بريطانيا وفرنسا . 

هذا وقد اكدت الحكومة البريطانية دائما انها لاترغب في ان تشغل مركز النفوذ الفرنسي في 
هذين البلدين ونحن عازمون ايضا علي احترام استقلالهما وان نبذل احسن مساعينا للمحافظة 
علي المركز الخاص للعلاقات الثقافية والتاريخية التي اقامتها فرنسا منذ عهد طويل في سوريا 
ولبنان 
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وهكذا حدد ونستون تشرشل سياسة الحكومة البريطانية باحترام استقلال سوريا ولبنان 

والوقوف في وجه آية محاولات فرنسية لإعادة إحتلال البلدين .. 
© © © 

ان موقف الحكومتين البريطانية والامريكية كان واضحأولم يمنع ذلك الفرنسيين من إثارة أكبر 
أزمة تعرضت لها المنطقة العربية في تلك الايام.. 

واعود بذاكرتي الي تطورات هذه الازمة عندما توجه الجنرال بينيه المقيم العام الفرنسي في 
يوع انايو ينه 5948 الى دا رورنانتة الجمهورةقن ومنيو فى شي مظاهزة اعسكرية .إن كان 
مكلقا يان يتقل الى الرئيس"السورى ترهبيها تحديدا لإتذازه التتابق الذي ابلقه الى اللحكومة 
السنوورة 

واعتدل الجنرال الفرنسي في وقفته ثم قال للرئيس السوري : 

. «ان الحكومة الفرنسية علي استعداد للتنازل عن القوات التي يطلق عليها إسم القوات الخاصة 
لكل هن سوريا: ولننان تعلى :أن متنك قرشسا محقها فى 'ثقوين:انلوي:انتقان بهذم القراك لأدمنا جه 
في القوات الوطنية في كل من البلدين وتطلب فرنسا في المقابل قواعد بحرية في لبنان وأخري 
جوية في سوريا كما تطلب ضمانات اخرى لمصالحها في البلدين » 

ورفضت سوريا هذه المطالب واصرت على سحب جيع القوات الاجنبية من اراضيها وطالبت 
بقعروزة تسليديا القراك الخاهنة على جناع السيومة , 

وعرف أن اتصالات فرنسية دارت في نفس الوقت مع الحكومة اللبنانية وان المطالب الفرئسية 
قوبلت ايضا بالرفض. 

و#الاجقف الاحوانهعتنها لسوت التشكونة السورية بيانا نكل :قهه الي اللهنون السسوروين اف 
الوجوات الفرلبية الخاضنة بالاسسيحان مذينا تور ] والالتجا رتراك الحيض الوطلتى اوري 
ويهدد باسقاط الجنسية السورية عن كل جندي سوري يتخلف عن تنفيذ ذلك. 

وفي نفس الليلة إتخذت الحكومة اللبنانية نفس الموقف بالنسبة للجنود اللبنانيين في القوات 
الكاهة الترفسة: 

ركان نراق الرئيس انكر التوتانى ع كنا شرع لصحف والجلات العربية في تلك الاناد- أن 
فول الستوى السو ردية والليكا نارق قد قانى كرتمنا رممشوهم العمل قمك قرانة يناع الاسم فول 
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الفرنسي اما وقد حصلت سوريا ولبنان عل استقلالهما فان مكان هؤلاء الجنود يجب ان يكون 
فبمق :تشكيلات الجيئن: الوطنى لكل .من البلدين.. 

ومرت عدة ايام ثم تلقي الامين العام لجامعة الدول العربية تقريرا خطيرا من دمشق يقول: 

©©© فوجئت احدي دوريات البوليس السوري في يوم ١"‏ مايو سنة ١155‏ وكانت تباشر 
عملها في احد شوارع دمشق - بالجنود الفرنسيين وهم يطلقون نيران مدافعهم الرشاشة علي 
جنود الدورية, ثم توالت بعد ذلك حوادث اعتداء هؤلاء الجنود الفرنسيين علي المواطنين السوريين 
الآمنين .. 

وجاءت انباء اخري تقول: قام الفرنسيون بقطع جميع |االاتصالات بين سوريا وبين مختلف بلاد 
العالم وان دمشق اصبحت تعيش اياما عصيبة تحت الحصار 

وكان تصورنا ان القوات الفرنسية تقوم بهذه الاعتداءات في عملية استعراض للعضلات ولكن 
الموقف في وسوريا ازداد تدهوراً في يوم 4؟ مايو سنة ١545‏ عندما خرجت القوات الفرنسية من 
تكناتها لتطلق النيران في جميع الاتجاهات؛ وكان تركيزها على مبني مقر الحكومة وعلى مبني 
المجلس النيابي وعلي فندق قصر الشوق الذي اشتهر باسم فندق «الأوريانت بالاس» في دمشق.. 

وكان معروفا ان سعد الله الجابري رئيس المجلس النيابي يقيم في هذا الفندق وقالت.. 
التقارير التي خرجت من دمشق ان الاعتداءات استمرت للمدة اربعة ايام وتضاريت الانباء حول 
اغو ان التسهى] 2 الذوق ها فكلا :كحت .وظأة رصضاضن الفرقسين! 

وفي القاهرة. تحرك عبد الرحمن عزام في اول عمل دبلوماسي بصفته امينا عاما للجامعة .. 

فقام باتصالات مع دار السفارة البريطانية في القاهرة ومع الوزير المفوض الامريكي مطالبا 
بتدخل الحكومتين الامريكية والبريطانية لوقف مذابح الفرنسيين في دمشق. واثمرت هذه 
الاتصالات عن نتائج ايجابية عندما اصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها الي قيادة الجيش 
التاسع البريطاني بالتدخل لوقف عدوان الجنود الفرنسيين على المواطنين السوريين وفك الحصار 
علي مدينة دمشق. وكان تقي الدين الصلح يعمل في تلك الايام مستشارا للمفوضية اللبنانية 
بالقاهرة وكان القائم باعمال المفوضية السورية اسمه على ماأذكر عاصم النائلي. 

وتوجه الأمين العام للجامعة الي دار المفوضية اللبنانية في القاهرة حيث عقد مؤتمرا صحفيا 
اعلن فيه انه سيتخذ من مبني المفوضية اللبنانية مقرا مؤقتا للامانة العامة.. 
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وقال'اكسوطفين كل سوكس هرينة ةر[ الالاضافة الحافة للحا العرينة . 

وكان تصوري ان ادي ا ا اا ا ا ا 
وزارة الخارجية المصرية القديم» فانتقل الى مبني المفوضية اللبنانية حتي تكون له حرية العمل 
والتصرف .. 

وتلقي الاين العاء فى كلك الاقنام برقية مخ حكومة العزاق فظلك عه اهنا ععاجل الجلس 
الشافعة: الخووة الحا قلية الراك القذ هوو ني وسعورنا ... 

وعرف الملك عبد العزيز ال سعود بالرغبة التي ابدتها حكومة العراق فبعث ببرقية الي الامين 
العام للجامعة في يوم 78 مايى سنة ١440‏ يقول له فيها: 

ابلغتنا حكومة العراق انها طلبت منكم اجتماع لمجلس الجامعة العربية لبحث في موقف 
فرنسا من سوريا ولبنان» والحقيقة ان هذه مسللة تهم العرب جميعاء والواجب على العرب 
الاجتهاد في هذا الامر ويذل كل ممكن. ولكن يجب ان نلاحظ كما قيل «أحسين الناس من لم 
يوتكن عملز حي نكر جا من بعراقه: 

واستطرد الملك عبد العزيز يقول في برقيته : 

فنع نه تكو انون به كلةروبا سقطو رما لالسسفطته ان تقوم يد إننا أن .فى فتزاء "القضينة 
فاري ان تتفاهم الحكومة المصرية مع الحكومتين البريطانية والامريكية في هذا الشسأن وثانيا 
تقديم عتما النوقها ورف راي انح لات كك مجلس العاعنة من احبيحان ايان د 
وسوريا ولبنان طبقا لميثاق الجامعة. واذا اجتمعنا يجب ان تكون قراراتنا قيمة ومعقولة بحيث 
لاتتعارض مع خطة بريطانيا وامريكا في سوريا حتي لاتحمل على الرجوع عن قراراتنا .. 

خم الختك املك هين اللدزية مركيقة افإكلة: 


نريد ان يكون موقفنا وموقف الحكومة المصرية واحداء وعلينا ان نفكر ونعمل بحزم.. 
وقفرك الللكفا زوق أنقنا «فقام «استدهاء :مسقفاى القوكنية اللتنائية والقاقم باعفنال الورين 
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© جميل مردم رئيس وزراء سوريا مع رياض الصلح 
رئيس وزراء لبنان فى أحد الاجتماعات للتنسيق بين 
الحكو ميتين فى موا - جلهة العدوان الفرنسى 
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كان العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان» أول مشكلة تواجه جامعة الدول العربية 
بعد أيام من إعلان قيامها . 

وقهوات تزرى اللسكنى فى معازلة التسيلر :على التحافيفة بعاد با تطنالات .من اللخ احيع العرينة 
مقورها بعابه ا هفو ا جقها رطا رو ادل انحاضة العرية كراهن لوكت 

وأراد أن تأتى المبادرة من جانبه, ولم يعجب ذلك الملك عبد العزيز آل سعودء فبعث إلى عبد 
الوحمن هؤام الانين العام لتحانتعة فى يوم امايو سننة155 درق الدع :فيه 'وانه ضبراعة 
بالنسبة لقضية العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان. 

واقترح أن يتم التنسيق بين المملكة العربية ومصرلمواجهة الموقف.. ويادر عبد الرحمن عزام 
بإرسال برقية إلى جلالة الملك عبد العزيز يرد فيها على برقيته, قال له فيها: 

#ظلنت ككونة العزاق هزارا عق مظلين الطابطة:.ولكن 'اللحكومة الضررة عافك دري اتقظان 
عودة المندوبين العرب من سان فرانسيسكوء ثم حدثت حوادث سوريا ولبنان» فأصبح انعقاد 
المجلس متوقفا على رغبة سوريا ولبنان» وقد جاء طلب منهما بعقد المجلس بمقتضى المادة 
الفندافبينة عق اليقا قوقوافتك اللتكزية لسري على ذلك وكافض و قرة هوري رلنان فى العلة: 
وامكون الأنحنها عزيع الاقنين : يوكتو فزافقنا: على ذلك وارسلت الدعوات إلى" الدول الأعفناء: 

- إن نصيحة جلالة الملك عبد العزيز بوجوب الحذر والنظر فى عواقب الأمور هى نصيحة 
زعيم العرب الكبير المجرب.. والواجب علينا جميعا أن نضهها نصب أعيننا . 

 "‏ أبلغت الحكومة المصرية أمس الأول مفوضياتها فى لندن وواشنطن وموسكو بالاتصال 
بالمسئولين فى هذه الدول ووصف الحالة لهم. وطلب رأيهم ومعونتهم بصفتهم معترفين ومؤيدين 
لاستقلال سوريا ولبنان.. واليوم طلب رئيس الحكومة المصرية وزير فرنسا فى القاهرة وأبلغه أن 
لعرادت فى يلاد (النضاء أكرا سمذا بحم شن الزاى العتام الصسدرى وان على فوتنينا أن تقول 
وتهدىء الخواطرء فلا يتركوا جنودهم فى المدن تحتك بالأهالى.. وسيذيع اليوم رئيس وزراء مصر 


بيانا فى مجلس النواب والشيوخ المصرى تأييدا لسوريا ولبنان. 

ا املك لرئيس "الحكونة الضبرية عن الاتضال: «الاتهلية.والامزيكان: 

اقلت يدوري سملي ريا وانجلترا. فالأمريكيون صرحاء جدا وهم ضد ما تقوم به 

فرنسا ومؤيدون اموت أما الانجليز فهم ضد ديجول ويلومون فرنسا ولكنهم لا يبدون رأيا قاطعا 
فيما سآلتهم عنه! 

وقد أصدرت باسم الأمانة العامة للجامعة العربية بيانين ضد فرنسا وتأييداً لبلاد الشام, 
أحدهما فى ١؟‏ مايو فهنأنى عليه كبار الانجليز هناء والثانى فى >١1‏ مايو وقد نشرته صحفهم 
وأذاعوه باهتمام لشعورهم معناء ولكى لا يمكن أخذ كلام منهم عن مدى التأييد والمعونة للعرب! 

ولكن يبدو أن الملك عبد العزيز كان قلقا خوفا من تدهور الموقف فى سوريا ولبنان» ولذلك بادر 
بمجرد أن تلقى برقية عبد الرحمن عزام بالرد عليه ببرقية أخرى قال له فيها: 

سعادة عبد الرحمن بك عزام.. 

تلقينا برقيتكم, وأنا ممنون منكم ومتشكرء وأما الرأى الذى عندى فأنت وقفت عليه تماماء 
علاوة على ذلك: إن الآراء التى بينتها هى رأيى. 

وعلى كل حال فأنت تعرف حالتى مع أهل سوريا ومواقفى معهم سابقا ولاحقاء وأهل سوريا 
يعرفون ذلك تمام المعرفة.. ومنذ صارت هذه الحادثة الأخيرة: وأنا ملح على الفرنساويين وملح 
على الأسريكيين والبريطانييق: تارة فى البرقيات: واخرى بواسطة وزرائهه: «قف»:. أما 
الفرنساويينء فقد أتانا منهم مكتوب طيب قبل هذه الحوادث الأخيرة مظهرين فيه لنا الصداقة 
وأنهم مستعدون أن يقبلوا نصائحنا.. ويعد الحادثة كتبت لهم رسالة بينت لهم فيها ما عندى, 
وذكرت لهم بأن الأحسن هو أن يخلصوا أمورهم مع سوريا ولبنان بطريقة ودية تحفظ مصلحة 
أهل سوريا ولبنان ومصالحهم, وأن عملهم هذا سيكون له أحسن الأثر فى حقهم.. القصدء كتبت 
لهم كتابا مثل ما تقول العامة «سوط وليث».. وأخبرتهم إن كانوا يريدون أن أتوسط فى مسألتهم 
فنحن مستعدون وإلى الان لم يصلنا جوابهم. 

أما البريطانيون والأمريكان فكتبنا لهم مرارا فى هذه المسالة, فأما البريطانيون فالحقيقةأنهم 
معذورون بموجب الانتخابات الحاضرة فى بلادهم وإنشغالهم بها.. أما الأمريكان فإنهم يؤملونا 
أمالا طيبة مثل ما ظهر لكم. 


٠١. 


انين الذهناتة اق :هذا الصسووة فل تسل فى اعوركا: من قصين هن واتخدوانة, يبملوا كلها 
استطاعوا هناك.. ونقول إن شاء الله إنها تنجح.. وذلك بموجب تآكيدنا عليهم. علاوة على ذلك 
أخبرنا الابن فيصل بأنه بعدما تنتهى مسللة المؤتمر سيقيم مدة لأجل الدعاية لسوريا ولبنان 
ولفلسطين, وأجبناه بأن مسللة الدعاية تهم الجميعء ولهذا يجب أن تشاوروا البريطانيين 
والأمريكيين فى هذا الأمر أحسن. 

الى [3:التكلا فت ,هه السنالة يظرل«ويغترضي: انها العلام جع :الدول رالخا عب بريطاننا 
وأمريكا فكل ما يتكلمون نحن نرى له نتائج طيبة» ولكى يحصل بعض ال ملاحظات التى لم نعرف 
القادة مقي وفى أرمفة امور 

الأول: اشتغالهم فى أورويا ما لا يخافكم وهم مرتبكون فى أمورهم. 

والقاتنة طالقيم هع الناناة» كل هذ هلهم عن مسسالتنا وكلها خطرة عاييم 

والقالك ممالة اتخدلاف: التحكوناه«تهما محنيد ب إذ. نود وشافس :الككلاف ب وهيا ع النظن دي 
ولا نرى فيما بينهم من اتفاقيات. 

آنا الزائة:ما هو خافتك مقاصد الحكومات واهذافها البعين والقريية: 

فهنا لابد أن تضعوها أمام أعينكم واعلموا جزما بأنهم يقدمون مصالحهم على كل شىء » 
ومتدهون وحغروف لدى العفو إذااكدة شرومين الشتاكل قاذ مما لههح مقدمة على كل يهال 

انااتمدالة ا فالسيطنة فكالقبا السيت خافن عارك وتعرك ان الوقف سمس من حصم الوحوة: 
نرجى الله أن يسهل الأمور التى فيها. أما سوريا ولبنان» فلا أظن أن الحكومة البريطانية 
والحكومة الأمريكية يرضون بضغط الفرنساويين على العربء لأن هذا ما هو فى مصلحتهم.. 
ومصلحتهم تقضى ألا يطردون من سوريا بتاتاء وفى نفس الوقت لا يتمكنون فيها كلية.. ولكن يا 
أخى إن حوادث العالم مشكلة معقدة. وليس لأى حكومة فى سياستها وتمشية أمورها حرية 
التصرفء وكل منهم يحتاج إلى صاحبه يدان فوق يدين» ونحن أمام ثلاثة احتمالات: 

الأزلة الا عرف يحشيكة ابريطاتنا (وامريكا فى الؤقناتم الى كدت فى سيا ولتناةومناذا 
ترفوو شل ديويكون 1 رقونوا 'قونةطنينة وان سيكموىا "النا نأا اللواهر القن لهرت اذا لبك 
الآن» فإنها إنشاء الله ستكون ناجحة:؛ وهذا ما سيكون إن شاء الله.. ولكن مصلحتهم الحاضرة 
كما بكرن أعلذة كين سكارنة لدينا روما :فى حقيفة مرادهه ونب كتوم 


الثانى: إننا نحب أن نصيح وأن نعمل كل شىء.. وفوق الصياحء وقد كتبنا برقية موقوفة فى 
جدة لترسل عند اللزوم وهى لفرنسا وأمريكا وبريطانياء ولكن ما بانت النتيجة منهم إلى الآن 

الجامعة العربية فى أفضل المشكلات.. إن ترك مسألة سوريا ولبنان غير ممكن.. هذا من 
جهة, ومن جهة ثانية فإن تجازفت الحكومات فى أمر.. وقالوه وهم غير قادرين على فعله فهذه 
مصيبة.. ورأيى إننا نكتب لفرنسا ويريطانيا وأمريكا كتابات تبين الحقوق التى لسوريا ولبنان 
وأنشره عليهم لآجل إثبات هذه الحقوق التى لسوريا ولبنان.. وتسير كتاباتنا حجة للعرب عليهم 
وإظهارا للحقائق بلا تجازف. 

الثالث: كل ما تقدرون تتقربون من الأمريكان والبريطانيين وتبدون لهم رأيكم وتأخذون آراءهم 
فهذا أمر أوفق ومفيد لأنهم يعضدونكم من حكوماتهم. 

هذا ما أراه.. وكما قيل «وأحزم الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجنى عواقيه». 

أما العذر عن سوريا ولبنان وهم فى هذه الحالة لهذا مشكل علينا.. وملزمون نقوم بأمرهم.. 
ولكن يكون المدخل واضحا حتى يكون المخرج أيضا واسسيعا. 

كنا قبل هذه الحوادث قد تلقيذا دعوة من فرنسا لأجل زيارة الاين فيصل لباريس.. وكنا لبينا 
الدعوة مبدئيا.. ولكن بعد وقوع هذه الحوادث الأخيرة فى سوريا ولبنان وعمل الفرنساويين ما 
عملوا. وجهنا رسالة للجنرال ديجول ووزير فرنسا بينا له موقف العرب جميعا من سوريا ولبنان 
وطلبنا فيها من فرنسا أن توضح فيها موقفها حتى تكون الشعوب العربية على بينة» ونحن ما 
زلنا فى انتظار الجواب. 

فإذا وردنا الجواب من ديجول وفيه ما يطمئن الخاطر فنريد أن نسمح للابن فيصل بالزيارة: 
واأاكاق النسوات على ختلاك ان قتريى ان تلش هله تارك هده هم ناته لاايفكن أن سف 
بزيارة ابننا إلى باريس بينما فرنسا تقوم بالأعمال العدائية إلى الشقيقات سوريا ولبنان. 

ووددنا أخباركم بهذا لتكونوا على معلومية. 

© © © 
وأنقل من أوراق جميل مردم بك رئيس وزراء سوريا بالنيابة التى نشرتها ابنته السيدة سلمى 


فى باريس بعنوان: «سوريا كويست» بعض فقرات عن الأزمة التى واجهت سوريا ولبنان بعد 


ا 


الاستقلال. 

إن أوراق جميل مردم بك تقول بالحرف الواحد: 

اجتمع الرئيسان السورى واللبنانى ورئيسا حكومتيهما فى شتورا يوم ١65‏ مايى سنة ١545‏ 
وقد وام الالتماع مهة رب ساعاف دزف تم لازانية الزاقنيم التزهسية ب السورية والقرنسية د 
اللبنانية خلال هذا الاجتماع بمنتهى الإمعان: وكذلك المذكرة الفرنسية.. وقد تقرر بألا تدخل دولة 
منهما فى مفاوضات دون استشارة الدولة الأخرى. وقد قال الطرف السورى للطرف اللينانى بأن 
سوريا قد صممت عزمها على تسلم قيادة القطاعات الخاصة وأن قانون حماية الاستقلال الذى 
تم التصويت عليه فى يوم ١5‏ مايو هى خطوة فى هذا الاتجاه وطلب إلى الطرف اللبنانى أن يسير 
فى الطريق نفسه عندما تسمح الظروف. ويذلك وافق الطرفان على تحضير مذكرات توجه إلى 
وكسناج الوك الغريية والوول الحطنى لاعلاميه بالقطو راس الاتقيرة كمااق الأتفا .فلن :أ ركو 
تعن االذتكخورة التسوردة بطا نف لقص :اللأكوة االمتاسسة وذلك الكقويه الترفان للقوئ: العطمى يان 
سوريا ولبنان متحدتان فى الرأىء: وفى نهاية الاجتماع اذيع بلاغ رسمى بالنص التالى: 

وااعتسع كن قور يهان الذولة:والمعالى :رثن الوز را السورية بالوكالة وورين اللخارسنة 
ورئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية اللبنانية فى التاسع عشر من الشهر الحالى للتداول فى 
الموقف السياسى الناشىء عن إرسال فرنسا للمرة الثانية جنودا إلى لبنان وسموريا دون موافقة 
من البلدين السورى واللبنانى على الرغم من إبلاغ الحكومتين السورية واللبنانية ممثل فرنسا من 
أجل وجوب نيل موافقتهما قبل استقدام الجنود ومن تقديم ممثل فرنسا مذكرة بمقترحات لتكون 
أساساً للمفاوضات بين الجانب الفرنسى والجانبين السورى واللبنانى.. وقد رأى ممثلو 
الحكومتين السورية واللبنانية أن إنزال .نجنود على النحو الذى يعتبر انتقاصا لسيادة البلدين 
وأن المذكرة تتضمن مقترحات, وتنم عن روح لا تتفق واستقلال سوريا ولبنان.. لذلك اتفق 
المتانيان المسووى واللشاعى على هدم التكول.شى الفا وهنا تمر لجان الترفسى والقاء جعت 
التبعات التى يمكن أن تنجم عن هذا الموقف على عاتق الحكومة الفرنسية كما قررا توحيد 
الجهود والمساعى للدفاع عن سيادة البلدين واستقلالهما.. شتورا فى ١5‏ أيار »١51565‏ 

وتقول أوراق جميل مردم بك: 

«فى مساء يوم ١6‏ أيار «مايو» أصيب الرئيس شكرى القوتلى بعارض صحى شديد عقب 


عودته من شتوراء فقد نزفت القرحة التى كان يعانى منها فى معدته والتى كادت أن تودى بحياته 
فى العام الماضىء وقد أشتد النزيف فى الليل فطلب أن يرانى على وجه السرعة. وذهبت إليه 
ليقول لى ودموع الألم تملا عينيه: ياجميل.. إننى أعتمد عليك الآن.. وأنا واثق إنك قادر على 
مواجهة الموقفء, وإننى أذن لك بالقيام بمهام الرئاسة بالنيابة فى جميع الشئون. 

ولم يكن فى وسعى إلاأن أطمئن الرئيس القوتلى بأن الأحداث تتطور لمصلحة سورياء وطلبت 
اليه اليلق وان ترك امقامة على .صتحقةة: 

ويادرت فى نفس الوقت, باستدعاء فريق من الأطباء من بيروت وطلبت فى نفس الوقت من 
السلطات البريطانية أن تقدم كل مساعدة صحية موجودة تحت تصرفها لعلاج الرئيس. 

ولم تتردد السلطات البريطانية فى تقديم كل ما أمكنها فى هذا الصدد. 

وكان الإعلان عن الأزمة الصحية التى أصابت الرئيس القوتلى فى نفس الوقت الذى صدر 
فيه البلاغ المشترك عن اجتماع شتوراء مما ألهب الموقف فى سوريا بدرجة لم تشهدها البلاد من 

وحاول الفرنسيون إثارة الفتن والقلاقل بتشجيع بعض الحركات الانفصالية فى عدة مناطق 
بتوزيع الأسلحة على العصاة ضد الحكومة المركزية الوطنية» ولكن غالبية الشعب السورى وقفت 
فى وجه هذه المحاولات بالمرصاد. 

ولعب صبرى العسلى وزير الداخلية دورا كبيرا فى دعم وحدة الشعب السورى فى مواجهة 
مؤمرات الفرنسيين. 

إنه ينحدر من عائلة وطنية لها ماض فى النضال الوطنىء وقد شارك فى الثورة السورية إلى 
حاتي كنقيقة قائق الذى السكشييى خلال القوزة#بوكان من انرز السات الوطتفن شحاف 
وصاحب حيوية كما كان خطيبا وسيدا فوق منابر الخطاية. 

وساعد على ذلك أيضا سعد الله الجابرى» وكان رئيسا لمجلس النواب وقد استطاع أن يحول 
بين النواب والإنجرار وراء ألاعيب الفرنسيين. 

وهكذا عملت الحكومة السورية على توحيد موقفها مع الحكومة اللبنانية عملا بنصيحة عزام 
بك الأمين العام للجامعة العربية. 

وفى يوم ١15‏ أيار «مايو» سنة ..١1555‏ كان قد اتفق على أن يعقد مجلس النواب السورى 


٠ 


اجتماعا فى الساعة الخامسة من بعد الظهرء وأعد الفرنسيون مخططا لقصف مبنى البرلمان 
بقنابل المدافع أثناء اجتماع المجلس لقتل أعضاء الحكومة والنوابء وإلقاء القبض على من يفلت 
منهم من الموت لإحداث فراغ دستورى يسمح لهم بأن يملأوه وفرض ما يريدونه على الشعب 
التووع: 
© © © 

ويتكلم جميل مردم بك فى أوراقه عما حدث فى ذلك اليوم فيقول: 

«توجهت فى الصباح إلى مبنى الحكومة حيث ألقيت خطبة فى مظاهرة نسائية قامت بها 
المنظمات النسائية. ثم قصدت إلى منزل الرئيس القوتلى حيث كان ما يزال يعانى من المرض؛ 
وفى الساعةالخامسة بعد الظهر ذهبت إلى مبنى دار البرلمان حيث عرفت من الرئيس الجابرى أن 
النية قد اتجهت لتأجيل اجتماع المجلس نظرا لتغيب عدد كبير من الأعضاءء وعدم توافر الأغلبية 
المطلوية لانعقاده, وأذكر أنه أثناء مغادرتى مبنى دار البرلمان أن أثار انتياهى تجمع بعض حشود 
الجنود الفرنسيين مع مدرعاتهم وعرباتهم المصفحة حول بناء مجلس النواب, وأثار منظر تجمع 
هؤلاء الجنود ريبتى. ولذلك بادرت بالاتصال بالرئيس الجابرى من أقرب تليفون, وطلبت إليه أن 
يغادر مكتبه فوراء ومعه جميع النواب الموجودين فى مبنى البرلمان. 

قلت له إننى أتوقع أن يبدأ الفردسيون عدوانهم بضرب مبنى البرلمان بقنابل المدافع. 

واستطرد جميل مردم بك فى رواية تفاصيل ما حدث فى تلك الليلة قائلا: 

«صدقت توقعاتى عندما قامت القوات الفرنسية برفع العلم الفرنسى فوق مبنى رئاسة الأركان 
الذى يقع فى مواجهة مبنى البرلمان فى الساعة السابعة مساءء. ثم طلبوا من أفراد الشرطة 
السورية المكلفين بحراسة مبنى البرلمان أن يحيوا العلم الفرنسى, ولكن مفوض الشرطة رفض. 

وجاء الرد بسرعة عندما ألقى أحد الجنود الفرنسيين قنبلة انفجرت أمام مدخل مبنى البرلمان. 

وكان إلقاء هذه القنبلة على ما يبدو هو الإشارة التى بدأت القوات الفرنسية معها ضرب مبنى 
البرلمان بقنابل مدافعهم. 

ويقول جميل مردم بك: 

«أحمد الله أن الرئيس الجابرى كان قد غادر مبنى البرلمان ومعه أعضاء المجلس من النواب 
الذين كانوا داخل المبنى قبل أن تبدأ عملية قصف المبنى بدقائق معدودات» 
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وسنكلت اكداك فلك اللئلة :اطلاق الحنون الستهاليين الرصناص يوحشية على افر ان الكفريلة 
السوريين» مبتدئين برئيسهم وكان أسمه المفوض سعيد القهوجى. 

لقد قتلوهم جميعاء ثم قاموا باقتحام مبنى مجلس النواب فهدموه وأتلفوه. وهم يفتشون عن 
المذا لمق كيام الخكومة ومن الوا الاين كافك السلطات الشرسبية قد اصعورت اواسن 
بالقيضى كانه وون أن كفر قت هةة السلطات:] وحاسة حساعات تملس القزان :قن تاحات: 

وول لحتوى الكو صميو كت رنتيين التطلتى» نوفا نوا متضبان و نيم لان الم كات 
فية::وففنها: | كتقو اكه رركو بالخلس ا ناقي :او معيو نتن العضناء الككزءة بوههوا تفايل 
اللاقجهية إلى الأبنية اتمكرممة اتساون كما ابقيدقوا القلنة عي كانت تك فيا د الورك 
والسجن المدنى. 

ركاف الطائرات الفرشسة فى تلن الأضناء لتكيرت ميتي المنمن لدت بالققانل مننا دي الى 
مقتل عدد كبير من السجناء. 

واضطر النائب فخر البارودى» وكان قد تطوع فى الدرك بنفس رتبته العسكرية التى كان 
يحملها أيام الدولة السورية فى عهد الشريف فيصلء لأن يصدر أوامره بإطلاق سراح جميع 
المساجين» وكان عددهم كبيراً.. 

وكان إطلاق يس اخ هولاة المسدالعيق فو الى انق .يدها 3 الكتتريرة ذه 

ومضى جميل مردم بك يقول فى شريط ذكرياته عن هذا اليوم الأسود الذى عاشته دمشق: 

ذكتك عنوما بدي التسفيهكى شتالبية اعنشياء التدكرية ع فى النسوانة أأى نيس رناسية 
الحكومة. وكان الفرنسيون تنفيذا لمخططاتهم قد صمموا على التخلص بالقتل من الرئيس 
القوتلى» ومنى» ومن الرئيس سعد الله الجابرى.. ولما لم يتمكنوا منا فى مبنى البرلمان» فقد قاموا 
بتوجيه قنابلهم إلى فندق «أوريانت بالاس» حيث كان الرئيس الجابرى يقيم عندما يكون فى 
5-8 ْ 

وقتل من جراء هذا القصف عدد من الأجانب من بينهم ضابطان بريطانيان. 

وفى نفس الوقت قاموا بتوجيه قذائف مدافعهم إلى مبنى وزارة الخارجية. وكان تصورهم 
أنتى :قو الكو بدانخل .هذا /البتى. 

ويقول جميل مردم بك: طلبت إلى الوزراء الذين كانوا معى فى مبنى سراى الحكومة مغادرة 
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المبنى على أن يتفرقوا وأن يلجأوا إلى منازل قريبة. 

ولم يكن فى وسعى أن أتوجه إلى منزلى لأنه كان فى منطقة لم يكن من السهل الوصول إليها 
مع انتشنان القرات القرسيةش كتاف اتهاء:الكرينة ولذلك: افطمية حيرف السسلن وين 
الداخلية. وتوجهنا إلى بيت خالد العظم وزير المالية فى حى قديم اسمه «سوق روجة» وقد تمكنا 
من الوصول إليه عن طريق أزقة لم يكن الفرنسيون يأمنون على أنفسهم التواجد فيها. 

ولم نكن نعرف أن القوات الفرنسية قد قامت فى تلك الليلة باحتلال مراكز التليفونات ومراكرز 
توويغ الكورنان أرادونا فرك سبيط رةيه على سزيئة ومدق وقطم الى اتتضمال يوتهنا وبين لالم 
الخايحى: 

ويقول جميل مردم بك فى أوراقه: 

«اتصلت من بيت خالد العظم بالرئيس القوتلى فى التليفون حيث أبلفته بأننى وأعضاء 
الحكومة سيا لوق ولك لك إندى ستاكوء مكنا زلة زناوقه«تى المسدا ولا فنرف: كيف : الققطا 
الفرنسيون هذه المكالمة؟ فقد بدأوا فى تلك الليلة بقصف حى «سوق روجة» حيث كنا نقيم فى بيت 
كاله العم وزين: الالنة بالقتايل: 

«وفى صباح يوم ٠٠١‏ مايو «أيار» جاء النائب فخرى البارودى لدار خالد العظم وأخبرنى بأن 
الفرنسيين هدموا أثناء الليل عدة منشأت, وأنهم يشيعون بأن الحكومة بادرت بالفرار من 
الناضمة الى جرة سمصيولة واه كورة فسن الككونة فق اشتدات فى جح الأكر ان ف ويةه 

ومضى جميل مردم بك يقول: 

«كان علي أن أذهب لمقابلة الرئيس القوتلى, ولم انتظر ويادرت بركوب سيارتى ولم اصطحب 
معى سوى سائقى وحارس واحدء ثم اتجهت إلى حى الأكراد فى مجازفة خطيرة من أجل أن 
أتأكن بانس هما مدو قود ولو تكن كا حاة عندينا اثان رهزي :بن اهالنى الل نيا يتوم 
فالاكرات الذي ومحدوة الشحاقة الثتوا حول االحكومة .وعرشير ققدي خومافيع للمشاركة فى 
القتال ضد الفرنسيين. 

وأثارنى روح الأكراد وما عبروا به فى لقائى رم معهم عن مشاعر تفيض بالحماس 
والوطفية :وا نتيزت القوصة للقن فى بحموهيم الذن ااحتشويه هران يخطا با اننا وسستتهم ديه 
بأنهم أبناء صلاح الدين الذى ألحق الهزيمة بالمحتلين الأوروبيين للأراضى العربية؛ وطلبت إليهم 
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أن يسيروا على خطأه. 

وانقلتي .ها ورضيظه الفرقفيوة زانةاثورة الأكر ال, كين الحكوقة الى بمظاهوة تارين :وكزوة هعد 
الأر شين 

وتوجهت بعد ذلك إلى بيت الرئيس القوتلى لأجد فى انتظارى مفاجأة أخرى. 

كانت إحدى المصفحات البريطانية ترابط أمام البيت, وكان الجنرال الانجليزى كلارك قائد 
القوات الانجليزية فى سوريا يقودها بنفسه. 

ولأول وهلة تبادر إلى خاطرى أن صحة الرئيس قد تدهورت أثناء الليل» وأنه طلب حماية 
فومطلافية: 

وهدأت أعصابى عندما أخبرنى الجنرال كلارك بأنه مكلف بمرافقة القائم بالأعمال الأمريكى 
أثناء زيارته لرئيس الجمهورية. 

ويقول جميل مردم بك فى شهادة تاريخية مهمة عن تطورات الموقف فى دمشق: 

«فوجىء القائم بالأعمال الأمريكى برؤيتى ويادرنى بقوله إن الفرنسيين أبلغوه أن الحكومة لم 
يكن أمامها إلا الفرار وأنه شخصيا لم يتمكن من التجول فى المدينة بدون حماية عسكرية 
نويظانة. 

وقال إنه فهم من المستر شون الوزير المفوض البريطانى أن حكومته توافق على منح الحماية 
لأعضاء الحكومة إذا طلبوها. 

ويقول جميل مردم بكء إنه ابتسم, وهو يرد على القائم بالأعمال الأمريكى قائلا: 

« فى اليوم الذى أجد نفسى بحاجة لحماية؛ وأنا أتجول فى عاصمة بلادى. سأتخلى عن 
جميع مسئولياتى تجاه سوريا.. ويمعنى أخر.. لن يكون أمامى إلا أن اعتزل العمل السياسى 
بصفة نهائية.» 

وأنقل عن جميل مردم بك أنه قال هو والرئيس القوتلى للقائم بالأعمال الأمريكى بالحرف 
الواحد: 

«إننا مصممين على التصدى للعدوان الفرنسى حتى النهاية. ولو كان ذلك يعنى حمل السلاح 
كما فعل الشعب السورى فى عام 5؟5١:‏ وإن كان الأمر يختلف فى هذه المرة لأن سوريا تتمتع 
بتأييد جميع الدول العربية؛ ولأنها عضو فى الأمم المتحدة, ولأن المظاهرات قامت بالفعل لتأييدها 
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فى مصر والعراق وفى فلسطين وشرق الأردن» وأن لديها الضمانات بأن لبنان يدعم سوريا 
بصلابة. 

وأكى الركتس القؤتلى على الآخن البالة الى يكن أن يعدكةمفارسة ضنغط امبريكى غلى 
البريطانيين والفرنسيين من أجل أن يضعوا موضع التنفيذ تلك الوعود التى أعطوها للعرب الذين 
ساندوهم آثناء الحرب. 

ؤقال للقاتبالأغمال الأمريكى: إن فى 'تصورة آن حلا سيريفا للآزبة هن الهك لصسداقية 
الحلفاء الذين قاتلوا ليريحوا العالم من طغيان النازية' 

كان يتكلم وهى يتأوه من الألم! 

ويقول جميل مردم بك إنه ظل ملازما للرئيس القوتلى طوال ذلك اليوم. 

«وجاء مستر شون الوزير المفوض البريطانى لزيارة الرئيس بعد الظهرء وكانت تحرسه إحدى 
المصفحات البريطانية ويصحيته أحد مساعديه؛ وهو من أصل صينى أسمه فو يونج. 

وقال تقرير بعث به مستر شون إلى وزارة الخارجية فى لندن.. إنه كان قد كلف مستر فو 
يونج بمقابلة الجنرال بينيه فى بيروت ان يطلب إليه تفسيرا عن عمليات القصف التى تقوم بها 
القوات الفرنسية فى دمشق. 

وقال مستر فى يونج فى تقريره إنه قابل الجنرال بينيه وكان هادئا وحسن المزاج وكان تبريره 
للعدوان الفرنسى الذى تقوم به القوات الفرنسية فى دمشق إن عدة مراكز فرنسية تعرضت 
لاعتداءات السوريين وأن الجنرال الفرنسى أوليفا روجيه قائد القوات الفرنسية فى سوريا أصدر 
أؤافرة بالرد على الاعكناءات السورنة: ونقلت.وكالاكت الاننا على لسان الحتزال الفرسسى نيه 
أنه قال للمستر فى يونج بالحرف الواحد: 

إن الوضع خطير ولابد من العمل على «فقع» الخراج الدمشقى. 

وإنه قال له أيضا: إن المعركة تلائمنى» وفى رأيى أن علينا وقد ثقب البرميل أن نشرب الخمر! 

وأثناء اللقاء بين المستر شون والرئيس القوتلى حاول الوزير المفوض البريطانى أن يهدأ من 
روع الرئيس السورى. وكان ان وقال له: إنه أبرق إلى لندن بطلب إعطاء القائد العام للجيش 
التاسع البريطانى التعليمات باستخدام جميع سلطاته لمعالجة الحالة المؤسفة التى تسبب فيها 


الفرنسيون. 
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وتتكلم الوخائق البريطانعة القويية لققول :إن اللتكوية البريطافة"فقون احكباعاه بركاسة 
السضن تفموعل الداقضةالأوشباع القن كانه مقدهورة فى سورياندواتها قزرت | رسال وسالة الى 
الرئيس الأمريكى ترومان تطلب إليه تأييدا أمريكيا لتدخل بريطانى فى سوريا. 

وفى هذه الرسالة كتب تشرشل إلى ترومان يقول له بالحرف الواحد: 

«إن الوضع فى دمشق يتدهور وأن استمرار الوضع الراهن ستكون له نتائج خطيرة فى 
نسي أتهان الشتوق الأرسط وصاى كازيق انواسلا مع الكترق الأقتصس من طاريق مضدو وتناة 
السويس:»: ولذلك» يجب :إذن أن تكن جاهزين لإعطاء الأوامز للقائد العام فى الشرق الأوسظط 
للتمدل ترقت العا ر لوقيل تفقو تلن أو اسم :ظى "أن اعلديا ذا اكت تويدوق عدلنا. 

وفى القاهرة خاضت الجامعة العربية معركة دبلوماسية متشعبة لإقناع كل من الحكومتين 
التويظائية والأتويكنة بعمازسية التشيغط على فرشيا لركبو .حو العدواتها :على التشعي السوو.. 

وفى رآيى أن نصالح غربية كثيرة قد كلاقت مع الاتضالآت الدبلوماسية القى كان غود 
الرحمن عزام بك يقوم بها لإيجاد حل للأزمة. 

كانت مصر تتأهب لعرض قضيتها على مجلس الأمن وكان فى رأى محمود فهمى النقراشى 
نالفننا وكيس التتكومة الضدوية اهن خق سعوونا وتقاى اللالمة يهاؤة القواك الأستيدة عن 
لآ دقتنا :كماما كما كانت مضيو تبان محلل القوات التورستاتنة عن اواهسنا 

وكاوع السسرزية قنارسي اقتحس اتزاغ اقوط التو اوعانسية على كل عن الكو وو تان 
للقديكل:فى الأكنة لضع بحة العدلناى العويةة المسكرية القن كانت نودم تنا رسو كس تقس 
سوريا. 

وكان العراق فى ناحية أخرى يريد أن تتدخل بريطانيا لحل الأزمة حتى يثبت الانجليز حسن 
نياتهم تجاه شعوب دول الجامعة العربية. 

وكانت مصلحة لبنان أن تتم تسوية الأزمة بين سوريا والفرنسيين لأن حل هذه الأزمة كان 
يغتى حل الأزمة القرشيية اللبنائية ايضنا: 

وفى القاهرة عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه الطارىء فى قصر الزعفران فى يوم الاثنين 
أ يوقو يزمر ان سطة 115 

وكان الاجتماع برئاسة المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية فى تلك 
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الأيام ووزير خارجيتها بالنيابة. 

ومثل سوريا فى الاجتماع وفد برئاسة سعد الله الجابرى رئيس مجلس النواب السورى. 

أما وفد لبنان فكان برئاسة عبد الحميد كرامى بك رئيس الوزراء. وضم الوفد اللبنانى حبيب 
أبو شيلا وحميد فرنجية وأميل لحود. 

واشترك فى الاجتماع ممثلون من كل من العراق وشرق الأردن ومصر والسعودية.. أما اليمن 
فإنها لم تكن قد أعلنت بعد موافقتها على ميثاق الجامعة العربية. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن مجلس الجامعة العربية عقد فى جلسته الطارئة ست 
جلسات كانت آخرها فى يوم الاثنين ١١‏ يونيى «حزيران» سنة .١15540‏ 

وفاقش الحى تتناصيل الاعكد اراك الفترضيية على السعب السورى كما تقلهنا الوفتة ان 
السورى واللبنانى. 

كانت أؤل مزة قحرك :فده :هذه التق افدرل:الثى عضمث عن ؤهشتية الفدوان العريس. 

وعرف لأول مرة أن تفكيرا راود عبد الرحمن عزام بك الأمين العام للجامعة للدعوة إلى إرسال 
متطوعين عرب للمشاركة فى الحرب ضد الفرنسيين فى حالة عدم توقف العدوان الفرنسى. 

وأفقل فلي 'لسنان سعة اللة'الصابرى للثاء احكماعات مخلنى الهامكة العربية أنه كال دان 
الرئيس القوتلى يقود معركة الدفاع عن الشعب السورى من فراش مرضه.. وأن سوريا ليست 
فى حاجة إلى أسلحة لاستخدامها فى الدفاع عن نفسها لأآن الشعب السورى يميل بفطرته لأن ‏ 
يحتفظ بسلاحه الذى يدافع به عن نفسه» 

وأذكر كما قالت تقارير الأمانة العامة للجامعة العربية إن عبد الرحمن عزام بك قام ببلورة 
مناقشات الأعضاء فى مشروع قرارات أعدها بنفسه. وجرت حولها مناقشات مهمة خلال 
الجلستين الثالثة والرابعة للمجلس: وكانت كما يلى: 

«بعد سماع بيانات ممثلى سوريا ولبنان والإطلاع على المذكرة المقدمة من كل منهماء قرر 
سدانى الكاعق هبنن 

أولا: اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للمادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية لدفع الاعتداء 
الفرنسىء وهى حين يتخذ هذه التدابير يشعر بتضامن دول الجامعة تضامنا تاما ولن يدخر 
تضحية فى سبيل القيام بواجبه كاملاء وهى يقوم بتنسيق الوسائل والجهود المطلوية على ضوء 
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التطورات الدولية المحتملة ليصل بمعونة دول الجامعة للقطرين العرييين إلى تحقيق غرضه 
وقرهدينا ض: الاسستقلال والسيادة وجلا القزات الأحتيرة عفهما. 

ثانيا: أ إن بقاء القوات الفرنسية فى سوريا ولبنان يتنافى مع حقوق السيادة والاستقلال 
التحقرت اوناك ديا: 

ب - إن وجود القوات الفرنسية فى سوريا ولبنان يعرض البلاد والأهالى بصفة مستديمة إلى 
مكل هذه الحوادث الفاجعة القى .وقعت :فى الآيام الآخيزة: 

ج ‏ إن وجود هذه القوات يحدث توترا مستمرا فى علاقات فرنسا مع الجمهوريتين 
العربيتين» يمتد إلى بقية الأقطار العربية ويعيق المجهود الحربى ضد اليابان» سواء أكان هذا 
المحهود لدول الجامعة أو لحلفائها. 

ويرى المجلس كذلك أن يؤيد بكل قوة طلب سوريا ولبنان الجلاء العاجل لجميع القوات 
الفرنسية من أراضى الجمهوريتين.. وهو حين يقرر ذلك لا يفكر مطلقا فى احتمال بقاء قوات 
أجنبية أخرى فى بلاد الجمهوريتين العربيتين. 

وقد أعلن البريطانيون من غيرتردد عزمهم على سحب قواتهم من هذه المنطقة. 

والكا نوزم الكلنى معن فسن مسيتكلة القراف التعووفة بالفرة التخاضنة ونا قيها التناضة 
اللبنانية وغيرها.. أن هذه الفرق وما يتبعها من أسلحة وعتاد ومهمات ومنشأت هى سوريه 
ولبنانيه. ويجب تسليمها جميعا للقيادتين السورية واللبنانية لتكون تحت تصرف حكومتى 
الدولتين. 

رابعا: يقرر المجلس أن سوريا ولبنان معتدى عليهماء وأن مسئولية ما وقع فيهما من تخريب 
وقتل وخسائر أخرى تقع على القوات الفرنسية التى بطشت بلمدن السورية ولجأت إلى أشد 
وعتائل افك لأعيفك الأسسيان. 

كالم اقرازات مكلسن السامعة واضيكة وتتريدة: 

وككترف يثاتقاك اعحباء التجلين عن مان مهم رخبعيا عرلك الأعكناء: فى أعتنا يقنم 

وغل 38 3 الننادى و أنه بغالة | جمزاء امنا رخما عون خوقيها وكل مر ونا رليات لعل 
دشا كليم يحب أن تفارك الجابعة العربية فى هذه المقاوضات. 

وكان ترحيب عبد الرحمن عزام بك بهذا المبدأ بلا حدود بل إن موافقته عليه كانت قاطعة. 


1١١1 


وأنقل عن محضر الجلسة الثانية التى عقدها مجلس الجامعة العربية فى يوم الثلاثاء ه 
يونيى «حزيران» سنة ١5155‏ ما قاله عبد الرحمن عزام بك فى هذا الصدد: 

«إن هذا ما نريد أن يتقرر الآن» لأن مجلس الجامعة مسئول عن الأمن الدولى: وله أن يتدخل 
فى هذا الأمن بقوته. حتى وإن كانت هذه القوة رمزية.. صحيع أننا لسنا مستعدين عسكريا 
للدخول فى حرب مع أية دولة لكن هذه القوة الرمزية إذا ما وجدت فى حالة التسويف بجانب 
القوة الانجليزية فى سوريا ولبنان» فإن ما تقدم عليه فرنسا يكون له خطورته لأنه يترتب على هذا 
تدريجيا أن يتمكن الشعب السورى من مواجهة العدوان الفرنسى. وسوف تتردد فرنسا كثيرا 
فى القيام بأى عمل عدائى مع سوريا. خصوصا إذا تحمست دول أخرى وأرسلت جيشا 
لمساعدة سوريا فى تحقيق مطالبها أو أن تخشى فرنسا مساومة سوريا لدول أخرى لمساعدتها 
على جلاء الجيوش الفرنسية» 

وتطرق عبد الرحمن عزام بك إلى ناحية أخرى عندما قال بالحرف الواحد: 

«سيأتى اليوم الذى يكون فيه للدول العربية قوة دولية كافية لتأمين الأمن فى هذه الساحة.. 
فإذا أصبحت سوريا ولبنان بسبب اعتداء وتدخل أجنبى فى حالة تستحق معها من مجلس 
الجامعة إمدادها بالمعونة والمساعدة فليس بعيدا عن التصور أن هذا الجيش الدولى للجامعة 
الذى فيه قوى عربية وأخرى سورية وأخرى لبنانية يكون سندا للبلاد العربية المعتدى عليها.. 
فكما تكون الدول المعتدى عليها الآن سورياء قد تكون فى المستقبل غيرها من البلاد العربية.. 
فيكون هذا الجيش سسند! لحفظ الأمن الدولى فيهاء ومعنى هذا أن مجلس الجامعة عليه أن يحفظ 
الأمن فى منطقة من الأرضء مستندا إلى مجلس الأمن الدولى» 

إنها نفس الأفكار التى راودت فكر الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام الخامس للجامعة 
العربية بعد 6٠‏ سسنة من قيام الجامعة. 
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كانت الجامعة العربية الوليدة تمر بامتحان كبير. وكانت مهددة بالسقوط فى هذا الامتحان. 

وكانت الأنباء تتلاحق من دمشق تقول إن الفرنسيين ما يزالون مستمرين فى عمليات ضرب 


وقالت أنباء أخرى إن الأمريكيين والبريطانيين عرضوا على الرئيس القوتلى أن ينقلوه إلى 
مكان أكثر امنا بالنظر إلى حالته الصحية: ولكنه رفض بحزمء وقال لهم: إنه يفضل أن يموت فى 
فراشه على أن يلجأ إلى الفرار بينما يذبح الجنود الفرنسيون أبناء وطنه! 

وعرف أن الحكومة البريطانية قررت أن تتدخل بالقوة لوقف العدوان الفرنسى على الشعب 
الور ,انا طللنتك من الرننسن الأمريكن تزوناق اعطايقا الخو الالتضر لهذ :الشمفل. 

واتصل اهدن المشكولن بالسنفارة البريطانية فى القافرة بامريكوم غود الريحفن غزام بك :فى 
نيوو تلمكا تكلس الكامفة الغرمية رتالله إن اهارا ميعة صرف تداع من لجرل 
تطورات الموقف فى دمشق. 

وتآخرت موافقة الرئيس الأمريكى على السماح اللبريطانين بالتدخل 4:81 سناعة. 

وَقَقَنَ الفرسنيون :قن تلك الأكناء اى شعور بالسكولية ماكو يطلتوق نيران م داتعي 
الرشاشة على كل ما كان يصادفهم فى شوارع مدينة دمشقء, حتى على سيارات الإسعاف 
والطاقي القن كان شهاول كيان ها قدي :شن الذمنة من زات : 

وسقط ألاف الشهداء بينما كان فى تصور الفرنسيين أن فى وسعهم تحدى إرادة الشعوب. 

وفى القدسء وفى كل العواصم العربية أخذت الكنائس تدق أجراسها بعنف بينما كان 
الخطناء فى السادى يطاليون ماعلا الحيان القزبى فس الفرتسين: 

وفى القاهرة استدعى المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية ممثل 
حكومة فرنسا الحرة؛ وطلب إليه أن يرحل من القاهرة إذا لم يتوقف العدوان الفرنسى فورا على 
مون ا 

وازتفعت اضوات تطالن تإغلاق المدارش الفرشبية فى القاهرة: 

وفجأة أعلن أن قيادة الجيش التاسع البريطانى وجهت إنذارا إلى الجنرال الفرنسى أوليفيا 
روجيه بإسم قوات الحلفاء بوقف عمليات إطلاق النار بواسطة القوات الفرئسية: وإلا اضطرت 


القوات البريطانية للتدخل. 
وأتقلعن المحتخسر الرسمى لجلسة منحاس التجامعة العربينة ‏ الى اخكتو يها المحلسن 
اجتماعاته الطارئة لمناقشة قضية العدوان على سوريا ولبنان - كلمات جاءت على لسان المرحوم 


عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة. فقد قال له بالحرف الواحد: 
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لذ السجؤعين التبسوت' الحالة فى عورا النرضة انان يقن اللناس انها أخوة الانعلال 
السورى واللبنانى» وأن آخرة الجامعة العربية تدنى على يد الجنود السنغاليين. وظنوا أن حركة 
إرهابية عنيفة تشترك فيها الدبابات والمدفعية والطيران فتلقى وابلا من قنابلها على قلب العاصمة 
الأزلى تلتحهنا ن العريرة كاقنة الى فمون مده اللعقبازة ومعبا االحكدارة الغرية إلى .سباك همدق 
وكستفوق اذى القتح:والانتفمان والرحسة من مسومتها القوية. 

وقدل:وققكة اخ كتامعة الاول"العربية ورا متها كيين قن 'محقيل شه قف 'الاسسبوع الأو 
برهنت عاصمة الأمويين للعرب والعالم أن الشعلة التى تضىء بين جوانحها هى من نور الله.. 
وأنه لا سبيل إلى إطفائها بالقنابل.. ولم تذهب دماء شهدائنا هباء.. واضطرت دولة عظمى صديقة 
إلى مد ساعدها القوى لإيقاف البعض وقد خشيت أن يلحق حريق سوريا بجيرانها. 

ولم يمض إلا أسبوع أخر حتى فازت الجامعة بجائزة فى امتحانها بشرف وتفوق؛ فبرهن 
الجلين على فظه: قن البدناسنة الذولية ومرهت دول السام على كانل مامتها واسنتهد انها 

نعم.. لقد نجحت الجامعة: وأثبتت أن العواصف لا تنال من بنيان يقوم على إرادة الشعوب 
وإخلاص الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء. 

وكين كوي انتتحاتاف اشرو لان نتهن] د تكبا عقك عا مستناة ولأنذا: تشهن بصيوة هين 
وحكمتها التى افتتحت بها أعمال اجتماعات المجلس وهى أن الدفاع عن الحق شرف ولذة. 

وأقولها بأعلى صوتى.. نحن لا نريد قتالا ولا حرياء إنما نريد شرف النضال ولذته عن حق 
الشو :قن المنساوا#وجق الناس حميها قن عدا بعلم عائنة 

فحن خسو الاسكعمار بوالققمر واستتتكد ام الجدي و انار كوسيلة لفكى :الرا رمي الول 
والشتهون» :وئهة فى هد ] لأاننا وال هن كفنا وحدناء كق العو ةثل هق النادى عمنا 

وقى :هذا" التسوادل كمضطا يوقا اللناس كتافنة للكصيائب وتتهاوى على الإتنشناء والتشلتم الداتة.. 
نيسطها لقرتهنا كفدسيها الكن كانت :ضيديقة هذه الآمة معنن اتهيال:والقى لااتمقطن انها تتطلى عن 
وستالة التحتضبارة والكساون الاتستاتى فى القدرة أو لقره زان كاقت وتتعى نهنا الوه انا 
فريسة لأفكار رجعية لا تغنى فيها القوى المادية. 

أن القفؤية الوحو» لا :ولفرنسا شما وللاك حميها تعد هذه الكري التهرية الطاتة ب 
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هى أننا تعلمنا درسا هو أن القوى المادية لا تغنى عن الحق والعدل شيئًا» 

فق مما سلس التسامحة العوعة طويلة الاين الماح السنابعة وفو نتق كلهانه التن 
كانت تخرج من فمه كالرصاص ليهتز معها قصر الزعفران الذى عقدت فيه اجتماعات مجلس 
الحائفة: 

ومكذ ال اتتمسرت الازانة العرنية بالتشسادن السنازق علق القدوان الفرتسى ...وميه عمد 
الحميد كرامى رئيس وفد لبنان فى اجتماعات مجلس الجامعة وهو يهنىء عبد الرحمن عزام بك 
على انتصار الجامعة فى معركتها ضد فرنساء وهو يقول له: 

«شى عزام بك.. ما هذه الكلمات المليحة.. إنك يا رجل خطيب الجيل..!٠‏ 88 
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مغامر دن بكو ماسى مصرى باسم الجامعه 
العسر بيسه فى احسراش اند و سيا 
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القيام بالمغامرة ال أدغال أندوتيسياء لم دثردد لحظة: وقرر القيام بالمغامرة! 


7] ماذا قال عزام للورد أنفسسر تشاسل 
وسيط الادم المتحدة فى قضيه اندوئيسيا 
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اند ونيسيا فى 01م المتحده بدك من باكستان ؟ 


لشت اناي ردير 
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كسافلت البداية برقية تلقاها المرحوم عبد الرحمن عزام على أثر اختياره أمينا عاما 
للجامعة العربية فى عام ١515‏ من زعماء ثورة اندونسيا التى اندلعت فى أحراش 

الجزر الأندونسية ضد قوى الاستعمار الهولندى. يطلبون إليه أن تعمل الدول العربية الأعضاء فى 
جامعة الدول العربية على مساعدة شعب أندونسيا .. 

وتتكلم الوثائق القديمة فى أرشيف الجامعة العربية لتقول إن مطالب الثورة الأندودسية كانت 

أولاً: الاعتراف بالجمهورية الأندونسية المستقلة.. 

ثانياً: التدخل لدى بريطانيا لتكف عن مساندة الهولنديين والتدخل فى شئون أندونسيا.. 

ثالثا: تأييد أندونسيا تأييداً عمليا فى نضالها الاستقلالى . 

وأمسك المرحوم عبد الرحمن عزام بخريطة لمنطقة الشرق الأقصى ثم أخذ يجرى بعينيه فيها, 


وأنقل من أوراق قديمة من مذكرات المرحوم عبد الرحمن عزامء قوله بالحرف الواحد: 

أعترف بأننى عندما وقع على الاختيار أمينا عاما للجامعة ‏ أى فى عام ١1945‏ لم أكن أعرف 
كثيرا عن أندونسيا فقد كانت معلوماتى عنها محدودة» وكان كل ما أعرفه عنها لا يخرج عما كنت 
أقرأه فى الكتب أو الصحف العالمية, ولكن لم تكد تمر عدة أشهر بعد مباشرة عملى أمينا عاما 
للجامعة العربية حتى أخذت التقارير والمعلومات نتلاحق على مكتبى عن حرب التحرير التى كان 
الأندونيسيون يخوضونها فى الادغال ضد قوات الهولنديين تحت قيادة الزعيم الأندونيسى أحمد 
حتا والمرحوم الرئيس أحمد سوكارئو. 

وفى تلك الأيام لم يكن تعداد الشعب الأندونيسى يتجاوز السبعين مليون نسمة.. وأذكر أننى 
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تحدثت مع أكثر من واحد من المسئولين فى الحكومة المصرية حول ما يمكن أن نفعله لمساندة هذا 
القنفي للم فى ري فس الهرا بين 
وأكقاء:لقاه يردن ودين االرجوم حون فيد التقر شى ناشنا منزيا كان رقيسا الوزر اشير 

الخذنا تكلم عن تطور اح قتي عمو قن سدانين الانرن وتنا ة قانلدت التق اشى واقنا بؤانا اقول 
له: 

- ماذا يا دولة الباشا لو وقفنا إلى جانب حرب التحرير التى يخوضها شعب أندونسيا؟ 

وأثتار سؤالى دهشة النقراشى باشا فالتفت ناحيتى وهو يقول لى: 

- إننا نتكلم عن قضية مصر فى مجلس الأمن» وأنت تحدثنى عن الحرب فى أندونسيا .. 

قلت له: إن شعب أندونسيا شعب مسلمء وفى رأيى أن مثل هذا الشعب لو وجد المساندة 
والعون من شعوب الدول العربية والإسلامية لمساندته فى الحرب التى يخوضها بشرف ضد 
الاستعمار الهولندى لتحقق له النصرء ولأصبح بعد الإستقلال قوة تحل فى التوازن الدولى مكان 
اليابان التى تحطمت قوتها تحت وطأة ضريات الغزاة من الحلفاء المنتصرين.! 

وابتسم المرحوم النقراشى وهو يقول لى: 

- ولكن أندونسيا بعيدة» إنها هناك فى الشرق الأقصى بالقرب من أستراليا. 

قلت له: إن المسافة بيننا وبين أندونسيا ليست مشكلة؛ وفى رأيى أن الدول العربية تستطيع أن 
تتقني اتصالات قورة “مم الشعب الأندونيسسى الذى يق #البيةةبالديق الاسلاتى الشف 

ثم استطردت أقول لرئيس وزراء مصر: 

دالة اقلق أن الشعى الأتدوفسى إذا ابا كزناة:فى سرية:كين الايقعمان الهواتدي سيتسى 
لنا وقوفنا إلى جانبه بعد أن يتحقق له النصرء وبالتالى سيحفظ لنا الجميل: وسيبقى دائما 
يساندنا فى معركتنا من أجل إجلاء القوات الإنجليزية عن مصرء وتحرير بقية الأراضى العربية 
المحتلة.. 

وسكت النقراشى باشا ولم يقل شيئا.. 

وسمعت بعد ذلك أنه تحدث مع المرحوم أحمد خشبة باشا وزير الخارجية المصرى حول 
فكرتىء وأنه قال للمرحوم خشبة باشا بالحرف الواحد: 

- إن عزام يطلق على أية حرب يخوضها أى شعب مسلم اسم الحرب المقدسة. وقد جذبته 
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بعض التقارير التى تلقاها عن الثورة فى أندونسياء وهو لن يتردد عن المطالبة بإرسال متطوعين 
فو النلاف. العرئنة لقنا سم الثوا كفي اكدوكسياة: 

واستطرد المرحوم عبد الرحمن عزام يقول: 

- عرفت بما قاله المرحوم النقراشى باشا للمرحوم أحمد خشبه باشاء وابتسمت وأنا أقول 
لوزير الخارجية المصرى: 

- إن فكرة مساندة الثوار فى أندونسيا على بعد المسافة بين بلادنا ويلادهم أصبحت تسيطر 
على تفكيرى» إن هناك شعبا مسلما 'يواجه حرب الإبادة التى يشنها الاستعمار الهولندى ضده: 
والمعلومات التى عندى أن الثورة التى إندلعت فى أدغال أندونسيا وصلت إلى مرحلة حاسمة 
وهى تتطلع الآن فى لهفة إلى الدول العربية تلتمس منها النجدة والعون.. كنت متحمسا للغاية 
لثورة أندونسياء وكان يهمنى أن يقتنع المسئولون فى الحكومة المصرية بوجهة نظرى.. 

وأمسك المرحوم أحمد خشبة يدى ثم شد عليها بقوة وهى يقول لى: 

- أنا معك فى أن قيام الدولة الإسلامية فى الشرق الأقصى يمكن أن يساعد على خلق عنصر 
القوا رس اللو :فى الأممالقهدة بولك اللشتكلة أ المونسا مسر ولا اعرف كف رسك ان تقو 
مصر ‏ وهى فى حاجة إلى العون ‏ بمساندة الثورة التى اندلعت فى أندونسيا.. 

قلت له: المهم أن توافق مصر على أن أفعل شيا بعدها لن تقف عقبة فى سبيلى.. 

وابتسم أحمد خشبة باشاء وهى يقول لى: 

إذا كان رئيس الوؤواء لد يشتهم لمان الاتعمل على إقناع املك 

وأدركت ماكان وزير الخارجية المصرى يعنيه.. 

© © © 

وأستطرد عبد الرحمن عزام يقول فى أوراقه القديمة: 

- كان الملك فاروق تراوده فى تلك الأيام أحلام كثيرة فى أن تبايعه الدول الإسلامية خليفة 
للمسلمين..! 

وكان فى تصور أحمد خشبة باشا أنه بمجرد أن يعرف فاروق بهذه الثورة التى نشبت فى 
أدغال أندونسيا المسلمة, أن يجد فيها فرصة لإظهار غيرته على الإسلام والمسلمين: وبالتالى فإنه 
لن يتردد فى مساندتها وتقديم كل العون ومساعدتها .. 
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ولكننى كنت أعرف فى نفس الوقت أن أحلام فاروق تثير قلقا فى بقية الدول العربية وخاصة فى 
المملكة العربية السعودية: ولذلك كان على أن اتحرك بحذر شديد.. 

وأذكر أننى قمت باتصالات مع المسئولين فى ديوان الملك.. 

قلت لهم: إن الذى يهمنى هو أن يوافق الملك على أن تقوم مصر بتقديم المساعدات المطلوية إلى 
أندونسياء ويعدها سأقوم بالاتصال ببقية الدول العربية محاولا الحصول على تأييدها للعمل 
الذى قررت أن أقوم به. 

ومرت عدة أيام ثم فوجئت بالملك وهو يتصل بى بنفسه بالتليفون ليسآلنى عما أعنيه 
بالمساعدات المطلوية.. ' 

قلت له: بعض الأسلحة:. ولا مانع من إرسال متطوعين من مختلف البلاد العربية.. 

قال الملك: فى رأيى.. أن ترسل الأسلحة كلها من مصر وأن يكون المتطوعون من مختلف 
الدول العربية. 

قلت للفك» ولكن ريسن الوؤراء لا يوافق: 

قال فاروق: سأقوم أنا بإقناعه حتى يوافق.. 

أدركت أن اقتراحى لقى ترحيبا وأذنا صاغية عند فاروق.. 

والشىء المؤكد هو أنه تصور أن فى وسعه استغلال مثل هذه المساعدات التى تقرر أن تبعث 
بها مصر إلى أندونسيا فى الدعاية للحلم الكبير الذى كان يراوده فى أن يصبح خليفة 
للمسلمين.! 

ولم يكن يهم فاروق أن يكون هؤلاء المسلمون هنا فى بلادنا العربية التى كانت تدين بالولاء 
للخليفة العثمانى فى إستانبول؛ أى فى الشرق الأقصى الذى لم يسبق فيه أن سمعوا عن مثل 
هذه الأحلام التى كانت تراود فاروق فى أن يصبح خليفة للمسلمين..' 

المهم.. وافقت مصر على مساندة شعب أندونسيا من أجل تحرير بلاده؛ ولا أعرف كيف 
استطاع فاروق إقناع المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا, فقد فوجئت به بعد أيام متحمسا 
ارات 

ولم أنتظر وبادرت بإرسال مذكرة إلى بقية الدول العريية أشرح فيها ماكان قد تجمع عندى 
من تفاصيل عن قضية أندونسيا!.. 
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واتقريهت :أن تقوم الؤقو العربية تف الأمر التمدة رضن هذه القضبية على مكلنين الأمن: 
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وتتكلم وثائق الأمانة العامة القديمة للجامعة العربية لتقول: 

دانقيز الأفين الماح السافمة قرمية العقان.يجلتن االحائفة القرينة يوم 1 من اكترين بسننة 
5:» وقام بإحاطة المجلس علما بما تلقاه من رسائل بعثت بهاإليه بعض الهيئات والجمعيات 
الإسلامية فى أندونسياء وكانت كلها تناشد دول الجامعة العربية مساندة شعب أندونسيا فى 
كوزقهخبنو وات الانسععمان الهولتدي:. 

والحاظ الأنين العام اللحافعة امهنا العانى لما مما جاتب شعي اتدونسيا من االمموعة 
العريعة :.. 

والشوى | لمكن إخيا كانت وهر قسممع نيدها الدوال الاعقينا بقن محالسن التماففة العونية 
عن قضية أندونسيا .. 

وأنقل عن بعض أوراقى القديمة ان المرحوم عبد الرحمن عزام تكلم فى هذا الاجتماع ليقول: 

- إن فى أندونسيا ١‏ مليون مسلم يطلبون مساندة الدول العريية وعلينا أن ننصرهم.. وإن 
مجلس الجامعة العربية قرر تأييد المرحوم عزام فيما ذهب إليه وكلفه باتخاذ الإجراءات التى 
نواف ا ستاسيية لخسيرة القضية الأوقيتة: 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام ويادر بالتحرك بسرعة لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية.. 
وتفلها اثرة"الأولن القن يعرك انهه أت كام جاسم السانعة العرينة .با تضالات مم التمكوية 
البريطانية عن طريق السفارة البريطانية فى القاهرة لأقناعها بالكف عن مساندة الهولنديين.. 

وكانت نصيحته للحكومة البريطانية الا تتمادى فى مساندة الهولنديين حتى لا تتهمها 
الشعوب الإسلامية والعريية بالتعصب ضد المسلمين والإسلام.. 

وعرف أنه قال لأحد الدبلوماسيين الإنجليز فى القافرة إنه لن يتردد فى مطالبة الدول العربية 
بإرسال متطوعين للقتال إلى جانب الثوار الأندونسيين» ويمعنى آخر إعلان الجهاد المقدس ضد 
الهولنديين ومن يساندونهم.. 

وأزانثك الطرئف ان تعلق الأكم: القهلة سفن بريظانسا تن واعنطان العمل كوسسيظ دولى 
للتحقيق فى مطالب الثوار الأندونسيين.. 


١1/ 


كان اسمه اللورد إنفرتشابل؛ وكان الرجل يعمل سفيرا لبريطانيا فى العراق عندما كان المرحوم 
عبد الرحمن عزام يعمل وزيرا مفوضا لمصر فى بغدادء وثلاث عواصم أخرى فى نفس الوقت 
وهى كابول وطهران وجدة. 

وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين الوزير المفوض البريطانى الذى كان معروفاً باسم السير 
أرشيلد كلارك كير قبل أن يمنح لقب اللوردية ويصبح اسمه اللورد إنفرتشابل. 

وانتهز المرحوم عبد الرحمن عزام الفرصة ليبعث إلى وسيط الأمم المتحدة برقية فى يوم 1 من 
قوائن عسفة 4445 الله فيه باتحرقي الواك: 

- فى إندونسيا شعب ناهض يريد حريته واستقلاله. وأتوسل إليك أن تقف بجواره مسساندا 
حركته التحررية. وأن تنتصر للحرية كعهدى بك. ولاشك أنه سيكون لك فى تاريخه مثل مقام 
بيرون فى تاريخ إستقلال اليونان.. 

وجاء الرد من الوسيط الدولى ليعبر فى برقية بعث بها إلى الأمين العام عن شكره للثقة التى 
وضعتها فيه الجامعة العربية وليتعهد بأنه سيعمل دائما على انتصار الحق والعدل وإنصاف 
الشعب الأندونيسى.. 
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وفى ١١‏ من يناير سنة ١541‏ جاء المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود إلى القاهرة فى زيارة 
رسهوة توكان املك :شازرق قوريهة الله اللاعره ليذه الزاة. فى أختار:اللقان الذي اق ورقيما فى 
رضوى.. وانتهز المرحوم عبد الرحمن عزام الفرصة لعرض قضية أندونسيا على جلالته.. قال له 
كما قال لى بنفسه أثناء أحد لقاءاتى معه: 

دواظويل العو داكن شق الروك الأقحيسس تابه متسام وزقة تمل ادم على 'التحنهين ليو 
نسمة أعلن الجهاد المقدس ضد المستعمرين الهولنديين.. وهو يقاتل بضراوه من أجل 
اللقخ لاض حترقه وعتضيرلة على الاستقلال.. 

وأخذ المغفور له الملك عبد العزيز يسأل عن المزيد من التفصيلات عن حرب التحرير التى 
يخوضها شعب أندونسيا, ولم تكن مفاجأة عندما التفت جلالته ناحية المرحوم عبد الرحمن عزام, 
ثم قال له: 

- تأكد يا عبد الرحمن أننى على استعداد لأن أضع نفسى وإمكانات بلادى كلها فى خدمة 
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هذا الشعب المسلم.. 

ورد المرحوم عبد الرحمن عزام على المغفور له الملك عبد العزيز قائلا: 

«إن كينا وكلاتوقة نوا اويل الممر فو عبة نهنا كوم الالملفة وؤثارة فتهي بلاز سفن 
الأمم المتحدة.. 

قال جلالته: أى شىء يطلبونه يا عبد الرحمن أنا حاضر لإرساله إليهم.. 

وتقرر من هذا اللقاء أن تكون شحنات الأسلحة من مصر وتمويل عمليات شحن هذه الأسلحة 
من المملكة العربية السعودية..! 
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وتتكلم وثائق الأمانة العامة للجامعة العربية القديمة لتشير إلى أن الحكومة الاندونسية ‏ التى 
شكلتها الثورة الندونسية مع إعلان استقلال جزر الهند الصينية الغربية تحت اسم: جمهورية 
اندونسيا ‏ وافقت على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الهواندية.. 

وآزادت الصسدفة ان يمو :وقد المقاوضناك الأتدوتسى بالقاهرة فى طريقة إلى انسعترداء فى 
هولندا للاشتراك فى هذه المفاوضات.. 

وحمل أعضاء الوفد رسالة من محمد رشيد وزير الشئون الخارجية فى الحكومة الوطنية 
الأندونسية إلى المرحوم عبد الرحمن عزام تقول بالحرف الواحد: 

- يسرنى أن أنتهز فرصة مرور وزيرى الدولة والداخلية بالقاهرة وهما عضوا الوفد 
الاندونيسى الذى يمكل الحكومة الوطنية للمفاوضاك فخ المكومة الهولندنة فابعك الكم نهيزة 
الرسالة التى تعبر عن العواطف الأخوية التى تربط الأمة العربية بالأمة الأندونيسية: لقد جاهدت 
الآمة الأتدونسية القى يبغ تعوااذافا'تهى «الااطليوق جهادا 'كبيرا لتيل اتسعقلالها وكاقت الخرت 
العالمية الثانية محنة عظيمة لها حيث لاقت فيها من الأهوال كثيرا مما قوض النفويس والعزائم 
فلم اتسامع القزات الناناتية:قامت الجمهورية الآتدونسية مبطلنة الآبمتقلال القودن :وانقياء 
غهن الاستعنارد .وان العاطفة الكريمة الى الهرقيها الحاففة العربية تفن «الشتعي الأندوكيسى لعا 
يزيد القلب ثباتا ويضاعف العزيمة, ولا عجب فإن صلة الشعب الأندونيسى بالأمة العربية ترجع 
إلى القوة الرانه كسس الناءرجلة ان يطوطة اللسهدرة. .ينها قرف النرابطة الدينية الصيلة قوة 


على قوة. 


لحيل 


إن العالم الإسلامى فى الشرق الاقصى مقبل الآن على عهد يرجى أن يكون زاهراء ويأمل أن 
تكون الضلة التى'قريط العاله:العروى باللا :الأنوسية فى الستقيل اقوى :واركق مما كانت قبل 
الحرب.. 
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ريوع :امن انزيل شكة4145 عض مجلس الماتحة العربية الحتقاعة لتقوم الأمنانة العامة 
بطبع رسالة وزير الشئون الخارجية فى الحكومة الأندونيسة وتوزيعها على أعضاء المجلس.. 
وتكلم المرحوم عبد الرحمن عزام ليطالب الدو ل الأعضاد فى الجامعة العربية بالإعتراف 
بالجمهورية الأندونسية.. 

قال: إن الحكم الوطنى قد مضى عليه أكثر من عام وأصبح واجبا على الدول العربية أن 
قنانى بالمضول مع التدكومة الرطلاية فى دوق فى تل افتاه مددلنة تحطب للراتج قر اعد 
القانون الدولى العام.. 

رسعت الكو قنادل التقل الك كوساسسى مع |الجكهوررة الأد رتسي 

وقرر المجلس التمهل فى اتخاذ قرار فى هذا الشأن حتى تتوافر لديه معلومات كافية عن 
الموقف فى أندونسميا .. 

وطلب إلى الأمين العام عمل اللازم من أجل التعرف على حقيقة أوضاع الثورة الأندونسية.. 
ولم ينتظر المرحوم عبد الرحمن عزامء وقرر إيفاد مبعوث خاص باسم الجامعة العربية إلى 
أندونسيا قبل أن يقوم بدور المحامى عن قضية شعب أندونسيا فى المحافل الدولية» وأن يتعرف 
بدقةاكلى حفيقة مداع القورة ادن الولعة فى مخف الحزن الاتدوسرة وكان عليه أن رشتشن 
عن المبعوث الذى يمكن أن يكلفه بهذه المهمة. وأخيرا وقع إختياره ‏ بالاتفاق مع وزارة الخارجية 
المصرية ‏ على دبلوماسى مصرى هو المرحوم محمد عبد المنعم الذى كان يعمل قنصلا لمصر فى 
بومباى بالهند.. 

وكان المرحوم عبد الرحمن عزام يعرفه منذ كان يعمل معه فى المفوضية المصرية فى بغداد.. 
كما سبق أن عمل معه فى المملكة العربية السعودية» وكان الرجل قد تدرج فى السلك الدبلوماسى 
المصرى وقد توفى منذ عدة سنوات عندما كان يعمل سفيرا لمصر فى جمهورية المجر. 

وبسرعة استدعى الدبلوماسى المصرى عن طريق وزارة الخارجية إلى القاهرة بحجة 
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التشاور.. 

وفى القاهرة استقبله المرحوم عبد الرحمن عزام ليقول له: 

با رووك أكاتذفى إلى اتدونسينا برستالة متي الى سجركا رتو والعمويهفا ,ولا ارون أن بعر 
احوديفائك :قن هزه اللنينة ولتفظ ويكلتكببالسرية الكانة.. 

وحاول الدبلوماسى المصرى أن يقول شيئاء ولكن المرحوم عزام بادره قائلا: 

- إن رسالتى باختصار هى السؤال عن إمكانية تنسيق وسائل التعاون بين الثوار المقاتلين 
فى الجزر النائية فى بحار الشرق الأقصى وبين الدول العربية التى قررت إثارة مشكلة أندونسيا 
المتفجرة فى الشرق الأقصى فى الأمم المتحدة. 

ثم كانت المفاجأة عندما قال له المرحوم عبد الرحمن عزام: 

- إن عليك أن تستأجر طائرة خاصة لتحملك إلى أندونسيا ولتحمل معك على الطائرة عدة 
صناديق مملوءة بالأسلحة.. 

ولم يتردد الدبلوماسى المصرى لحظة واحدة:ء ويادر يقول إنه موافق على القيام بالمهمة. 
ولعتينا .الزة الاولى الكى بعرت نوها ان هه سستاويق سعاونة بالافلحة ارستاث باهم القتصاية 
المصرية فى بومباى باعتبارها مفروشات كحقيبة دبلوماسية.. 

وكانك اول سر :فى قارو الدب الوماسينة الصصونة تتهوم شما اانحقاتي القار مان قن 
تهريب الأسلحة..! 
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كنت واحد مين الكلائل اللايق فكوا يقفا عسل دور الجنافة العريكة اشن بتسساندة قورة 
اندوتسسيا: وقته ظللك قات اكاك نجرى الامو اد لرهلة البعوة الخناص الجافعة العريية الي 
أندونسيا فى صمت.. 

ولم يكن فى وسعى أن أنشر شيئًا عن رحلة الدبلوماسى المصرى حفاظا على سرية 

وفى بيت الرجل فى ناحية سيدى جابر بالإسكندرية روت لى السيدة الفاضلة رزوجته ‏ بعد 
وفاته بعدة سنوات - بعض التفاصيل عما حدث عندما جاء زوجهاء. وكانت تقيم فى حلوان ليقول 
لها: إننى مكلف بمهمة قد تستغرق عدة أسابيع . 
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إنه الوريقل الب شيعا عن طنيعةامهمةه ولكتة قاع بالقانيق على حداتة يمباة بكخسية الاك جني 
ثم وضع بوليصة التأمين فى مظروف ناوله إلى زوجته. وهو يقول لها: 

ح إذ ابعوت يميا نا نمع الوهلة اتفقم الخلروك يسوواء :آنا 3 اقم اعد نكي كتد فق المتاروك ركبم 
قيمة بوليصة التأمين.. 

وعاد الدبلوماسى المصرى إلى بومباى وهو يعرف أن مهمته محفوفة بالمخاطرء. فقد كان 
القتال يدور بضرواة فى مختلف أنحاء الجزر الأندونئيسية ولم يكن الهولنديون ليسمحوا لأى 
رسول بالوصول الى هذه الجزر إلا عن طريقهم وبالوسائل العادية. 

ركان عليه أن يعد كل شى. نخذو :ودقةوفى كله الآناغ كاك القتسين ضري فن يويبائ 
تسد شرقة تكم قل عمار؟ | شكيرت اننم عسازة اروس وكات ترسو فى السدل هذه العمارة 
داو للقسنها تحمل تين الالينه. 

وافهبك الدراوجاسى الصبرف :فى "اتسنالات سوية جم الكوان الاندرسمون فى إذانمنا تلقن 
السيناووق | للألنودة ارا لا جلطة قا ريا سشكها و كلائوة "فين جر :]لد اكوداء كم امظاق نينا نوف اتيدنة 
الأسلحة فى مهمته الخطرة. 

وأرسل الرجل قبل أن يقوم برحلته تقريرا سريا إلى المرحوم عبد الرحمن عزام عن طريق 
وزارة الخارجية المصرية يقول له فيه.. إنه قام بالاتفاق مع طيار هندى مغامر على استئجار 
طائرته. وهى طائرة صغيرة بمحركين لتحمله الى جزيرة جاوة حيث اتخذت الحكومة الوطنية 
الأفوفسية الك شكلو هيد إعلاق الخئوة من موينة باقافا روفن الاسم القدو لنينة جاكرااب 
مركزاً لهاء وقال.. إنه يخشى أن تعرف السلطات الإنجليزية فى الهند بطبيعة مهمته. ولذلك وجد 
من الضوروى أن يوحى إلى أصدقائه من الدبلوماسيين الأجانب فى بومباى أنه سيخرج فى 
رحلة للصيد فى بلاد الملايو. وللتمويه - أيضا حصل على تأشيرات زيارة على جواز سفره 
الذيلوما سنى للستدفاقتورة .ونلاة اللالايى:: 

كنا آنه “اناف انهم الهته:الصيدية الهولئدية القربية بين الذول الأرخصى لزيا ركها فى بضراة 
سفره لمواجهة كل الظروف التى يمكن ان يتعرض لهاء بما فى ذلك الم الهولنديين. 

وقتال إن ختلههدالدن افق سم القلينان ليقي عا :كنك وها امخم على 1م متصير فك لفان 
بطائرته بعد خروجه من المجال الجوى لسنغافورة فى اتجاه جزر اندونسيا مدعيا ان عطبا 
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أصاب أجهزة اللاسلكى والملاحة فى طائرته, مما أجبره على الهبوط الاضطرارى فى المكان الذى 
اتفق على الهبوط فى قلب الأحراش مع الثوار الأندونسيين. 

كان تقريرا مثيرا للغاية. وكما فهمت فى تلك الأيام؛ انتاب المرحوم عزام شعور الاشفاق على 
الدبلوماسي المصرىء وأخذ القلق يراوده خوفا على حياة الرجلء وقد تبادر إلى خاطره أكثر من 
مرة أن يبعث إليه برقية يطلب منه أن يلغى التعليمات التى صدرت إليه بالقيام بهذه المهمة. 

ولكن مرت عدة أيام, ثم تلقت وزارة الخارجية برقية بالشفرة من الدبلوماسى المصرى.. 

كانت برقية غريبة. وأظن أن أصلها موجود فى ملفات الأمانة العامة القديمة. وقد أثارت هذه 
البرقية دهشة المسئوولين فى وزارة الخارجية بعد أن تم فك رموزهاء فقد كانت تقول بالحرف 
الواحد: 

- أخطروا سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية أننى استأذنه فى القيام بإجازة لمدة 
قلق اسابيع السقو كوا :الست إلى برلاة :| تلآزو:وسوت :تعن لماز فى رصن الوحوتن» ا رخو 
أن تطلبوا إليه أن يدعو لى بالتوفيق.. 

وكان توقيع البرقية, باسم محمد عيد الملعم قنصل مصر العام فى بومباى. 

وتلقى المرحوم عبد الرحمن عزام هذه البرقية فى اليوم التالى لوصولها إلى القاهرة ليدركِ 
أنه لم يعد فى وسعه أن يفعل شيئًا حتى يمنعه من القيام بمغامرته الخطرة. 

وكانت أول مرة فى تاريخ الدبلوماسية المصرية يقوم فيها احد الدبلوماسيين بمثل هذه 
المغامرة المثيرة.. 

وأذكر أننى كنت في رحلة إلى أندونسيا فى عام ١11481‏ عندما حاولت أن أتابع بعض جوانب 
هزه المغامرة.. إن بعض الذين عاصروها من الثوار الأندونسيين مايزالون على قيد الحياة.. 

وقال لى أحدهم إن السفير على خشبة عندما كان سفيرا لمصر فى اندونسيا قام بتجميع 
شهادة بعض هؤلاء الأجياء فى كتيب صغير أصدرته السفارة المصرية فى جاكرتا باللغة 
الأندونسبية. 

وحصلت على نسخة من هذا الكتيب لاحتفظ بها فى أوراقى كوثيقة تدعم جانبا من تفاصيل 
مغامرة الدبلوماسى المصرى محمد عبد المنعم مع الثوار الأندونسيين فى أحراش جزيرة جاوة.. 
وأقف هنا قليلا لأشير إلى حقيقة ههمة.. 
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الأندوند 


ن حاربوا الاستعمار اليا 


باني ثم 


اثناء ! 


آي 


حدى جولاته فى 


الاستعمار الهولندى 


مدينة باتاقيا 


كانت تعليمات المرحوم عبد الرحمن عزام إلى الدبلوماسى المصرى أن يقدم نفسه إلى ثوار 
أندونسيا على أنه مبعوث خاص من جامعة الدول العربية. وليس مبعوثا من مصر وحدها. وكان 
هدف عزام من وراء ذلك أن يعرف هؤلاء الثوار فى حربهم لتحرير بلادهم أن الدول العربية كلها 
ؤؤاء يخركفهُم التحريرية:. 
وعمل الرجل على تنفيذ تعليمات المرحوم عبد الرحمن عزام بدقة» وكان أن نزل من طائرته فى 
قلب الأحراش ليقول لمن استقبله من الثوار: 
- أنا مندوب العربء وأريد مقابلة أحمد سوكارنو لابلفه رسالة ههمة من الأمين العام لجامعة 
الدول العربية.. 
لمهم هبطت الطائرة التى كانت تحمل الدبلوماسى المصرىء ومعه شحنة الأسلحة فى مطار 
مهجور كان اليبابانيون يسخدمونه أثناء احتلالهم للجزر الأندونسية.. 
إنه مطار قديم يقع على مسافة ٠١‏ كيلو مترا من مدينة باتافيا مقر الحكومة الوطنية 
الأندونسية, وأسرع مدير المطار وكان واحدا من الثوار لاستقبال الطائرة» وهو لا يعرف شيئا عن 
إن احدأ لم يصدق انها تحمل مبعوثا من الجامعة العربية.. ولم ينتظر مدير المطار ويادر 
بارمسال رسالة عون الانعواقن الى هماه الثورة الالدوسفية فى اتاقياء ركان احبى سوكارتر 
والدكتور محمد حتا فى اجتماع للمجلس الوطنى ‏ أى برلمان الثورة - عندما وصل إليهما خبر 
وصول ميعوث الجامعة العربية.. 
شرج الإثنان من الاجتماع ينتظران امام مقر :اللجلس :وضول الدبو ماس المضبرى إلى 
باتافيا. وكان واضصحا انهما كانا فى لهفة إلى لقائه. 
واعتذر مدير المطار بعدم وجود سيارة لتحمل الرجل إلى عاصمة الثورة» وقال.. إن مشكلته 
أنه لا يوجد عنده بنزين لتشفيل أي سيارة من السيارات التّى كانت معطلة بسبب نفاد ما تحتاجه 
من البنزين. 
وجاء الرد بسرعة من زعماء الثورة: تصرف, المهم أن يصل مبعوث الجامعة العربية إلينا. 
وانتشر الخبر بسرعة فى أرجاء جزيرة جاوة» وخرج الوطنيون لمقابلة الرجل القادم من القاهرة, 
زع ييتفون: تجاروذ1:. جازود] »ا الهرية ,. الحريا :: 


وكانت فرحة بعد أن عرف شعب أندونسيا أنه ليس وحده فى معركته ضد المستعمرين 
الهولنديين. 
وفى هذه الأآثناء قام مدير المطار بتجميع مخلفات البنزين من عدد من السيارات التى كانت 
معطلة. واستطاع تزويد إحدى السيارات القديمة بمخلفات هذا البنزين. 
وتحركت السيارة تحمل الدبلوماسى المصرى بينما كان الوطنيون يتزاحمون حولها معبرين 
عن فرحتهم بوصول مبعوث العرب إلى بلادهم. 
اما صناديق الأسلحة فقد تم نقلها بواسطة الدواب إلى باتافيا.. 
ووصل الرجل إلى باتافيا ليخرج أحمد سوكارنى والدكتور محمد حتا وزعماء الحكومة 
الأندونسية لاستقباله عند مدخل مبنى المجلس الوطنى.. 
وكانت مباحثات انتهت بسرعة:؛ ثم عاد الدبلوماسى المصرى بعد أن أمضى مع زعماء الثورة 
الاندونسية عدة أيام إلى سنفافورة؛ ومنها واصل رحلته إلى بومباى. 
كان يخشي ان تعرف أجهزة المخابرات الفربية برحلته فتتربص بطائرته أثناء رحلة العودة, 
وعرف المرحوم عبد الرحمن عزام فى القاهرة بعودة الدبلوماسى المصرىء فأبرق إليه عن طريق 
وزارة الخارجية يطلب إليه أن يطير على أول طائرة إلى القاهرة. 
نناء الزحل يجدل 'ققرير افونا شنمفة تفاضيل كل ما تمه هن اراء الدعساء الا وسميية 
وتوقف الأمين العام للجامعة العربية طويلا أمام فقرة جاءت فى هذا التقرير تقول: 
- أن زعماء أندونسيا لهم طلب هام قبل كل شيء وهى أن يجدوا دولة واحدة من بين الدول 
الأعضياء فى الأمم المتحدة الببيتٍ والأربعين (فى ذلك الوقت) تعترف باستقلال بلادهم, لأن مثل 
هذا الاعتراف يمكن أن يضفي على حركتهم صفته الشرعية الدولية؛ كما انه يخرج بالثورة 
الاندونيسيه من نطاق الثورة المحلية إلى مستوى حركات التحرير العالمية. 
وقال المرحوم عبد الرجمن عزام إنه يتفق مع الزعماء الأندونسيين فى الرأى » وقد بادر 
بمناقشة الموضوع مع المرحوم محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الحكومة المصرية ومع أحمد 
خشبة باشا وزير الخارجية المصرى. 
قال لهما: إن فى تقديرى ‏ بعد الذي عرفته عن موقف الثورة الاندونسية ‏ أن شعب 
اندونسيا سيحقق انتصارا كبيراً فى معركته ضد الهولنديين: وفى رأيى أن مبادرة مصر 
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بالاعتراف بحركة تحرير اندونسيا سيكون له أوقع الأثر فى نفوس الأندونسيين» وان مثل هذا 
الموقف يمكن أن تستفيد منه مصر والدول العربية فى معركتها عندما تصبح أندونسيا دولة 
مستقلة, وبالتالى سيكون عليها رد الجميل أن تقف إلى جانب مصر والدول العربية وأن تساندها 
فى قضاياها العربية. 

وللحقيقة والتاريخ استجاب النقراشى باشا لرأى عبد الرحمن عزام؛ وخاصة بعد أن عرف 
بتفاصيل رحلة الدبلوماسى المصرى.. 

وكان النقراشى باشا هو الذى اقترح باسم مصر ان تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية 
بمناقشة موضوع الاعتراف بحركة تحرير اندونسيا مع بقية الدول العربية. 

وكان رأيه أن يكون هذا الاعتراف بإجماع الحكومات العربية حتى يكون له أثره الفعال فى 
دعم الثورة الأندونسية. 

وفى نفس الوقت كلف عزام الدويلوماسى المصرى بالعودة إلى بومباى وطلب إليه أن يبعث 
إلى الرئيس أحمد سوكارنى رسالة باسم الأمين العام للجامعة العربية يقول له فيها: دبر بأية 
وسيلة أن يصل إلى القاهرة وفد من رجالك. 

وتلقى زحمد سوكارنى هذه الرسالة التى وصلت إليه سرا مع أحد البحارة الأندونيسيين كان 
يعمل على إحدى السفن التى تخرج لصيد السمك فى الخلجان التى تمتلىء بها المنطقة بين 
سنغافورة وجزيرة جاوه.. 

ولم ينتظر الرئيس سوكارنو ويادر بعد تلقيه رسالة عزام بإيفاد وفد يمثل حركة تحرير 
أندونسيا إلى القاهرة. 

وكانت اجتماعات ههمة تحدث فيها أعضاء الوفد الأندونيسى كثيرا عن أوضاع الثورة 
الأندوئيسية.. 

وق :نوم 17 اتوقمور بتنة 1511 عقة سعلس الجامعة الحرينة امقماعه العادى: زعم عزاء 
فى مستهل هذا الاجتماع ليلقى بيانا ههما قال فيه بالحرف الواحد: 

- إن للعرب فى أندونسيا شأنا كبيرا ولاسيما اليمنى الأصل منهمء بل إن إسلام هذا البلد 

كان تقريبا على يد العرب, ولذلك تعلق الاندونسيون بالأمة العربية تعلقا لانظير له وهم يشعرون 
بعزة كبيرة لصلتهم بالشرق العربى» ولذلك فإنهم أولى الناس بالعطف من غيرهم. وقد تلقيت 
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وشائل عدة ين المالنات العربية اليكو نه 'اتدونسيها:والومجوذة فى اللايق واليتك: رهد 
يناشدون إخوانهم العرب أن يقفوا إلى جانب حرية اندونسيا لأن هذه الحرية تعنى أيضا حرية 
مئات الألوف من العرب المهاجرين إلى تلك البلاد. فالحكومات العربية أجدر بأن تعترف بكيان 
الحكومة الأندونيسية اما المجهود الضئيل الذى قدر لى أن أقوم به عندماارسلت الحكومة 
البريطانية السير أرشليد كلارك كوسيط بين الحكومة الهولندية واندونسيا إن بعثت برقية إليه 
لبذل وساطته فى سبيل استقلال الأندونيسين لا فى سبيل استعبادهمء فأرسل إلى ردا رقيقا, 
ولا جاء مصر فى طريقه إلى انجلترا ومعه وزيران من حكومة اندويسيا الوطنية قابلنى وتناقشنا 
طويلا وأراد ان يفهمنى أنه لم يقصر فى وقوفه موقفا مؤيداً للحرية. وطلب إلى ألا أعتقدأن 
انجلترا تستحق الاتهام لأنها كانت سندا للهولنديين وأنها أعطتهم فرصة الرجوع إلى هذه 
البلآن: :وقد قال لى :هذا الرسيظ إن سهدلبجتهده فى سعيل الهرية: وإنة يوحى ان تيع هري 
حقيقية: ولم أتمكن من الاتصال بالوزراء الاندونيسيينء ولكننى اغتنمت فرصة عودتهم من 
إنجلثرا حيث كان الاجتماع بينهم وبين الانجليز والهولنديين. وقمنا ببعض الواجب نحوهم.: 
وحصلنا منهم على المعلومات عن حالتهم. وعلمت لحسن الحظ أن القوة الهولندية فى بلادهم 
ليست بالكبيرة وأن الاندونسيين يعتقدون أنه لى كفت انجلترا يدها عن التدخل المسلح لمصلحة 
هولندا لأمكنهم أن يضطروا الهولنديين إلى مواجهة الأمر الواقع والشعب يؤيدهم تأييدا كافيا؛ 
وفى يده من الأسلحة ما يكفل تحقيق النصرء وهم يقولون إن الدول العربية التى تناضل للحرية 

مثلنا والتى هى فى وضع يجعلها تنتصر لكل شعب مستعبدء إذا لم تعلن اعترافها بهم؛ فمن ذا 
الذى يمد لهم يد المساعدة ؟! 

ثم التطره الرحوم عي الرجمن رزاع يقول: 

أن الآوان لكى تشمعر الدول العربية بوجودها فى الشرق الأقصى لأن هذا فى الحقيقة يرفع 
شان تلك الدول بين ملايين البشر فى أندونيسيا وغيرهاء وبهذا الصنيع الذى تقدمه الدول 
العربية نغرز بذور الصداقة مع شُعب المستقبل فى الشرق الأقصى.. 

وكان هذا البيان كافيا لأن يقرر مجلس الجامعة العربية على ضوء المعلومات التى أدلى بها 
المرحوم عبد الرحمن عزامء توصية الدول العربية بالاعتراف بأندونئيسيا دولة مستقلة ذات 
سراد : 
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وكانت القاهرة أول دولة اعترفت باستقلال جمهورية اندونسياء وفى نفس اليوم الذى غادر فيه 
الوفد الاندونيسى القاهرة عائدا إلى بلاده استمع العالم الى إعلان رسمى من إذاعة القاهرة 
يتكون من عدة كلمات تقول: تعلن الحكومة المصرية اعترافها بجمهورية أندونسيا دولة مستقلة 
ذأ سناد 
وجاد اعتراف المملكة العربية بعد ساعات فى نفس اليوم. 
وبعدها سمع العالم أصوات الدول العربية الواحدة بعد الأخرى وهى تعلن اعترافهاباستقلال 
أندونسيا باعتبارها دولة ذات سيادة.. 
وكان هذا الاعتراف بالإجماع من جانب الدول العربية باستقلال أندونسيا حجر الزواية الذى 
قامت على اساسه بعد ذلك الكتلة العربية الاسيوية فى الأمم المتحدة. وكان بداية التعاون بين 
الدول العربية والآسيوية.. 
وفى سسنة ١98417‏ سافر المرحوم عبد الرحمن عزام إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى الجهود 
أثناء مناقشة قضية فلسطين فى الأمم المتحدة. 
ونقلت وكالات الأنباء عدة برقيات تقول إن الهولنديين يحشدون قوات كبيرة وانهم بدأوا فى 
هجوم ساحق للقضاء على حركة التحرير الأندونيسية.. 
وارتفعت أصوات مندوبى بعض الدول العربية والإسلامية تطالب بالشكوى إلى مجلس الأمن 
انقاذا للثورة الأندونيسية التى كانت تجتاز مرحلة حاسمة: وكانت المشكلة أن مثل هذه الشكوى 
لايمكن أن تتم مناقشتها فى مجلس الأمن إلا إذا تقدمت بها إحدى الدول الاعضاء فى الأمم 
المتحدة. 
وفى نفس الوقت كانت الدول العربية منهمكة تماما ‏ وعلى رأسها مصر ‏ فى معارضة 
مشروع تقسيم فلسطين الذى كانت تجرى مناقشته فى الأمم المتحدة.. 
ولم ينتظر المرحوم عبد الرحمن عزام واتجه إلى حكومة أفغانستان التى كانت تجمعه 
بالمسئولين فيها علاقات قوية منذ أن كان يعمل وزيرا مفوضا لمصر فى كابول فى سنة ,١1577‏ 
واتجه أيضا إلى أستراليا عن طريق مندويها فى مجلس الأمن وكانت تربطه به معرفة قديمة. 
وعندما جاءت بعض الأنباء تقول إن قوات الهولنديين اخذت تتقدم فى الأراضى الأندونيسية 
لم يكن أمام المرحوم عبد الرحمن عزام إلا أن يطلب إلى الهند المبادرة بإثارة القضية أمام مجلس 
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الأمن.. 

وعرف أنه بعث برسالة الى البانديت نهرو رئيس وزراء الهند عن طريق واصف أغفاخان - 
متدوب:اليكذ قن الأمم التحدة فى كلك الأباء. د يطلب اإليةفيها تبنى انهل قتضسية كفاع #تعب 
أندونيسيا أمام الأمم المتحدة.. 

وقاعقى تفن 'الوقك يتويهنة تنا الى البائديك تهرى فى إذاعة الأب القتعدة قال له فيه 

-. إن هناك شعبا [سيويا يتعرض لأخطر عمليات الإبادة ,وعلى شعوب العالم أن تهب لنصرة 
حق شعب أندونسيا فى الحرية والاستقلال.. 

واستجاب البانديت نهرو بسرعة للرسالة ولنداء المرحوم عبد الرحمن عزام؛ وكان أن أبرق 
إلى السيد واصف اغاخان مندويه فى الأمم المتحدة يطلب إليه أن يقوم بعرض قضية شسعب 
أندونسيا على مجلس الأمن.. 

ركان اقول 8 ريا هتين اكتشيف الوول الاتسدونة الشتفلة مع ناز هده التضبمة محلسن 
الامن أنها فى وضع لايمكن أن يسمح لها بالعزلة عن حركات التحرير فى آسيا. 

ل ل ل اله ان لهم حلفاء طبيعيين فى أسيا يمك أن قفو إلى جانمهم وان 
سجاق و قضا ناهد وكا سول الكل القرية الأسيوية الت تعقو :فى راي اللدنة الأزلى شن حدر ة 
عدم ا'نحياز التى تزعمتها مصر والهند وأندونسيا ويوغسلافيا القديمة أيام الرئيس تيتى.. 

ونقول: لماذا وقع اختيار المرحوم عبد الرحمن عزام على الهند وليس باكستان ‏ وكانت دولة 
مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة ‏ لتبنى إثارة قضية اندونسيا أمام مجلس الأمن.. 

والتحواف كقا كال لى نهو ونان مرة: 

- إن باكستان دولة إسلامية وقد طلبنا إلى الهند إثارة القضية حتى لاتتهم الدول الإسلامية 
بالكعهدي» ولعي الزة الارق القن :درت تمه "ان الرقه الاتدوتييس: الذى ماضن :| لى تسوندرالة 
لعرض قضية بلاده تعرض لمركز مالى حرج وعندما عرف المرحوم عبد الرحمن عزام بذلك بادر 
باقتراض مبلغ ٠١‏ ألف دولار من المرحوم محمود أبى الفتح صاحب جريدة المصرى قبل ثورة 77 
يوليوء وقام بزيدارة الوفد الأندونسى فى فندقه وسلمه المبلغ على أنه قرض من الجامعة العربية 
حتى يتسنى له حل مشكلته المالية.. 

. وفى نفى الوقت كتب المرحوم عبد الرحمن عزام إيصالا على نفسه بقيمة المبلغ وقام بتسليمه 
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إلى المرحوم محمود ابى الفتح» وهى يقول له: 

- هذا الدين تضمنه الأمانة العامة للجامعة العربية... 

والذى اعون | اللحكوية الالنوئيسية كانت رتتديد 'قنمة هذ[ القرضن إلى الأمنازة العامة يعد 
خمسة أشهرء وقد تم تحويل قيمة القرض إلى المرحوم محمود ابى الفتح.. 

وأذكر أن المرحوم عبد الرحمن عزام قام بعد عودته إلى القاهرة بتوجيه الدعوة إلى ليافت. 
خان رئيس وزراء باكتسان لزيارة القاهرة ضيفا على الجامعة العربية.. وجاء الرجل ليقوم الأمين. 
الما اللجابعة العربية” تإحناظته يكل الكرم واتحفازة:. 

أراد أن يزيل عن نفس الزعيم الباكستانى أى أثر لأن الجامعة العربية لم تطلب من حكومة . 
ياكفنقان ان نكوة لها اشدرف: إكازة فهسنة اندوضها انام كلس الأمن.. 

وأذكن أن حكوية ادوسيا القت بعد الانتتقلال اسع عبن الرحدن عزاء على الحه الشترازغ 
الوتضعية فى مورنة يساكرنا تخوير | الوورو هي التفا ع من قضينة التتعي الانارتسبى قن اللسامطة 
العربية. وأمام المحافل الدولية. ْ 

وحدث بعد قيام ثورة "5 يوليىء واستقالة عبد الرحمن عزام من منصبه كأمين عام للجامعة 
العوبية أن أزهذت: المكومة الأدوئيسية بفكة رسسية الى القافرة حوة قانت يزيارته فى الشقة 
التى يعيش فيها وتطل على النيل فى العجوزة. وقدمت البعثة إليه هديتين واحدة باسم شعب: 
أندونسيا. وكانت عبارة عن تمثال صغير من الذهب الخالص لأحد رموز الحركة الوطنية فى 
أندونسيا.. وكانت الهدية الثانية باسم الحكومة الوطنية الاندونيسية» وكانت عبارة عن «كوب» من 
الذهنن الخال ايخسا لعظانة اهدو دن دعو بجر 26 لتصرين الدرشيسا برواقاء ترجو هيه 
الرحمن عزام حفل شاى محدود فى بيته لأعضاء البعثة الاندونيسية. 

وكض حاف هذا اتعقلءروزانة الهد أعهساء التعلكة الاتدوسبمية دوك لآن لعزم همد 
الرحمن عزام ترك منصبه فى الأمانة العامة للجامعة العربية. 

ولا سالته لماذا تبكى؟.. قال الرجل: 

- إن عزام باشا زعيم كبير ونحن نعتبره فى أندونسيا واحدا من رُعماء حركة الاستقلال فى 
بلادنا .. 

© © © 
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فى :الفاح الماضين قررغ :الحكومة الاقاوكنسية إهداء قلاكة اوسمة الاسم خلاثة من االصدردية 
لعبوا دورا فى معركة تحرير أندونسياء وهى اسم المرحوم عبد الرحمن عزام, واسم المرحوم 
النذقيى سعد فقن التقم الى اقاح منشاخرة الاتصال يزهماءرسركة التحرين الأندوننيسى :فقن 
أحراش جزيرة جاوة باسم الجامعة العربية . واسم السفير محمد فهمى العمروسى الذى عمل 
سفيرا لجمهورية مصر العربية فى أندونسيا لمدة ١١‏ سنة؛ ويطلقون عليه اسم مهندس مؤتمر 
باندونج. 

وكانكروؤارة الخارجية قد خارات شرة نقل السقين العمروبدى الى القافة يفل اتكها مده 
عمله فى اندونيسيا, ورفضت الحكومة الأندونيسية أن تسمح بنقله وأرسل الرئيس الراحل 
سوكارنى رسالة إلى الرئيس عبد الناصر يقول له فيها: 

د أغلق منفارتك: فى ناكرتا واقطع عبلؤقكك الدبلومناتسية متنا ولاتتقل ستديقى اتيز 
العمروسىء إنه مستشارى. 

وفى القاهرة أقام سفير أندونسيا حفأ كبيراً لتسليم الأوسمة الثلاثة إلى ثلاثة من أولاد 
المكرمين وللأسف الشديد وقع السفير الاندونسى فى خطأ كبير عندما التبس عليه اسم المرحوم 
السفير محمد عبد المنعم وإسمه بالكامل محمد عبد المنعم صالح؛ مع اسم السقير محمد عبد 
المنعم مصطفى الذى عمل فى عام 1549 أمينا مساعدا للشئون السياسية بالأمانة العامة 
للتذائمة العرسة لعوة متواك: 

وكاق أققاء تفتلت الؤسناه الخاض ابيز السقتن مهمه مين امتهم صالم الى أزنة السقير 

وعرفت الحكومة الاندوئيسية بالخطأ الذى وقع فيه سفيرها فى القاهرة. فاستدعته إلى 
جاكرتا ولم يعد بعدها إلى القاهرة إلا لوداع زملائه فى السلك الدبلوماسى.. 88 
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17 الملك فاروى وهب الاماشه العامه 
لكشا مس العر فيه فهر ا ل تملك ! 


يي يشي الى مايال الى لذي أ لي يني يلي هلي يي لبي يدي الى يلي يي ريال يق ليل يي ال لني يريت شيط يينيي شي ييل ف الى لي يلين الى ييل اياي لي يي يا يي يني يني يفي لو شي يي يل يل يشالت فاليا رضي ىت ين #ياأيش نيت لشي وال يرشي شي يشي يوون وتيتو 


بسدأات بالشك وانتفت بالصداقه ! 
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© الملك عبد العزيز يحيى مستقبليه من القطان الملكى الذى استقله من السويس إلى القاهرة 


عند ما إلتقى الملك فاروق مع الملك عبد العزيز آل سعود فى رضوى فى يوم "" من 
يناير سنة ١155‏ وجه الدعوة إلى العاهل السعودى للقيام بزيارة رسمية لمصر.. 

وكانت اتصالات بين القاهرة والرياض انتهت بالاتفاق على أن يقوم الملك عبد العزيز بهذه 
الزقارة اها مويوم + من بنابرييطة 14105 به اوبعل سبقة عتائلة من العا اللكي صر 
والسعودى فى رضوى. 

وتشكلت بعثة رسمية لمرافقة الملك عبد العزيز فى رحلته إلى مصر.. وكانت هذه البعثة برئاسة 
مزادمسسق ذاقنا كاغاز,الخاستة اللكنة فى قلق الأنام بوهم العاتن والآدتي عياين محموة 
العقاد بصفته عضوا فى مجلس الشيوخ المصرى وإسماعيل تيمور باشا الآمين الأول بالقصر 
الملكي والقائم مقام ‏ أى العقيد ‏ محمد حلمي حسين مدير الركائب الملكية وعوض البحراوى بك 
وزير مصر المفوض في جدة وكريم ثابت ممثلا للصحافة المصرية.. 

قل رزوت ارقن حثا ين بسن 0 ١501‏ ,وصللت معفة اليرت السسرية على 'الققة الحرويطة : اللاى 
اتيج انشع وعد كززة ارولو سك #37 اك( المتقى التعرنةا إلى سرة ارافقة الماهل التتمودى 
فى رحلته بهذا اليخت من جدة إلى السويس.. 

وتوجه أعضاء بعثة الشرف من جدة الى مكة حيث استقبل الملك عبد العزيز أعضاءها للترحيب 
بهم قبل أن يبدأ رحلته الرسمية لزيارة مصر.. 

ولعنها الكرة الأوئى الى مشرف قيها أن العنافل'السودى رركن مرتاها فى مادئ» الآلسن لويجو: 
الكاتب والأديب عباس محمود العقاد بين أعضاء بعثة الشرف.. 

وكهااستمفت من احد"السعويون القروين الى العامل السعودى أ حلالةة وضمف العقان قن 
انحن سحالتية ئاكة يكل الاتكترقك الله 

وكاق كما قاسنيا مث املك مين العوية مان عبان محمزة: المفان :.. 

وأثار ذلك الشيخ يوسف ياسينء. وكان سكرتيرا خاصا للملك قبل أن يصبح وزير دولة للشئون 


الخارجية. وكان أن قال للملك: 

يوفاظويل العفن .+ العقان شاو نول كقان» مقرية سه درولا ألنه الااوحلا مثالها.: 

وستال أللك »فين العزيو عن كتان الفقان عن :وفكرية محمد» 

قال : صحيح .. لايمكن الحكم على الرجل قبل أن نعرف أفكاره.. 

وسمعت فى تلك الأيام أن الشيخ يوسف ياسين ظل يفتش طوال الليل عند معارفه وأصدقائه 
من السعوديين فى مكة عن نسخة من الكتاب حتى عثر عليها .. 

وحمل الشيخ يوسف ياسين الكتاب إلى الملك عبد العزيز الذى طلب إليه أن يقرأه له.. 

وقرأ الشيخ يوسف ياسين عدة فصول من الكتاب للملك.. 

وأعجب الملك بالكتاب وكان تعليقه: 

هذا كلام مليح ٠‏ وأظنهم ظلموا العقاد عندما قالوا لى إنه رجل لايعرف الله.. 

وفى اليوم التالى استقبل الملك بعثة الشرف المصرية ولاحظ أعضاء البعثة ‏ دون أن يعرفوا 
السبب ‏ الحرارة التى رحب بها العاهل السعودى بالكاتب والأديب عباس محمود العقاد.. 

وكما سمعت .. أمسك الملك بيد العقاد طويلا عندما تقدم لمصافحته ثم أشار إليه ليجلس إلى 
يمينه. بينما أجلس مراد محسن باشا رئيس البعثة إلى يساره..وعبر الملك عن إعجابه بالعقاد 
عندما أخذ يناقشه حول آرائه التى جاءت فى كتاب : «عبقرية محمد».. 

وكان حديث الملك فى أثناء استقباله لأعضاء بعثة الشرف المصرية يكاد يكون مع العقاد وحده 

وروي لى أحدهم .. أن الملك عبد العزيز قال للعقاد مداعبا: 

- سمعنا أنك لم تتزوج حتى الآن » فماذا لى زوجناك من عندنا؟.. 

وكان موقفا حرجا للعقاد الذى عاش حياته عازياء إلا أنه تدارك الموقف بسرعة ورد على الملك 
عبد العزيز قائلا: 

أظننى ياطويل العمر بلغت سن اليأس , فلم أعد صالحا للزواج..' 

© © © 

وأذكر أن الأستاذ العقاد وصف رحلته مع أعضاء بعثة الشرف الرسمية على ظهر اليخت 
المحروسة فى مقال نشرته مجلة الرسالة التى كانت تصدر في القاهرة وكان بعنوان : فى 
الحرم... 
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وفى :هذا :االقال:قآل احرف الوائحد: 

- ركبنا البحرء ونحن لانعلم على وجه التحقيقء أين نلتقى مع صاحب الجلالة الملك عبد العزيز 
آل سعودء لأن برنامج الرحلة لم يكن يشير إلى المكان» فقد كان من الجائز أن يكون فى جدة » 
لأنها الميناء الذى ينتقل منه جلالته إلى اليخت المحروسة » ولجلالته قصر منيف فى نواحيها » 
وهو القصر المعروف باسم «قصر خزام» .. ومن الجائز أن يكون لقاؤنا بجلالته فى مكة المكرمة . 
لأن اليخت يصل إلى جدة قبل سفر جلالته بيومين ٠‏ فإذا كان استقبال البعثة الملكية فى جدة , 
فلافسرقولا فزاع وان عاق الاستفوان ,فى بك اللكريةة ,نكن وحيت: العمرة وحن 'التخزاه.: 

ولكن كيف السبيل إلى الاحرام ٠‏ وكيف السبيل إلى خلع المخيط فى الشتاء وإن كان الجو 
فى مكة أدفاً من جو القاهرة بدرجات؟! 

إننى ألبس الصوف شتاء وصيفا من خمس وعشرين سنة . وإذا صح أن الصوفى منسوب »2 
فليس على ظهر الأرض رجل أحق منى بهذه الصفة. فكيف السبيل إلى التحلل من هذه الصفة 
ال لصنقت ها لؤضيوف .قلا :فكاك مقها ولا قرا.. 

واستطرد العقاد يقول فى مقاله : 

- جاعنا فى عرض البحر أن صاحب الجلالة عاهل الجزيرة العربية يستقبلنا فى قصره العامر 
بمكة المكرمة . فنوينا الفدية ونوى أصحابنا الإحرام ولم يبق معى بملابسه غير الاستاذ عوض 
البحراوى وزير مصر المفوض في المملكة العربية ال سعودية » لأن الإحرام لايلزمه. وإنما يلزمه 
أنبيظوف بالكعة عن منفادرته مكة:ظؤزاف:الوها| +1 

كان مقالا ممتعا للأستان العقاد . وقد ضمنه الكثير من مشاعره أثناء رحلته إلى المملكة 
العربية السعودية كعضو فى بعثة الشرف الرسمية التى كلفت بمرافقة الملك عبد العزيز ال سعود 
فى آثناء رحلته من جدة الى القاهرة: 
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واذكو يعكن التفاضيل ال سمعتانا عمهقبين :تلك الأيام هن وخلة التاهل الستعودي 
الكبير من جدة الى السويس على ظهر اليخت المحروسة.. 

كان اللك قد اسطحب معة فى رحلقة إلى القاهرة شنقيقة الأمين عير الله بق عبن الرحسن 
وأذتى عفن افير من اتجاله مع 'الأنين محمد أكين الابناءوالأمين مخالة الذى ابح اللك خالن : 
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والأمير فهد «الملك فهد خادم الحرمين وعاهل المملكة العربية السعودية حالياء والأمراء عبد الله 
ويندر ومساعد وعبد المحسن ومشعل وسلطان «وزير الدفاع السعودى حاليا» » ومتعب وطلال 
وات 

وقام الملك فى صباح يوم إبحار جلالته على ظهر اليخت المحروسة من جدة بالطواف حول 
الكعبة الشريفة مودعا.. 

وعرف أن جلالته شعر بألم شديد فى إحدى ركبتيه أثناء طوافه لكنه تحامل على نفسه ٠‏ وقد 
كلل عاتن هق الالم حكن اتبتدل القت اللحروسنة, 

ولكن سرعان ماتحسنت صحة الملك بعد ساعات من إبحار اليخت المحروسة فى طريقه الى 
سكاة النمويسن بو ةلهن لالت اللخ تخاما:. 

وكلن لون النكت الخروسةة انهم مملالة للك صن القوية: من اند الميؤة الأزاغة عر وضيف 
للاستعدادات التى كانت قائمة فى مصر لاستقبال جلالته .. 

وابتسم جلالته » وهى يقول لمن حوله: 

- إن القلوب عند بعضها .. 

ولما قيل لجلالته إن اسنتقبالا رسميا قد أعد فى ميناء السويس للترحيب به قال: 

ونون عتدنا بوناتهوت وز كنذا ملسن الروقجوك:. الاسيوة الكاضن هنا فى اللسكودنةة.. 

وكان جلالته يعنى .. العباءة السوداء..! 

وضرك 1ل خلالته علي إلى اشمالة من الآخراء الذي تاهيه مه في ريطلتة على كيين 
اليخت المحروسة » وإلى رجال حاشيته ومرافقيه أن يرتدوا جميعا عند مغادرتهم اليخت فى ميناء 
السوسن العرا راك السسونااء»: 

وكانت هالاةتخاذلة' الملان فت العوية أن موكدئ :هي العفال الذهي أما (تعاله فق حرث 
العاقة على أن بسيو المقال الاسود ووه وذفين العقال الذى يرتدية رعال الاش اشنا :: 

وخنك أثناء وحلة الكت الحروسة أن القمسى عضن الأتراء اللتسعوديين دن اتفال اللك ال 
جلالتة ان ع لهم بارتذاء العقال المذهب أثناء الاحتتفال الرسمى باستقبال حلالت فى ميناء 
السوس ليميزوا به عن رجال الحاشية ووافق الملك عبد العزيز.. 

ولكن أنجال الملك عدلوا عن ارتداء العقال المذهب إحتراما واجلالا لجلالة والدهم العاهل 
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الستعوزئ :الكنمن:: 

كديع ايكيا اثناء:رحلة النفت السروسة إن أقان هه رحان الفاقيية السسهورية بك 
بروتوكولية.. 

قال: إن العادلة جرت عندما يهدى أحد الملوك إلى ملك أخر قلادة أو وساماً رفيعاً أن يقوم 
الملك الذى أهديت إليه هذه القلادة أو الوسام الرفيع بارتداء نفس القلادة أو الوسام عندما 
يشترك فى حفل استقبال رسمى يقيمه الملك على شرفه » أى لتكريمه.. 

ولما كان فاروق قد أهدى إلى الملك عبد العزيز قلادة محمد على الكبير عند لقائهما فى 
رضبوئ أفقد 'تسائل وجل الحاشسية السحودى عتما إذا كان جتلالة اللكعبق العزية مسرتو :تلك 
القلادة اثناء حفل الاستقبال الرسمى الذى اعد لجلالته فى ميناء السوس. 

ودارت مناقشات بين رجال الحاشية السعودية حول هذا الموضوع وانتهى رأيهم إلى ان 
جلالة الملك عبد العزيز قد أهديت إليه قلادات وأوسمة رفيعة كثيرة من بعض ملوك ورؤيساء الدول 
الأجنبية ولم يحدث أن ارتدى جلالته فى حياته أى واحدة من تلك القلادات أو الاوسمة.. 

وكا هذا فض آن التسحاون الذئ اثارد.وجلالتعاقينة السعونى لانحب اسكوموضوها 


وعرف جلالة الملك عبد العزيز بتفاصيل المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فسكت ولم 
يقل شيئا.. 


ثم كانت المفاجأة عندما وصل اليخت المحروسة إلى ميناء السويس عندما ظهر جلالة الملك 
عبد العزيز وهو يستعد للنزول من اليخت وكان يضع قلادة محمد على الكبير فوق صدر عباءته 
السوداء ..! 

والتفت الملك عبد العزيز إلى رئيس بعثة الشرف المصرية وقال له :. 

- إنى والله لم أفعل ذلك , إلا لمصر وحدها .. 

فكانت أول مرة وآخر مرة فى حياة الملك عبد العزيز الذى يضع فيها قلادة أى وساما على 
صدره!! 

© © © 
وروى لى أحدهم أن الملك عبد العزيز كان يسأل كثيرا أثناء رحلته من جدة إلى السويس عن 
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غنانى مهمون العقان ؤاقة كان يظلي اليةةاق يكم واتنا فى مجلس .. 

وكان الملك عبد العزيز يناقش العقاد فى الكثير من الموضوعات .. 

وأراد العقاد أن يعبر عن إعجابه بالعاهل السعودى فارتجل قصيدة شعرية امتدح فيها 
جلالته .. 

وأثارت هذه القضيدة إاعجات اللك:.: 

وعندما ظهر العاهل السعودى مرتديا قلادة محمد على الكبير فوق عباءعته السوداء عند 
وصول اليخت المحروسة إلى ميناء السويس التفت العقاد إلى جلالته وقال له: 

إنها تحية كريمة من جلالتكم فى بداية زيارتكم الرسمية لأرض الكنانة! 

وكانك لان هيه على الكدين فجتل ازع مقاء بين الأرسنة والقاضيى الضدرية ف تلد 
الأيام» وهى تتكون من الوشاح الاكبر ورصيعته التى تحمل على الصدر من الجهة اليسرى 
ووسام فى طرف الوشاح المصنوع من الحرير الأخضر المتماوج بحاشيتين من اللون الأبيض, 
والقلانة من الذهت الخالطن وها كنافة مريعات بالميناء الرصعة ناماس :وكاتة القلانة لاتمشت 
لامعاب التمهان والأبراه العالشي على مخصية الله زا رتساء الول الاتمقيية راكنا 
البيت الملكى على الأيزيد عدد الحائزين عليها على خمسة عشر شخصية على المستوى الرفيع.. 

وعندما نزل جلالة الملك عبد العزيز فى ميناء السويس وجد فى انتظاره استقبالا رسميا 


وشعبيا مهيبا .. 
كان كبار المسئولين في الدولة فى استقبال جلالته بملابسهم الرسمية .. وخرجت جماهير 


وكانت مناسبة طيبة لكى يعبر فيها شعب مصر عن روح الأخوة والصداقة المتينة التى تربطه 
ستهن: الطلكة التعويةة المسعوورة :. 
وأثارت انتباه الملك عبد العزيز بعض اللافتات التى كانت ترحب بزيارة جلالته لمصر . 
وقال جلالته لعبدالرحمن عزام - وكان يجلس بجواره ‏ وهو يشير الى لافتة كان مكتويا 
عليها: يعيش حامى الحرمين .. 
:أذ اللفهو ناميه "آنا آناافيعقينى شرف اتثى با رستها: 
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ويروى حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكى فى تلك الأيام في مذكراته السياسية التى 
شونا فى ككان تعتوان ««الخصيو. وزوروشي السواضة الور 157 كام تفاضيل انض 
وقعت فى أول يوم بعد وصول جلالة الملك عبد العزيز الى القاهرة. 

إنه يقول عن هذه الأزمة إلتى لم نعرف عنها نحن الصحفيين فى تلك الأيام شيئا , بالحرف 
الواحد : 

- كان الملك فاروق قد أهدى الى الملك عبد العزيز عندما قام بزيارة الحجاز فى يناير سنة 
6 قلادة محمد على الكبير: أرفع نياشين الدولة .. 

وتقضى المراسم بإهداء الضيوف يوم وصولهم الأوسمة والنياشين لكى يتشحوا بها فى حفل 
العشناء التى تيمت :تن عا اول يوم معت وصيرل الله الى القافرة فى ضير يه اززين :تكريدا اليه 
ولما كان عدد الأمراء كبيرا ‏ ونظرا لانه لايمكن إهداء الأمير نيشانا أقل من درجة الوشاح الأكبر 
ققد 'التخرحت إقنداء: الأسيى هكنيق: اللك الوشات الاكبو من :نيشنان اسما فيكت ركل دق الأعراء 
الثلاثة الأول الوشاح الأكبر من نيشان النيل ٠‏ وإهداء التسعة إمراء الباقين ساعات ذهبية تذكارية 
ألسوة يما كان معيها فى الملكة العربية الستفودية .. 


ووافق أحمد حستين باشا رئيس الديوان الملكى على اقتراحى وأعتمده الملك فاروق . أى وافق 


وصدق عليه لتنفيذه . 
وأرسلات الشسافين :و الارسيتة والسناعاك الى مين الزعشر] بسي كان رقب ضيف الكدير 
وحاشيته .. 


ولما رأى الأمراء التسعة وهم يستعدون لحفل العشاء بريق النياشين على صدور إخوتهم 
الثلائة غضبوا وأمتنعوا عن استلام الساعات الذهبية وقرروا عدم حضور الحفل. 

واننتطرق حسين يوستفناشنا قائلا: .قن مذكراثه : 

أبلغنى التشريفاتى المنتدب فى قصر الزعفران بهذا الاعتصام ولما رفعت الأمر الى مسامع 
الملك أمر بعرض المشكلة على الضيف الكبير ولما عرض الأمر على الملك عبد العزيز قال : 

ل أقوق عن ادن ازلادس م 

وكان هذا يعنى .. إما أن يمنح جميع الأمراء نياشين أو أن يمنحوا جميعا ساعات ذهبية . 
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. حاولت الاتصال فورا بمولانا الملك لأتلقى تعليماته على ضوء ماحكم به الضيف الكبير ؛ ولما 
لم أتمكن من الاتصال به شخصيا أخبرت الأمين الخاص بأن الموقف أصبح يدعو الى الحرج وأن 
الامراء التسعة قرروا الإحجام عن حضور الحفل إذا لم يسو بينهم ويين إخوتهم: فقال الأمين 
الخاص :"إن مولانا مشهول:: 

وحاولت مرة ثانية وثالثة دون جدوى , ولم يكن قد تبقى على موعد الحفل سوى بضعة دقائق, 
وجاءنى رسول من قصر الزعفران ومعه الساعات الذهبية المرتدة » ويطلب تسعة نياشين 
لتسليمها إلى الأمراء.. 

وتصورت أن تقام المأدبة » وبها تسعة مقاعد رئيسية خالية » وليس أمامنا فسحة من الوقت 
الإعادة ترتيب مقاعد المائدة .. 

ولم يكن فى وسعى إلا أن أحسم الموقف على مسئوليتى وبعثت تسعة نياشين إلى قصر 
الزعفران.. 

ولشدة ما كانت دهشة الملك فاروق عندما شاهد الأمراء وهم يتشحون جميعا بالوشاح الأكبر, 
وهم يتهادون داخلين الى حفل العشاء.. 

وبعد أن انتهت المأدبة عدت إلى مكتبى فإذا الملك فاروق يتصل بى تليفونيا ويقول بصوت 
قالن: 

مق :الذي بيست التداقنين فى بهذا اليلد 

قلت : إن لمولانا الرأى الأعلى وقد أشار بتحكيم الملك عبد العزيز الذى حكم بالمساواة بين 
أنجاله.. 

كم اضفع: © الت خقنيت أن تقام الادرة ويه تسعة مقاعة خالرة. 

وهنا قاطعنى الملك قائلا : 

نال تيفك يحن ان ف اللفل :+ 

ومضى حسن يوسف باشا يقول : 

أبلغت هذا التهديد إلى أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى فى منزله فهدأ من روعى 
وكان كريما عندما قال.. إن تصرفى كان سليما وإنه يشترك معى فى تحمل المسئولية .. 

وييدى أن للك أعان "تتديى | لوقك له نفع تكن الى | عونو لكت اتعيى مقا طعت نولم يتصدل 
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بى كعادته لفتره فى أى شأن من شئون العمل بالديوان .. 

وتشاء الظروف أن يعتذر مراد محسن باشا عن عدم مرافقة الضيف الكبير فى رحلة عودته 
إلى السعودية يوم "١‏ يناير » وكان المنصب الذى يلى منصب ناظر الخاصة الملكية فى الأسبقية 
فى جنهي ركان انيراك فهر ين الللندود افق انق انى لرنانينة يفف الشوف إلقى بر انقك للك عون 
العزيز في رحلة عودته إلى جدة .. 
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وأعود بذاكرتى إلى تلك الأيام , فقد كان عبد الرحمن عزام بك الأمين العام للجامعة العربية 
هق التجم البارن كنا زيار العاهل السكودى بعكم السدافة المقينةالش كانت خريط بيكهما: : 

وواجه الأمين العام للجامعة العربية مشكلة . وهى أن عليه أن يقيم حفل تكريم للعاهل 
السعودى باسم الأمانة العامة للجامعة :وهو لايجد مكانا ضالحا لإقامة حفل التكريم فيه:.. 

وكانت الأمانة العامة للجامعة ماتزال تحتل الحجرتين اليتيمتين بمبني وزارة الخارجية 
المصرية القديم . واقترح أحد مساعدى عزام بك عليه أن يقيم الحفل فى أحد الفنادق الكبيرة 
بالقاهرة. 

واعترض عبد الرحمن عزام على هذا الاقتراح ٠‏ وقال: 

دعين أن كام يعفل تكزيم الذاهل السعودى اكور تن فندة ٠...‏ 

وكات هناك :افكراسات الخو مواقي الأنين العام للتحامفة العرية قرم لقاثة مع انفد 
المسئولين بالديونان الملكى » وأستطلع رأيه حول الموضوع .. 

قال.. أنه لايجد مكانا مناسبا لإقامة حفل تكريم العاهل السعودى باسم الأمانة العامة 
للحافعة العوندة :: 

وعرف أن الملك فاروق كان صاحب فكرة إقامة الحفل فى سراى ال مانسترلى.. 

وأقيم هذا الحفل فى يوم 1 ١من‏ يناير سنة 15571 , وكان حفلا كبيرا شهده عدد كبير من كبار 
رجال الدولة من المصريين والعرب. 

وكنت - مع زملائى الصحفيين من المندويين فى الأمانة العامة للجامعة العربية ‏ من المدعوين 
إلى الحفل : فقد أصر المرخوم عبدالرحمن عزام الأمين العام للجامعة على دعوتنا.. 

وكان المشكلة أن الحفل يشهده ملكان.. الملك فاروق والملك عبدالعزيز. ولم يكن غالبيتنا يعرف 
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شنا عم مسهوفه را لنوؤة كول أ" لانتكرف د كل هده انط لاك :: 

وأذكر أننى قلت ذلك للمرحوم عزام قبل الحفل بعدة أيام .. وأبتسم عزام وهو يقول لى: 

سار ادل الاتكمل أن هع 

وكانت نصيحته لى ولزملائى من الصحفيين أن نرتدى بدلات داكنة اللون؛ وألا ننسى لبس 
الكرافت ..! 

وأضطررت بمناسبة دعوتى لحضور هذا الحفل لشراء بدلة جديدة وقميص من الحرير » 
وكتر افك ووه اه النسوة وكصر ات مواق قيقدو" تقد شر اه البدلة اوكا فين الصميرت 
الانجليزى الفاخر . وكل هذه الملايس بأسعار زمان ثمانية جنيهات وسبعين قرشا ..! 

واضطررنا لآن نسترشد بنصائح ثلاثة من الصحفيين الكبار الذين كانت لهم سوابق فى 
حضور مثل هذه الحفلات وأولهم المرحوم «صالح البهنساوي بك مندوب جريدة الأهرام فى 
الديوان الملكى؛ والمرحوم «عبدالحليم الغمراوى وهو من الرعيل القديم من الصحفيين وكان 
تكووينا الحوية الأقراء ابكنا براك فى محلتن الرقر ا .... 

أما الثالث. فقد كان زميلنا خليل طاهر , فقد كان والده محمد بك طاهر يعمل مستشارا 
ومديرا لأعمال الأمير محمد على توفيق ولى العهد وكانت تربطه بالكثيرين من المسئولين فى 
البلاط الملكى علاقات خاصة .. 

وكان يعرف أصول التعامل مع هؤلاء المسئولين فى البلاط الملكى وخاصة أصول البروتوكول 
والايتيكيت ..!! 
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حضرث جاذية القدااء: :الى 'قأمكينا الأمانة :العامة لتكريم الفاهل السيحودى الكبين ... 

وكانت تحور مثيرة بالنزينة فى ولغالفنة زملاتى الترودية الاين العسيحفيم فى الأقانة العامة 
اتهامهة .. 

وأذكل لاعن اتقها ءغانية "ادا د أن طلى :للك هين العوية والطنت زهو قزل 

إذا كنا لانتطيب فى هذا المكان الحبيب إلينا جميعا فمتى نتطيب ؟ 

وبسرعة جاءوا بالطيب إلى الملك عبدالعزيز . ويعدها سأل جلالته عن مكان مناسب ليؤدى فيه 
صلاة الظهر .. 
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وكان عبد الرحمن عزام يعرف أن جلالة العاهل السعودى لايستطيع الصلاة وهو ساجد على 
الأرض بسيب أوجاع ركبتيه » وهى أوجاع ترجع - كما قال جلالته مرة - الى إصابة ركبتيه 
ووخلة السسرى تعدة اغورةتنارية اذاه السرون: الى كاكنيا فى اشبانة بولذلك مرغي اوسيتقل 
الح المقاعت الى شدرفة 'القاصس اقطلة كن الخز لتقم رشاع رتفيية وشيم االقهد فى زعا القيلة: 
وهو يقول للملك : 

يمكن أن تصلى الظهر هذا ياطويل العمر .. 

وكانت مفاجأة عندما أخذ جلالته يوؤذن للصلاة والتفت الأمير محمد بن عبد العزيز ناحية 
عزام. وهو يقول له : 

أنهنا: أول سر :ةن فوا الك لعمللاة عند أككن جور الاسفة دوادو عجو الريضوق هوام أن 
الملك عبد العزيز أراد أن يكرم الجامعه العربية عندما أذن للصلاة فى يوم الاحتفال الذى أقامته 
لتكريمه .. 

أدي جلاله الملك عيد العزيز صلاة الظهر . ويعدها جلس يستريح فى مكانه وهو يشخص 
بنظره إلى النيل . 

وجاء فاروق ليحمل إليه أحد رجال حاشيته مقعدا آخرا ثم وضعه إلى جوار مقعد الملك 
عبد العزيز ليجلس عليه.. 

وشاهد الملكان رقص الخيول العربية فى الساحة أمام القصر 

وسأل فاروق الضيف الكبير : 

هل يعجبك متظر الطبيعة هنا ياصاحب الجلالة؟ 

وكان رد الملك عبدالعزيز علي فاروق: 

إن منظر النيل هنا يشرح الصدر ؛ ويطيل العمر .. 

وانتهز فاروق الفرصة ليقول للملك: 

د إذا كان هذا الكان افناعحب جلالتكم فانا اهب :هنذا القهس لكوع مقرزا للجاشعة العربية:.: 

ولم يتمالك عبد الرحمن عزام نفسه من الفرحة فأمسك بقلم بسرعة ثم قام بنفسه بكتابة 
السيفة الوسنية لهرة للك لقصضر الانسترلق ليكون مقر للأماثة العامة للحامعة العرسعة:.. 

وأمسك فاروق القلم ويعد ان قام بتوقيع هذه الوثيقة طلب إلى الملك عبد العزيز أن يوقع عليها 
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معهة .. 

وقال عبد الرحمن عزام » وهو فى أشد حالات الابتهاج: 

أنه موه .هنا رلك فى :ذا ريخ جايعة النذوا الغرمنة أن ميخ للافانة العامة للها منعة مقن :داه 
وأن يشرفنا فى هذا الحفل ملكان: الملك عبد العزيز والملك فاروق .. 

وأذكر أن الملك فاروق أشار إلى أحد رجال حاشيته ثم طلب إليه إستدعاء مدير هندسة 
القصور الملكية وكان حاضرا الحفل.. 

كان اسمه سحاب الماظ وقد طلب إليه الملك فاروق أمام الملك عبد العزيز ان يقوم بترميم قصر 
اباسعورلى. 

قال لدعا ورك تساك القعس بحي يضيع كفا كان انام إنشنانه.. 

وكنت أعرف سحاب الماظ , وهى فنان مصرى قديم » وكان يعمل مديرا للأكايمية المصرية فى 
روما عندما نشبت الحرب العالمية الثانية.. وقيل إن الرجل كان يعمل همزة وصل بين موسولينى 
والقصر الملكى فى القاهرة.. 

وكان من عادته أن ينقل أفكار الايطاليين إلى مراد سيد أحمد باشا وزير مصر المفوض فى 
رونا تقى فلك الأياح..: 

وكان الوزير المفوض المصرى يقوم ‏ بتعليمات من القصر الملكى ‏ بإرسال مايتلقاه من 
سحاب الماظ ببرقيات الشفرة إلى القصر الملكى فى القاهرة.. 

ولعل أخطر برقية بعث بها هذا الرجل الى القاهرة » كانت واحدة يقترح فيها على فاروق ان 
فاق ضير ران :قذاة' السبويسى فى افتاء النعرنالدالية 'القانية .د 

وعاد سحاب الماظ الى القاهرة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية ليعينه فاروق مديرا لهندسة 
القصور الملكية وكلفه بترميم قصر الجوهرة » وهو القصر الذى كان يعيش فيه محمد على الكبير 
فى قلعة القاهرة.. 

وثارت الحكومة البريطانية على فاروق لتعيينه الرجل فى هذا المنصب وطلبت إلى المرحوم 
مصطفى النحاس باشا ‏ عندما كان رئيسا للحكومة المصرية ‏ اعتقال الرجل .. 

وكانت أزمة انتهت بأن وافق فاروق على تحديد اقامة الرجل فى مزرعة يمتلكها قريب له هو 
الأستان سامح موسىء وهو من السياسيين القدامى فى محافظة المنيا .. 
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وبق الم نتفي :هقد الورعة الووسحة كائلة كم عاك إلى القتاهرة العمل غسرة الخوص هديرا 
لهندسة القصور الملكية » وكان أول عمل يكلف به هى ترميم قصر المانسترلى ليصبح مقرا للأمانة 
اللكافنة تحابحة الدون العرمنة . 
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حمل عبد الرحمن عزام وثيقة هبة قصر المانسترلى إلى مكتبه بوزارة الخارجية » وطلب 
الاحتفاط بها فى سجلات الأمانة العامة للجامعة العربية . 

وقد بقيت هذه الوثيقة - التى كتبها عزام بخط يده » ووقع عليها ملكان: فاروق وعبد العزيز- 
في مكانهاء وفى اعتقادى أنها ماتزال موجودة بين الأوراق القديمة للأمانة العامة للجامعة 
العوينة: 

وتقرر بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز إطلاق اسم جلالته على شارع كورنيش النيل الذى 
يقع قصر المانسترلى فى نهايته بجزيرة الروضة 

أنه نفس الشارع الذى مايزال يحمل هذا الاسم حتى الآن.. 

وكان سحاب ألماظ قد إصطحب عددا من المهندسين والعمال وتوجهوا الى قصر المانسترلى 
اقوميمة تكقنة | لتعليمات اللكر الا ان عفاجاة مقترة متعتهمسن اتعدل رهن ال القصين الى كاز 
عنه فاروق للجامعة العربية.. لم يكن من القصور الملكية ولم يكن ملكا له ولكنه كان ملكا لوقف 
عائلة مصرية قديمة , وهى عائلة المانسترلى؛ التي لايزال القصر يحمل اسمها . 

وكان هذا يعنى أن فاروق قد وهب أمام الملك عبد العزيز شيئًا لايمتلكه . 

وكاد الموقف أن يتحول إلى فضيحة بعد انتهاء زيارة العاهل السعودى وعودته إلى بلاده لولا 
تدارك عبد الرحمن عزام للموقف بسرعة... 

وكانت وزازة الأوقاف المضرية عنما كان اقرحوم عبد الحميد عبد الحق باعنا وزيرا لها فى 
حكومة الوف: قد ااكلان فى تكسيم آرض منتاقة وف اعالخان :الع كانت تملك إلى يوان النين 
قى ناحية العجوزة بالجيزة لتحويلها إلى مناطق سكنية . 

إنها نفس المنطقة التى اشتهرت بعد ذلك باسم مدينة الأوقاف بالجيزة .. 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام ويادر ‏ بالرغم مما كان معروفا عنه من اعتراضه على تحويل 
الاراضى الزراعنية إلى مناطق سكنية بطلب اقتطاع قطعة ارض مساحتها خمسة اقدنة لإقامة 
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مبنى للأمانة العامة للجامعة العربية عليها.. 

ووافق وزير الأوقاف على بيع المساحة المطلوية للجامعة العربية بسعر رمزى.. 

وتم فعلا تحديد مساحة الأرض المطلوية فى خرائط تقسيم المنطقة. وأكثر من ذلك تقرر إطلاق 
اسم جامعة الدول العربية على الشارع الكبير الذى كانت تطل عليه الأرض التى خصصت ابناء 
مبنى الأمانة العامة للجامعة .. 

انه نفس الشارع الذى لايزال يحمل اسم جامعة الدول العربية حتى الآن فى هذه المنطقة.. 

وكلف عزام المهندس محمود رياض بك وكان يشغل منصب مدير بلدية القاهرة بإعداد 
يناه البتى الجديه رطلب إليه نان تكو .هون التصميمات جافزة ركبو على معلين 
الجامعة فى أول اجتماع له . 

والمهندس محمود رياض بك هى نفسه الذى قام بإعداد تصميمات مبنى الأمانة العامة الحالى 


فى ميدان التحريرء وكان رحمه الله واحدا من اشهر المهندسين المعماريين الذين تخصصوا فى 
تصميم المبانى العملاقة فى مصر.. 

وأذكر أن عزام اقترح فى نفس الوقت فى مذكرة رسمية بعث بها إلى حكومات الدول العربية 
الأعضاء فى الجامعة العربية المساهمة فى تكاليف إنشاء هذا المبنى.. 

ولم يكن المبلغ المطلوب يزيد على 5١‏ ألف جنيه ..! 
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عرف فاروق بما اتجهت إليه نية عبد الرحمن عزام » فغضب بشدة وقام بالاتصال به فى 
التليفون ليقول له: 

أنا وهبت قصر المانسترلى ليكون مقرا للجامعة العربية وكانت الهبة بحضور الملك عبد 
العزيز ولذلك لايجب الرجوع فى قرار الهبة.. 

ولم يرد عزام على الملك قائلا.. إنك يامولاى وهبت شيئًا لاتملكه واكتفى بأن قال له: 

إن جميع محاولات سحاب الماظ لترميم القصر باءت بالفشل لأن الجدران تتساقط بمجرد 
أن تجرى فيها عملية الترميم. 

قال اللك يعن قسن الاتستراى نمض داقو 

قال عزام : يمكن يامولاى تسأل سحاب الماظ وهو يؤكد لجلالتكم أن القصر لايصاح لأن 
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بكون مقرا للجامعة. 

قال فاروق: نشوف الحكاية ديه.. بسم المهم.. كلامى لايطلع غير مضبوط أمام الملك عبد 
العزين. 

قال عبد الرحمن عزام للملك: 

- يمكن لمولاى أن يترك لى شرح الموضوع لجلالة الملك عبد العزيزء وأعتقد أن جلالته سيقدر 
الموقف.. 

قال فأروق وكانت ثورته قد هدأت: 

طيب .. يمكن تشوف الموضوع ده بنفسك.. 

وكانت اتصالات انتهت بأن قرر فاروق - حتي لايبدى فى موقفه وكأنه قد تراجع فى قرار هبة 
قصر المانسترلى أمام الملك عبد العزيز ‏ تخصيص قصر والده الذى كان يعيش فيه عندما كان 
أميرا وقبل أن يصبح سلطانا ثم ملكا وهو قصر البستان فى باب اللوق ليكون مقرا للأمانة 
العامة للجامعة العربية . 

ومع قرار الملك الجديد تنازلت الأمانة العامة عن الأرض التى خصصت لها فى مدينة الاوقاف 
وتقرر تحويلها إلى الجمعية التعاونية لإسكان موظفى الجامعة العربية . 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام ويادر بنقل مكتبه من مبنى وزارة الخارجية القديم فى ميدان 
التحرير الى قصر البستان , ثم أخذ يباشر عمله منه كأمين عام للجامعة العربية .. 

وكان ذلك فى شهر أبريل سنة 1557.. 

ومن الحقائق الثابتة أن ميزانية الامانة العامة للجامعة العربية كانت فى أول سنة بعد إنشائها 
ألف جنيه » ثم أصبحت 5ه ألف جنيه فى السنة الثانية» ثم ”9 ألف جنيه فى السنة الثالثة. 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن ميزانية الجامعة لم تكن تسمح بتعيين سكرتير خاص 
للأمين العام . وقد اضطر عزام عندما وقع اختياره على ابن اخته محمد وحيد الدالى للعمل 
سكرتيرا خاصا له وكاتما لأسراره لأن يدفع إليه مكافأة شهرية من جيبه الخاص حتى أمكنه 
توفير بند فى ميزانية العام الثالث لوظيفة سكرتير الأمين العام.. 

والذى أعرفه أن عبد الرحمن عزام بك كان يحلم دائما بأن يكون للأمانة العامة للجامعة 


العربية مبنى خاص.. 
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وكما قال لى مرة .. إنه يريد هذا المبنى على نمط مبنى الأمم المتحدة فى ليك سكسس أو 
مبناها الحالى فى جزيرة مانهاتن فى نيويورك.. 

وكان هو صاحب فكرة بناء مبناها الجديد فى ميدان التحرير . 

وصحيح أن ميزانية الأمانة العامة فى أيامه كانت محدودة إلا أنه كان يعمل دائما على زيادة 
احتياطى الميزانية » وكان تفكيره دائما فى أن يسمح له هذا الاحتياطى بتوفير ميزانية خاصة 
لتمويل بناء مبنى للجامعة .. 

ولا أريد أن أقول إن المكان الذى أقيم فيه مبنى الجامعة العربية فى ميدان التحرير كان من 
اخشارة اضيا 

وكان أمله ‏ كما كان يقول دائما ‏ ان يصبح هذا المبنى ناطحة سحاب تطل على النيل من 
ناحية. وعلى ميدان التحرير فى قلب القاهرة من ناحية أخرى.. 

كان يريدها ‏ أى ناطحة السحاب ‏ عنوانا ورمزا لوحدة البلاد العربية فى قلب القاهرة 
النايمض. 

واستغرق بناء مبنى الأمانة العامة الجديد فى ميدان التحرير ست سنوات ؛ ولم تنتقل اليه 
الأمانة العامة للجامعة العربية إلا في عام ..197٠‏ 

والذى لاتعرفه أجيال شبابنا أن هذا المبنى الحالي قد بنى فوق أرض تحمل ذكريات مجيدة 
فى تاريخ كفاح شعب مصر ء فقد كانت قوات الاحتلال البريطانى تشغل هذه الارضء وكانت 
معروفة باسم «قشلاق قصر النيل» وقد بنى مبنى الأمانة العامة على جانب من الارض التى كانت 
تشغلها قوات الاحتلال البريطانى أما بقية الارض فقد بنى عليها فندق النيل هيلتون . 

وقبل الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1887 أى منذ أكثر من ٠١١‏ سنة.. كانت وزارة 
الحربية المصرية أيام الزعيم احمد عرابى تشغل هذه الأرض وفيها تم اعتقاله قبل محاكمته 
'وصدور قرار المحكمة العسكرية بنفيه مع زملائه كبار الضباط إلى جزيرة سرنديب التى أصبح 
اسمها سيلان وتعرف الآن باسم جمهورية سيريلانكا .. 
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والذى أعرفه بمناسبة ما أثير أخيرا حول انتهاء عقد ايجار هذه الارض التى أقيم عليها مبنى 

الأمانة العامة للجامعة العربية فى سيدان التحرير أن الاتفاق لتأجير هذه الارض كان لمدة ٠٠‏ سسنة 
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وأنهاجم قعل أناخ المرحوم عبد الخالق حسيوثة الأمية العام "القاتى الحامعة العربية فى عام 1458 
وكان موضوع التصرف فى أرض قشلاق قصرالنيل قد أثير فى إحدى جلسات مجلس قيادة 
الثورة وتحمس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ‏ وكان قد سمع بوجهة نظر عبد الرحمن عزام 
حول إقامة مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية فوق أطلال قشلاق قصر النيل - لهذا الرأى 
ودافع عنه بشدة. 

ووافق مجلس قيادة الثورة علي تخصيص جانب من أرض قشلاق قصر النيل الذى ظل يرمز 
الى الاحتلال البريطانى أكثر من ٠١‏ سنة لبناء مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية .. 

وتنقسم الأرض التي سلمت إلى الإمانة العامة بموجب محضر تسلم رسمي نهائى فى شهر 
أغسطى سنة 1536 إلى قطفندين: : القظعة الآولى وثبلمغ مستاحقهنا 14-8 امقان مويعة وفى 
الأرض التى بنى عليها مبني الأمانة العامة. وكانت بإيجار رمزى قيمته جنيه واحد للمتر المريع 
الوالكن سكررا كد68 سكة ومؤ»القلاحة مسيحلة فحلا جاففا رها ملكا للحكومة الصدرية تحن رت 
١1‏ جدول أملاك عابدين .. 

اننا القخلفة الخاتنة فين الازكن 'الجصووزة بدني الآفيانة العاننة بوكقويق الديل سدلقون + 
وتعرف باسم حديقة الزهور ومساحتها 12٠١‏ أمتار هربعة وهى من أملاك الحكومة المصرية 
نهنا وتسكلة ورم 010 تحدول اأخلاك كابدين اما . 

ويمعني آخر تشغل الأمانة العامة مساحة ١١١١5‏ مقرا مريعا من أرض قشلاق قصر النيل 
القذيمة وكافت احدى الها محافظة القاهرة قد قورت سعن القن الزيع مق قذة الارضن اسان 
هذه الأنام متخسينة الأحتيه را ترجف تاتس الوا شق ايجان الأرهن الوققي سحافية 
القاهرة بعرض بيع هذه الأرض على الجامعة العربية بصفة نهائية. 

وتوران ان تلخصيض الأرضن لنناء موت الأنانة الكاقتطيت درا نون مهلقن قادة الدرية 
في عام ١504‏ كان قرارا سياسياء وأن مايمكن أن يتقرر مستقبلا بالنسبة لهذه الارض يمكن أن 
يتم بقرار سياسى أيضا ..! 3لا 
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انتصرت الأزانةةالغرة قن أو ل هات وا مهةه اتحافعة العوسة ص هدة أمجانيه 
من إعلان مولدها.. 
وكان أن تراجعت فرنسا عن موقفها عندما ضربت فى شهر مايق سنة 

6 دمشق بقنايل المدفعية وبصواريخ الطائرات .. 

وكاقت افلسنظية:فى المشكلة الرئيسية القى كانت كوالهه الجامطة العربرة متذ إنفتاتها + 

وفى يوم 4" سبتمبر سنة ١555‏ فجر الرئيس الأمريكى ترومان قنبلة سياسية اهتزت لها 
الأوينناظ العرينة سنك تنما أزضى :تمر مانة الك يودي إلى فلسظين : 

واتترضييت الحكوعة الفويطاندة:رسمما هد تصريهات الرننس الافرتكن مرو كانت اتصبالات 
انتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق. 

واتقيك هذه اللسطة إلى الكرصية باسنا ع تمسرةاده 14 موودى نهنا الن فلتسطين. .: 

وكانت هذه التوصية أفضل بالنسبة للعرب .. 

وأنقل عن المذكرات السياسية لحسن يوسف باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة أن الملك فاروق 
راودته فكرة عقد اجتماع قمة للملوك والرؤساء العرب قبل زيارة الملك عبد العزيز آل سعود 
الرسمية لمصر , عندما أبحر فى أوائل شهر أكتوبر سنة ١545‏ على إليخت الملكى «فخر البحار» 
خف يكرالدنة الغلزافة: الصدرنة سوفية ومن البصن التحمر: 

فى بعرطق البتدى قام يتوهية الفعؤة لزصمناء الذول العرنية الأعض او فى الحاسفة العويرة عق 
اجتماع لهم على ظهر يخته الملكى ‏ ولكن الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق اعترض » 
وطلب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر , واضطر الملك فاروق لأن يكتفى بزيارة جدة » ثم قام 
بزيارة جزيرة كمران وعدة جزر صغيرة فى البحر الأحمر ؛ وعاد بعدها إلى العريش فى يوم ؟١‏ 
أكتوبر سئة 19555. 

وقاة اتلك شارئة سهازلة:ثانية ارهز الزعماء العريم عق ؤدارة الك عي الحزين ال«سعود 


١ 6 


الرسمية لمصر. 

وكانت جامعة الدول العربية قد أتمت عامها الأول. وقد استطاعت منذ إعلان قيامهاوخلال 
هذا العام أن تتولى سلطات واسعة المدى فى معالجة القضايا العربية خاصة والعلاقات العربية 
الدولية عامة » كما نجحت فى السهر على دعم التضامن العربى بالرغم مما كان بين بعض زعماء 
الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية من تناقضات . كما استطاعت تنمية علاقات 
الدول العربية بالدول الاجنبية. 

ويمعنى آخر.. أصبح للجامعة العربة كيان دولى معترف به . 

وكان الخطر الصهيونى فى فلسطين يتفاقم بسرعة كما كانت أعمال العدوان الصهيونية ضد 
العرب ومن يقف فى طريق أطماعهم كالأنجليز تزداد وحشية وضراوة. 

وكانت الدعوة لانقاذ فلسطين تنطلق مدوية من كل العواصم العربية 

© © 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول: اغتيل أمين عثمان يوم 6 يناير سنة :١551‏ أى قبل وصول 
جلالة الملك عبد العزيز إلى القاهرة فى زيارته الرسمية بأقل من أسبوع. 

وقبض على حسين توفيق » وعلى مجموعة زملائه الذين شاركوا معه فى تنفيذ عملية 
الاغتيال. 

وكاق هن نين التههين الزكسن الزافل أنوى"القناداث الذى قردة أسمة نان الخطط الرتسس 
لعملية اغتيال الوزير المصرى الذى كان صديقا للإنجليز واشترك اللورد كيلرن السفير البريطانى 
فى القاهرة فى تشييع جنارته . 

وعرف أن السفير البريطانى طلب إلى أحمد حسين باشا رئيس الديوان الملكى موعدا لمقابلة 
الملك .. 

قال: إن الأمن فى مصر قد اختل فى عهد حكومة النقراشى » وأنه يخشى على حاله 
الاستقرار فى البلاد إذا لم يتم تغيير الوزاره 

واقترح رئيس الديوان الملكى تأجيل إثارة هذا الموضوع مع الملك حتى تنتهى زيارة المرحوم 
الملك عبد العزيز لمصر , وهو يقول للسفير البريطانى : 

- إن هذه الزيارة قد تحدد موعدها , ولا أظن أن إثارة الموضوع يمكن أن تفيد.. 
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ووصل المرحوم الملك عبد العزيز إلى القاهرة ليسمع أحاديث كثيرة عن حادث اغتيال أمين 
عثمان.. 

ولم يكن العاهل السعودى قد سمع كثيرا عن الرجل . وكان كل مايعرفه عنه أنه كان وزيرا فى 
حكومة الوفد . وأنه كانت تربطه صلات قوية بالانجلين. 

وككزت المظلة الرجوع اللنعين العزيز خول الحادف :الذي كان حدية عضن علها . 

وعلى أثر انتهاء زيارة العاهل السعودى إلى مصر وعودته إلى بلاده تحدد يوم 55 يناير سنة 
7 موعدا للسفير البريطانى لقابلة الملك فاروق.. 

ويك القارلة اليقزل السقين التلك«صبرائحة إنه يكذوع كفروى"الجكرية: : 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن الملك دبر للسفير البريطانى مقلبا كان السبب فى نقله 
نهائيا من مصر عندما طلب إليه أن يبعث إليه برأيه كتابة. 

ولم ينتظر السفير البريطانى » ويادر فى إليوم التإلى بإرسال خطاب سرى وشخصى إلى 
قسن الذيوان اللككى م إى اسمن سافنا يقول فيه + إن الشماوة مدع كوم التطو كس 
باشا أصبح مستحيلا ٠‏ ويطلب تغيير الوزارة. 

وعرف الملك بهذا الخطاب فأمر بإرسال صورة منه إلى عبد الفتاح عمرو باشا سفير مصر 
فى لندن فى تلك الأيام للتدليل على تدخل السفير البريطانى فى شئون مصر الداخلية » وعدم 
مراعاته للأصول الدبلوماسية . 

وكاق هذا الطاب السري واللشيكصبي انعن ايان تفهيل المكوية البركلاقة اكد عاء 
اللورد كليرن إلى لندن , ثم تعيينه مندويا ساميا للحكومة البريطانية فى جنوب شرق آسيا 
ومغادرته القاهرة بصفة نهائية يوم ١١‏ فبراير سنة 1551 .. أى بعد أقل من شهر واحد من 
زيارة العاهل السعودى الرسمية للقاهرة. 

ونقل عن الملك فاروق الذى كان يكره اللورد كيلرن لدوره فى حادث ؛ فبراير عندما أصر على 
تشكيل وزارة وفدية برئاسة النحاس باشا قوله : إن إبعاد الرجل عن مصر ٠‏ بركة زيارة الملك 
عبد العزيز لمصر ! 

والثابت أن الملك فاروق أبقى على محمود فهمى النقراشى باشا رئيسا للحكومة إلى مابعد 
الاحتفالات عبد ميلاده الكل الى يوم :1؟ فبرايو سن 1941 حية الفدق الاك هتن الوزز ا دوكبان 
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رجال الدولة من الموظفين بالرتب والنياشين تكريما لرئيس الوزراء.. 

وفى يوم ١١5‏ فبراير سنة ١1151‏ .. أى بعد أريعة أيام.. طلب رئيس الديوان إلى النقراشى 
قري اندجةالتسيهحة :أنه الانسايق يسعرون عل فين الدكرية. 

والسمتقال النقر اش معد ان امشس فى ادكو يتن كاملة 

لل ى 

وتتكلم الوقائع التاريخية أيضا لتقول : 

عرض الملك على خاله شريف صبرى باشا تشكيل وزارة قومية ٠‏ ولكن خاله اعتذر لأسباب 
خاسة: واعنلر للك اللاتحام الى انما فزضددقى رافذا.: 

وفى يوم ١1‏ فبراير سنة ١551‏ أعلن عن تشكيل حكومة إسماعيل صدقى باشا من المستقلين 
والأهران الدستوريوة نيتنا امقذى السعديوة:. 

وقى دوع ازا قور ادو نينقة :ةانقلاب اآى معو تقتكيل الوزا ن:7السديية ركلاتة انام صدمه شيارة 
لورى عسكرية انجليزية أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى والرجل الذى أطلق عليه 
المرحوم عبد الرحمن عزام اسم مهندس الوحدة العربية.. 

ونقل الرجل إلى أقرب مستشفى وكانت مستشفى الأنجلو أمريكان بالجزيرة لإسعافه ولكن 
المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل ومات الرجل.. 

وعندما علم الملك بالحادث هرع إلى المستشفى ولحق به رئيس الوزراء وكبار المسئولين فى 
الدولة. 

وكانق اول معبمة اللسكرينة اسم امال هيوق براقا هن ادر ااكن تكسو جنار ة الس 

وحارن تمحموم تع فين الى يكين عن الشدارة الاسليوة الت سمت رئيس النير ان للك 
ولكن الخبر كان قد تسرب وقامت وكالات الأنباء العالمية بإذاعته فى أنحاء العالم.. 

وترددت فى تلك الأيام إشاعات كثيرة تقول إن حادث مصرع رئيس الديوان الملكى كان مديرا 
وا مخووتة نفثل سساسلة كا قنور ال الهافية: 

وأعود بذاكرتى إلى أيام زيارة الملك عبد العزيز للقاهرة.. 

كان جلالته قد استقبل أحمد حسنين باشا ودار بينهما حديث طويل حول رحلة رئيس 
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الذيوزا ف الل طتى بكرا معير هر المتهض القرنية إلى:والمقى الكنرة والغوا عقن اقصو 
جنوب الحدود الليبية مع الحدود المصرية الغربية وعرض الملك عبد العزيز على أحمد حسنين 
باشا أن يقوم برحلة شبيهة إلى منطقة الريع الخالى فى جنوب شرق الجزيرة العربية . 

قال جلالته أن مكتشفين أجانب قاموا بمحاولات لاكتشاف تلك المنطقة التى تنعدم فيها الحياة 
رلكن اهداق الكتشفين العرب لم يحازل القياء بمثل هذه الكحاولة : 

وأبتسم أحمد حسنين باشا وهو يقول للعافل السعودى الكبير : 

- فارق السن أيام زمان والآن ياطويل العمر.. 

وكان المرحوم عبد الرحمن عزام حاضرا المقابلة وسمعته بعد مصرع أحمد حسنين باشا 
يقول أن العاهل السعودى كان قد وجه إليه عندما استقبله دعوة للحج إلى بيت الله الحرام فى 
مر الحم لكان 

ومات أحمد حسنين باشا دون أن يلبى دعوة العاهل السعودى للحج!! 

لله 

وفى يومى 78 و 55 مايو سنة 1541 عقد مؤتمر القمة العربى الاول واشترك فيه كل من الملك 
عبد الله عن شرق الأردن والأمير سعود بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية والأمير 
عبد الإله الوصى عن عرش العراق ,٠‏ والأمير سيف الإسلام عبد الله ابن الإمام يحيى بن حميد 
الدين ملك إليمن وشكرى القوتلى رئيس جمهورية سوريا والشيخ بشارة الخورى رئيس جمهورية 
لبنان.. 

وكانت فكرة عقد هذا الاجتماع للقمة العربية قد راودت المرحوم عبد الرحمن عزام بعد 
العدوان الفرنسى على دمشق وعندما عرضها على الملك فاروق تحمس لها ووافق على تنفيذها .. 

ولقى الاتخرزاح اللصوى عقن هذه القمة العربية:موافقة جميع الملوك والرؤسناء'العزب الا ان 
الشيخ بشارة الخورى رئيس جمهورية لبنان طلب التمهل فى عقد الاجتماع نظرا لبعض الظروف 
القن كاتك تهنا زه املاناة.. 

ركورك" الذضؤة ون ولك قن ادير ,ينا نو تبن 150 نو كا فس انتصي لاه وسسكبنا وراك انيت 
بتحديد موعد الاجتماع فى زهراء إنشاص.. 

وتوافد الملوك والرؤساء العرب على مكان الاجتماع حيث خصص لكل واحد منهم جناح 
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كاهو زايفل القصين اتلك هفاك 

وتولت قوات الحرس الملكى حراسة المنطقة . وتوفير أمن الملوك والرؤساء العرب.. 

وفى يوم الثلاثاء 11 جمادى الآر سنة 1775 الموافق 18 مايو سنة 1547 افتتح الملك فاروق 
الاجتماع بقوله: 

- إن اجتماعنا هو قبل كل شىء للتعارف ولكى نظهر للعالم جليا أنه ليس بيننا او بين دولنا 
أ اتقتساء لا فى الاسخاضن ولا فى الآراء . وعلينا بعل :ذلك ان تبث السكون الى تيع بلذااننا 
ونتشاور فيها فيعرف كل واحد منا رأى أخيه فيشير على حكومته بما هو أفضل.ء والله نسأل أن 
يوفقنا جميعا إلى مافيه خير العرب ومجدهم .. أمين.. 

وكانت مداولات استمرت لمدة يومين ؛ وقام المرحوم عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة 
العربية ‏ الذى كان مدعواً للإشتراك فى الاجتماع بتسجيل المحضر الرسمى للمناقشات فى 
وو اناق الذى عدن بدك انقواء )| لاحتها و 

وكان المرحوم عزام قد أعد مشروع بيان كتبه بخط يده للموافقة عليه إلا أن الملوك والرؤساء 
العرب أدخلوا بعض التعديلات عليه من بينها على سبيل المثال لقب ملك مصر.. 

وأذكر نقلا عن أحد مصادرى الصحفية التى شهدت الاجتماع أن الملك فاروق همس فى أذن 
الرئيس شكرى القوتلى طالبا إليه أن يقترح أن يتضمن البيان اللقب الرسمى للملك فاروق وهو 
ملك مصر وصاحب بلاد النوية والسودان وكردفان ودارفور.. 

وتحمس الرئيس شكرى القوتلى للدفاع عن لقب الملك فاروق وأعد البيان الختامى لمؤتمر القمة 
العربى » وكان يقول بالحرف الواحد: ١‏ - 
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الفلقة العويزة السمودية «وضرة ضياجي القميى اللكن لأسب ميف لانمل عن اللة كل 
جلالة الإمام يحيى ملك إليمن ويعد المداولة فى المسائل العامة والخاصة بالشئون العربية وجدوا 
أنفسهم متفقين تمام الاتفاق على أن البلاد العربية المشتركة فى جامعة دولهم ترغب رغبة أكيدة 
فى السلم الدائم بينها ويين جميع دول العالم وأن عليها بذل كل ماتستطيع فى سبيل تأمين 
النستلع مرواتهم درن أن فق اعقلم الوساقل' إلى تؤلاه اخشاومن السادق مع :فيكة الام التحدة 
وتقويتها واحترامها وتنمية الثقة بها .. 

ثم تداولوا فى قضية فلسطين من شتى نواحيها » فرأوا أن قضيتها ليست قضية خاصة 
بعرب فلسطين وحدهم بل هى قضية العرب جميعا وأن فلسطين عربية يتحتم على دول العرب 
وشعويها صيانة عرويتها وأنه ليس فى إمكان هذه الدول ان توافق بوجه من الوجوه على أية 
هجرة جديدة ويعتبرون ذلك نقضا صريحا للكتاب الأبيض الذى ارتبط به الشرف البريطانى ولهم 
عظيم الأمل ألا يعكر صفى علائق المودة القائمة بن الدول والشعوب العربية من جهة والدولتين 
الديمقراطتين الصديقتين من جهة أخرى أى تشيث من جانيهما يرمى إلى إقرار تدابير ماسة 
ندكوق غري السعليق عومد انمدهم على واج هذه الستداقة وكنانها ارد عول انا سسب الك 
ويفضى إلى إضطرابات قد يكون لها أسوأ الأثر فى السلم العام. 

افانقها ران مانش هت تلد فض كلقا الآنين الجاء الجامعة الدول العوبية :إن مشمل إلى 
مكلن السابعة لكات اباقيم وبدازالاكهم وتوهيو اتوم شي هن | انان اليكهة اهيل الربسائل 
لصيانة مستقبل هذا الوطن العزيز على قلوب العرب أجمعين.. 

ثم تناولوا بالبحث مسالة طرابلس ويرقة » ووجدوا أنفسهم متفقين تمام الاتفاق على أن 
المتقلل هذه العلا آفن طعي عادل وان سكرما تيم تكن على مورك الامق :منضر بوالبئلاة 
العربية ؛ وأن على جامعة الدول العربية التى قضى ميثاقها برعاية شئون العرب ومصالحهم أن 
تهيىء الاسباب لهذا الاستقلال وأن تتعهد فى بادىء الأمر بالرعاية اللازمة لظهور حكومة عربية 
فى تلك البلاد ومعاونتها أدبيا وماديا حتى تستطيع النهوض بمسئولياتها داخليا وخارجيا 
كفكسو من عضا حا بعة الندول العوينة .: 

فم اكقرت يعضن اعضياء الؤتن التشنارى فى السلة اشر «شيعه:الواؤلة وجدوا الفبنديف 
متفقين على أن تحقيق مطالب مصر القومية واستكمال سيادتها وجلاء القوات البريطانية عنها 


ااا 


أمر لابد منه » وأن قضية مصر قضية هامة لهم » وهم يؤيدون مطالبها الحقة ويساندونها بكل ما 
فى البيكطا عكهه ...وفك ترم ماضتارهت الله اللحكومة البريطاندة'شى تصبريعسه] اللذى القاة ا لسر 
اتلى رئيس وزارئها فى مجلس العموم بتاريخ /ا مايو الذى أعلن عزم الحكومة البريطانية على 
سحب قواتها البرية والبحرية والجوية من الأراضى المصرية مما كان له أحسن الأثر فى نفوسهم 
ونفوس حكوماتهم وشعويهم والذى يأملون أن تستفتح به الحكومة البريطانية عهدا جديدا فى 
علاقاتها مع مصر الشقيقة . تلك العلاقات التى يرجون أن تقام على أمتن اسس الصداقة والثقة 
بون :لو لكين وقنما وركيق »ههه يلون نتن هزه النحسةاقةاوالثقة اكيس اسان الانمتقرا نبو السلا 
فى هذه الناحية من العالم.. 

ثم تناولوا شئون البلاد العربية الأخرى . وقد عرض عليهم كثير من شكواها فوجدوا أنفسهم 
متفقين على وجوب السعى لحريتها وتركوا لجامعة الدول العربية أن تسعى لتحقيق رغبات أهلها 
ومشاركتهم فى عضوية جامعة الدول العربية .. 

وأخيرا يغتنمون فرصة اجتماعهم هذه ليبعثوا كإخوة متضامنين متحدين إلى شعويهم بأطيب 
التمنيات لرفاهيتهم وسعادتهم ومجدهم ويعلنون ثقتهم التامة بمستقبل زاهر كريم لائق بماضى 
العرب المجيد. 

ثم قرر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملكى التوجه بوافر الشكر إلى أخيهم صاحب 
الجلالة ملك مصر على أن هيأ لهم هذا الاجتماع التاريخى الذى يرجون للعرب من ورائه خيرا 
لبلادهم وإعزارا لجامعتهم 
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وعرفت هذه القرارات السرية وكانت بالحرف الواحد: 

.. إعلان نشأة القومية العربية وقيامها رباطا للعرب يعلو الرياط الإقليمى‎ ١ 

اه السو فى عوقى قضمرة فمظين على 'الانم المتسدة: 

 "‏ تحذير الدولتين البريطانية والأمريكية من مغبة تأييد الصهيونية والتلويح بالمقاطعة 


اا 


الاقتصادية للدول التى تساند الصهيونية .. 

 :‏ تأكيد التصميم على الدفاع العسكرى إذا فشلت الجهود السلمية.. 

- تدريب الفلسطينيين على المقاومة ومدهم بالمال والسلاح.. 

1 مقاطعة البضائع الصهيونية فى فلسطين.. 

وحدثت مفارقات كثيرة أثناء لقاء القمة العربى الأول فى زهراء إنشاص... إن أحدا من رؤساء 
حكومات الدول العربية الأعضاء فى الجامعة العربية أو وزراء خارجيتها لم يحضر الاجتماع 
الذى كان مقصورا على ملوك ورؤساء الدول العربية وحدهم وكان الملك فاروق قد أعد برامج 
ترفيهية للملوك والرؤساء العزن خلال فترة اتعقان المؤكمن:. 

وكما سمعنا قام الملوك والرؤساء العرب بزيارة متحف إنشاص وأقيم لهم عرض رائع لرقص 
الكيول القريدة . 

وأراد فاروق أن يفاجىء ضيوفه بأغنية جديدة لأم كلثوم عن العرب والعروية وكان أن كلف 
القائمقام (أى العقيد) محمد حلمى حسين مدير الركائب الملكية بأن يفتش له عن شاعر يؤلف 
أغنية فى هذه المناسبة حتى تغنيها أم كلثوم ؛ قال له إنه يريد ان يتم تأليف الأغنية وتلحينها 
وقيام أم كلثوم بغنائها فى الإذاعة فى أقل من 58 سماعة .. 

وذهب محمد حلمى حسين إلى صديق له هو الشاعر محمد الأسمر . وكان يجلس فى مقهى 
بارض اللواء بالقاهرة وقال له: 

- أريدك ان تؤلف اغنية عن العروية بأمر الملك .. 

وظل محمد حلمى حسين جالسا إلى جوار محمد الأسمر حتى إنتهى من تأليف كلمات 
الأغنية .. 

وقيل إن الشاعر محمد الأسمر تقاضى ثمنا لتأليف كلمات الأغنية بأمر الملك مكافأة كانت 
عبارة عن عشاء يتكون من " كليو من الكباب الفاخر .. وزجاجة..! 

وحمل محمد حلمى حسين كلمات الأغنية إلى زكريا أحمد وطلب إليه ان يقوم بتلحينها 
بشبيغة نامو الله نهنا 

وأعجبت كلمات الأغنية أم كلثوم فقامت بغنائها فى الإذاعة .. واستمع الملوك والرؤساء العرب 
لأغنية أم كلثوم وهم يتناولون طعام العشاء فى أول يوم للقائهم فى زهراء إنشاص.. 


تفن 


وأكان اللك.فازوق جالاسا بمغ تهعيوقة دل ماكزة الفشاء قوسا انان إلى ااحد ,حال عتاشنية 
لفتح جهاز الراديىو وكان فى أحد أركان القاعة. 

وكانك عقا حاة صنوها انك الوك والرؤساء العو الأح كلذوم وه كنت ٠.‏ 

بنى العروية .. هذا القصر كعبتكم, وليس فيه من الحجاج مغترب . هذه يد بنى مصر 
تعن تدكاء فعا دوه ساقم نانبيها ارت 

وصفق الملوك والرؤّساء العرب لأم كلثوم.. 
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واتفكل حكن الفازكاف الأخرى: القن مقف اتنا ااجتماع أرق الحتها ع نققة للرزيها وو الاراة 
لغرب 

لقد طلب الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق فجأة العودة إلى بغداد.. 

قال إنه تلقى مكالمة تليفونية تطلب إليه العودة فورا لمواجهة بعض الاضطرابات .. 

وكان الوصى على عرش العراق بسبب سفره المفاجىء هو الوحيد الذى لم يوقع على البيان 
الذى ,صو ع انعتما ع الوك والرؤتساء الشرت”. 

وكاق ععروقا عن اللك,عين' الله آنه لافن ماسن للعية ارمع وكاق مشيكن زائمآ انه لم يهزء 
مرة واحدة فى حياته فى هذه اللعبة. وجاءه الملك فاروق بضابط من السلاح البحرى وهو 
البكباشى (أى المقدم) يوسف رشاد وكان قد إشتهر ببراعته فى لعبة الشطرنج ليلاعبه. وفى أحد 
الاكان تعديفة القصين فى | نقتاصن حورت منار اضرق الله بعرد الله وها العنائطة التحرى.. 

وخرج الملك عبد الله لأول مرة فى حياته من الجولة الأولى ٠‏ ثم الثانية ثم الثالثة مغلويا.. 

وشوهد الرئيس شكرى القوتلى .وهو يتابع المباراة بين الملك والضابط البحرى المصرى , 
وكان يبتسم مع كل مرة يهزم فيها الملك .. 

وافنتدعن اهو خطاطن:الديوان انلق بسرعة ركلف ركفانة البوان الى صون عن الاجسماء 
بماء الذهب حتى يقوم الملوك والرؤساء العرب بالتوقيع عليه قبل إذاعته .. 

وكان عزام هو صاحب فكرة كتابة البيان بماء الذهب باعتباره وثيقة تاريخية , وقد ظل عزام 
يتردد على الخطاط ويتابعه حتى انتهى من كتابة البيان فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. 

وكان الملك عبد الله قد توجه إلى حجرة نومه بعد الهزيمة التى لحقته فى جولات الشطرنج 


١ 


نذهدا أنه ]عن «التجهان :ولتم 

وتصور بعضهم أنه يريد التهرب من التوقيع على البيان» إلا أن الرؤساء والملوك العرب أخذوا 
ينصرفون بعده إلى مخادعهم . 

ولم يبق فى الذهبية الملكية حيث كان الملوك والرؤساء العرب يتناولون طعام العشاء سوى الملك 
فاروق والشيخ بشارة الخورى والمرحوم عبد الرحمن عزام 

وحفلعواء النيان.بهد ان العبى خطاط الذيؤان اللكى .من كقابقة :إلى الك فاروق الذى قرم 
بدوره إلى الشيخ بشارة الخورى وطلب إليه أن يكون أول من يوقع على البيان ولم يوافق الشيخ 
بشارة وطلب إلى ملك مصر أن يقوم هو بالتوقيع على البيان قبله ويعد إلحاح شديد أمسك الملك 
فاروق قلما وقام بالتوقيع على البيان باسمه كملك مصر ثم باسم الملك عبد العزيز آل سعود. 

كان الأسير سبعون ولىغيق القلقة العربية السكودية قن انذه اكنك:فاروق رغنة والوه العام 
السعودى فى أن يقوم الملك فاروق بالتوقيع على البيان نيابة عن المملكة العربية السعودية تآكيدا 
للتضامن بين مصر ويلاده.. 

ويمعنى آخر.. كان الأمير سعود مستمعا ولم يكن مخولا بالتوقيع على البيان..! 

وقام الشيخ بشارة الخورى بالتوقيع على البيان بعد الملك فاروق ثم حمل الاثنان البيان 
وتوجها معا من الذهبية إلى قصر إنشاص حيث قام الملك فاروق بإيقاظ الذين كانوا فى حجرات 
نومهم من الملوك والرؤساء العرب.. 

وكان الملك عبد الله أول من أيقظه الملك فاروق من النوم وهو يقول له: 

«تتفهع وا همائعي الكلالة كوكم معنا على قله الرشيقة الفا ريفية. 

رافسك ا للك .هيد الله بالقلع ثم قام بالتؤقيع على البيان.وكاق النوم ماؤال يداعي عيفيه::' 
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واذيع البيان الرسمى عن المؤتمر ولفت انتباهنا كصحفيين ماجاء فيه من تسمية الملوك 
والرؤساء العرب باسم رؤساء دول الجامعة العربية .. 

وهمس المرحوم عبد الرحمن عزام فى أذنى بعد انتهاء المؤتمر بكلمات لم تكن للنشر فى تلك 
الأيام قائلا: 

.الى المؤكد أقه كانت هناك رغية الخناعية على رهم جامفة الول الغربية ...وكا الاتحاة 


١ 


على أن يتقدم الأمين العام على رؤساء الحكوات العربية ووزراء الخارجية العرب فى البرتوكول 

وادركف ما كان يكتنة ...ققد كاق كليق الأنين العام للسابعة بان بيحمل القز] زات السررة إلى 
رؤساء الحكومات العربية على أن يظل المرجع الأساسى لفهم هذه القرارات وتنفيذها يكشف عن 
هذا الاتجاه بوضوح! 

وكان فى رأيى .. وفى رأى غالبية زملائى من المندويين الصحفيين الدائمين فى الأمانة العامة 
أن ماجاء فى بيان الملوك والرؤّساء العرب يعنى انطلاقة فى مسيرة الجامعة العربية .. 

وكان تصورنا أن كثرة إحالة القضايا المصيرية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية يهدف 
أساسسا إلى دعم الدور القومى للجامعة العربية .. 

كما أن تفويض الملوك والرؤساء العرب لمجلس الجامعة فى تنفيذ القرارات مباشرة دون 
الإحالة إلى الحكومات بعد أن تتم مناقشتها فى مجلس الجامعة . يعنى أيضا دعما مباشرا 
للجامعة العربية وأمينها العام. 

وصحيح أن هذا الاتجاه لم يكن يعجب الكتلة الهاشمية داخل الجامعة العربية وكانت ممثلة 
فى شرق الأردن والعراق ٠‏ إلا أن هذه الكتلة لم يكن أمامها إلا أن تساير الاجماع وأن توافق 
على مضض على ماتقرره بقية الدول الأعضاء . 
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وكان الملك فاروق قدد أمر باتخاذ إجراءات أمن مشددة لتأمين سلامة الملوك والرؤساء العرب 
أثناء اجتماعهم فى زهراء إنشاص.. 

وقام رجال الحرس الملكى بإعداد خريطة للمنطقة تبين خطوط ومراكز قوات الحراسة وكلف 
لنشان بحريان مسلحان بالسير فى ترعة الإسماعيلية ذهابا وإيابا لتعزيز الحراسة فى المنطقة. 

واشتركت الفصيلة السودانية بالحرس الملكى فى حراسة قصر زهراء إنشاص أثناء 
اجتماعات الملوك والرؤساء العرب وأعجب الضيوف بحسن هندام جنود هذه الفصيلة وبنظامهم.. 

وقال الرئيس شكرى القوتلى : 

-“إنها تحية جميلة للسودان فى بيت الملك .. 

وكان الملك فاروق قد اقترح على ضيوفه أن يكون كل واحد منهم على حريته وألايتقيدوا 
بالرسميات , بإرتداء الملابس العادية تعزيزا للصورة التى أرادها للاجتماع وهى أن يكون 


لاا 


انكنناعا خاهنا معانلا :. 

وأذكر أن الرؤساء والملوك عقدوا جلستين وقد حضرهما من الجانب المصرى حسن يوسف 
باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة وعبد العزيز بدر بك مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى , 
وحن يوستق نك الستكر صر الكخاضن لاعن املك قاروة..: 

وعرف أن الملك فاروق اجتمع مع الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق لمدة ساعة كاملة 
مَل مغاذرفة:زفراء اتشناسن عائد | إلى يدان -: 

وقال الأفير.عيه: الآله للفلك أن توقيق السويدئ رئيس الشكرية العراقية اتصدل به قى الليقون 
واقترح عليه المبادرة بالعودة فورا إلى بغداد لمواجهة بعض الاضطرابات التى وقعت فى العراق. 

وقيل إن الملك فاروق عرض على الوصى على عرش العراق ملخصا للمسائل التى اتفق على 
مناقشتها فى اجتماعات الرؤساء والملوك العرب وإنه قد وافق عليها وإن لم تسنح له الفرصة 
للتوقيع على البيان الذى صدر عن الاجتماع 

وتردد أن الضيوف أعجبوا بشراب قدم إليهم » ولما سألوا الملك فاروق عنه , قال لهم 

ديه الكوكاكولا المصرية .! 

وأمر فاروق بإهداء كل ضيف صندوق من ثمار الفاكهة التى يصنع منها هذا الشراب.! 
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وأثار اهتمامى ماسمعته فى تلك الأيام من أن إسماعيل صدقى باشا إنتحى جانيا بعد 
العشاء الذى إقامه الملك فاروق لضيوفه وكان رئيس الوزراء المصرى مدعوا للمشاركة فيه مع 
الملك عبد الله لمدة ساعتين فى إحدى حجرات قصر زهراء إنشاص.. 

وأذكر أننا حاولنا أن نعرف شيئًا عما تم فى هذا اللقاء ولكن محاولاتنا باءت بالفشل.. 

وعندما سئل إسماعيل صدقى باشا عما دار فى لقائه الخاص مع الملك عبد الله قال : 

حي كفنا 

وكان هذا يكفى لعدم تكرار السؤال.. 

وبقى هذا الاجتماع سرا غامضا حتى كشفت عنه بعض الوثائق السرية البريطانية التى 
أدتفك سنا سن قروو لسن افلنا ب 

كانت البالفكات مين امامل حدقي بالثنا 'واالاتجايو حول :قفكية الحلا عن مهس قن تبرت 


اا 


بسبب إصرار البريطانيين على حصول بريطانيا على قواعد عسكرية او انضمام مصر إلى أحد 
أحلاف الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط. 

وخشى المستر بيفن وزير الخارجية البريطانية أن تقوم مصر باستخدام اجتماعات الجامعة 
العربية فى الحصول على دعم وتأييد بقية الدول العربية لها فى موقفها. 

إن واحدة من هذه الوثائق عبارة عن برقية بعث بها المستر بيفن إلى السير رونالد كامبل 
السفير البريطانى الجديد الذى عين فى القاهرة بعد استبعاد اللورد كيلرن منها .. إنها بتاريخ 
سانو سين اتأى كفن يرم تعفاد سوس القن العرى الأرل .فتن زهراء امام وفينها 
يطلب مستر بيفن من سفيره بالقاهرة التدخل لدى الزعماء والقادة العرب حتى لايؤيدوا مصر فى 
نزاعها مع بريطانيا بشأن المفاوضات المتعثرة وعدم رغبة مصر فى عقد اتفاقية للدفاع المشترك 
ويقول بيفن فى هذه البرقية بالحرف الواحد : 
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إننى مهتم للغاية بألا تشجع الاجتماعات المقبلة للحكام العرب والجامعة العربية ‏ سواء 
بالاتجاه أم بأى شكل من أشكال القرار ‏ الموقف المصرى الراهن المتعلق بعدم الرغبة فى التنازل 
بشأن التسهيلات الحربية فى أى معاهدة جديدة وهى التسهيلات التى نطلبها لتساعدنا على 
القياء بالكوانناتنا للمساعوة القباذلة ولكيعان النقاع كرما قد يقعمن اععداء على فتطقة 
الشرق الأوسط. فى المستقبل. 

و كم فنافتى الل أف وبل #لاتقوة كل ماق ويه بشاهنة فى 'الوؤائل السعوية والعرافنة 
لتاكيد أهمية وفاء الحكومة المصرية بمتطلباتنا.. 

وأن يقوم بنفس الشىء ممثلى جلالة الملك فى بغداد وجدة وقد أرسلت لهما صورتين من هذه 
البرقية. 

وأن رفض الحكومة المصرية أن تتضمن اى معاهدة جديدة مع مصر تزويدنا بالوسائل التى 
كدل تففية ا تاباك [المساعوة القنارلة امسر كقاا عا ريق فق النشابء عن متلق اشرق 
الأوسط الحيوية فى حالة الطوارىء ومن ثم تعريض مستقبل كل الدول العربية للخطر . 

وعلى ذلك فإننا نطلب ضمانا فعالا فى السلم بأن مصر ستقوم بتطوير وصيانة التسهيلات 
والمرافق.. 
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وتتكلم الوثائق البريطانية ايضا لتقول إن السير رونالد كامبل رد على المستر بيفن ببرقية فى 
إليوم التإلى قال له فيها بالحرف الواحد 

- قابل البريجادير بيركلبتون مستشار الشئون العربية نورى السعيد باشا وتحدث معه عن 
محتويات برقيتكم . وأدرك نورى السعيد المساله على الفورء ولكنه بدأ مرتبكا قليلا بشآن 
مقف :| السدرزية الاكة اموه بوانيشكفاق عن ان الأنسحان: إلى متقلكة القذاة بعيدا عن الأنطلان 
يكفى للتغلب على المصاعب التى يسببها وجود قواتنا فى البلاد. وتحدث باقتناع كبير عن 
ضرورة ان تكون فى وضع يمكننا من مساعدة البلدان العربية وتركيا .. 

وقال إنه يدرك ضرورة صيانة المرافق فى مصر وأنه بالتإلى سيتحدث مع الوصى على 
العرش العراقى فى هذا الشأن.. 1 

وقال نورى انه لايظن أن مسأآلة مصر ستطرح بصروة جدية فى اجتماع الحكام العرب» وأن 
الوصى على العرش يتفق تماما معه فى أسلوب تفكيره .. 
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وكشفت برقية عاجلة بعث بها الجنرال السير جانجهام الحاكم البريطانى فى فلسطين إلى 
وزارة المستعمرات البريطانية وهى مؤرخة بتاريخ أول يونيو سنة ١151‏ » أى بعد انتهاء موتمر 
القمة العربية فى زهراء إنشاص وعودة الملك عبد الله إلى عمان بيوم واحد . سر الاجتماع المغلق 
بينه وبين اسماعيل صدقى باشا . 

وهى تقول بالحرف الواحد: 

عاجل .. بعث الملك عبد الله بالجنرال جلوب إلينا إليوم, لينقل إلينا مايلى على وجه السرعة.. 

قال ملالة [ن كلذل التمقمامات التى تف مذكر | اللطلوك العوى اتكرى هذه سيقن باختنا 
ورجاه التدخل لدى بريطانيا لما يكنه عبد الله من صداقة متفانية لبريطانيا » حتى تنهى الجمود 
فى ميا حقات اللغاهو 

وقال سدق 'إنه.يستتحيل: ماما إقناغ الشنعي الصبرى انازاك الحقائق الوافعية واتكاذ 
نوقف أككر موكسوسة تر سكل ه11 لوقك امسن 

وقال صدقى إن الحكومة المصرية مستعدة للسماح لبريطانيا بالإشراف على الجيش المصرى 
بالدفا ع عن منطقة قناة السويس وانه يرغب فى أن يثق بالبريطانيون بالمصريين.. 
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وقال صدقى إنه لايستطيع اقناع المصريين بتقديم المزيد من التنازلات وقد دخل الملك فاروق 
الحجرة فى تلك اللحظة قائلا ان كل مانريده هو ألا يفرض البريطانيون جماعتهم الفاسدة علينا , 
ثم انخرط الملك فى البكاء .. 

وأجاب عبد الله بأنه ليس للشرق الاوسط صديق يعتمد عليه سوى بريطانيا » وأنه لايستطيع 
أن يفهم السر فى أن المصريين بلغوا هذا القدر من العنف والعناد فى مواجهتهم.. 

ووافق صدقى , ولكنه قال إن مصر أثارها سياسيون لايترددون وإنه لايملك القوة لإقناعهم 
يتيوك القبروط القن يعوضيها البريطانيون وانه يجب على البريطانيين الثقة فى نواياه الطيبة. 

وأشار الملك عبد الله إلى أنه من المحتمل ألا يظل صدقى باشا رئيسا للوزارة وأن نواياه 
الطلنية واقتى مخل ينه الكالة :.ميتكون عريينة الحدوف: 

وسبال اللكتفيية الله كيف يمن لحم الدفاع عن تنسنه] شبد رويهما .ؤاضياف أنه يتعين 
عليهم ألا يقرروا سياستهم فى المزيدات لأننا لسنا فى عصر صلاح الدين والصلبييين وإنما فى 
غسسن القتابل الذرية والذيايات: .: 

وكانت هذه هى رسالة الملك عبد الله التى نقلها جلوب باشا إلى المندوب السامى البريطانى 
فى فلستطيق:: 

وقد أضاف إليها جلوب باشا ان الملك عبد الله يطلب إلى المندوب السامى الإبراق إلى حكومته 
يعرض عليها استعداده للعمل كوسيط بينها ويين المصريين وقال إن فى ذهنه إذا قبلت حكومة 
جلالة الملك ذلك أن يدعو صدقى باشا ويحتمل النحاس باشا أيضا والعمل مع الدول العربية 
الأخرئ لأنجان حح للخلافاكمية: الحكومة البريطائرة و لصدرنية. 

وقال إن الملك عبد الله يتعهد بمساندة العراق له مساندة كاملة وإنه فى وسعه ان يكتب إلى 
الملك عند العززيو ال مبعون راحذا مفاوتةه وهو امل فى اتخصيول على دعمة وتانيد + قن 


.ما 


مسو ا سر ة لملا سسحسات من ١‏ لجساصعسة 
أ اس سه اسح ٠.‏ . 9 أعكسن ؟! 
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ق البريطانيه ان الملك عبد الله قال لكليمنت اتلى رئيس الحكو 
البريطانيه فى لقاء بينهما فى لندن انه قرر الانسحاب من الجامعه العربيه 
بمجرد عودته الى عمان وانه على يقين من انس حاب الوقفد ايضا !! 


نص الضرارات السريه لمجلس 
الجامعسه ببلودان فسسى سور يسا 


بي لبر قيلي الي تلح لي ال لب ل لي الى ال قلي لي تيا" يل فلي يلي تلج تايل الي الي نيقح لي فلي اهيبي لي يلي ا الي لي طحي تلن ايا .يني نل بيني الى ناي شي فلي لي نيلي فلي لشي الي بلاطلل ل ل ل تل يفي "في اليا تل يي يط تيكل طرفل "و أراق شي 


سر فيه من الملك عبد ١‏ لعسسز نمز سير 
أز سس سون وضدى العسر اق ١9‏ لسعسو ند نه ! 


يهال الي ال ايت جل ل رتيل يرج اا يجيت يأر م يت لل اليا أ يي يل لل ل لي يللب لح لي ل ل يا بلول لل ليل يج لل ”مان تبي "بم ابر ل ال يلي امنب ميت ل تاي رجأب مام م اميش لت لاوا ان ااا ينا 


عاسمة ما ققسا تسم ز مسي 9 تعمسف 
العمسراق الجيش المصسسسرى إسلا سسسب 


اناك اك زا لل نكا تدع ع كح ع 4٠4‏ لحت !أ اعلا ماحز زر" تاد ”ع مه ناص اسع عن شعن ا ع له تال علا لط ٠“‏ لط ا ولو معطي للا وا تع "واه ل و ره عا عل اولجس ا ا وت و ل 


حي 


5م 


١ 


كما اتهمت الث 


لبريطانيا ولذلك قرر 


بوسف 
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. وقال الملك 


بالتأمر مع المصريين 


ع اللسناك السيوية , 


عيد 
متها 


# 


الله ان الجامعه 
و 


ا 


35 كله 
ليست مواليه 
ع جامعه هاشمبيه ! 


لا 


© الملك عيد 


اللة أراد, الأسها 
فقيس ةواليسيسنةه 


ب من 
للات 


8 اتهمت الاردن 


الجامعة العربيه 


با 


تخد 


٠ 


؟ 


١ 


م الاردن 


يسجممع 
انحا 


إى 


معه نا 


نها 


م ا مصالخ المصر 
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ابوالهدى رئيس وزر 


د الارد 


نَُ 


ججح جوم 


جعت م * ع 9 5 * “الع ل وس عراس عع وام أن يأ ثب ع عع ع جع وأعا ع 2 م2 ع عر بر عبر 
5000 


ع عام عه اع م 0 


كسان فى تصور الملك فاروق عندما كلف إسماعيل صدقى باشا بتشكيل 
الحكومة المضرية إثر استقالة حكومة محمود فهمى النقراشى ناشا أنه 

يستطيع أن يحكم الشعب المصرى بالحديد والنار كما فعل فى أوائل الثلاثينيات » ولكن صدقى 
فى الخمسين من عمره كان غير صدقى بعد الخامسة والستين .. 

أراد الرجل أن يختم حياته بحكم صالح , ولم يعجب ذلك الملك فاروق وكان قد اتجه إلى حكم 
البلاد بطريقة مباشرة ٠‏ ويمعنى آخر حكما مطلقا.. 

وابتدع الملك منصب المستشار الصحفى بالديوان الملكى ؛ وأمر بتعيين كريم ثابت الصحفى 
بجريدة المقطم التى كانت تصدر مسائية فى القاهرة فى هذا المنصب.. 

ويقول حسن يوسف باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة فى مذكراته السياسية .. إنه اعترض 
على هذ التعيين لعدم وجود درجة مالية خالية فى ميزانية الديوان الملكى لوظيفة ملحق صحفى 
واقترح تأجيل الأمر الملكى الى ميزانية العام التالى .. ولم يعجب ذلك الملك . وغضب بشدة وقال: 

أليس لى الحق فى تعيين مستشارين لتكليفهم بمهام خاصة كما يفعل الرئيس الأمريكى. 

وأصر الملك على تعيين كريم ثابت مستشارا صحفيا بدون مرتب حتى يتم إيجاد درجة لوظيفته 
فى ميزانية الديوان الملكى .. 

وعلم صدقى باشا بالإرادة الملكية » فلم يشأ أن يثير أزمة. واكتفى بأن سأل فى سخرية عن 
العلاقة المالية بين المستشار الصحفى بالديوان وبين جريدة المقطم التى كانت تحصل على إعانات 
شهرية من وزارة الداخلية ويمعنى آخر . كان لها نصيب من المصاريف السرية ! 

وتم تعيين كريم ثابت فى هذا المنصب قبل انعقاد مؤتمر القمة العربى الذى دعا اليه الملك 
فاروق فى زهراء أنشاص.. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية الخاصة بفلسطين أذاعت فى 
يوم 3١‏ من ابريل سنة ١957‏ أى بعد تولى اسماعيل صدقى باشا رئاسة الحكومة المصرية بعدة 


الما 


أسابيع تقريرها ‏ وقد جاء هذا التقرير صدمة عنيفة ومخيبا لآمال العرب فى إقامة دولة فلسطين 
حيث طالبت اللجنة بتهجير مائة ألف يهودى جديد. الى فلسطين التى اقترحت تقسيمها الى - 
أوبع تاق والحوة غروية والقائرة ويوونة و الخالةة فقس مشلةة النقى :زاتوابعة /منطفة القديين' 

وطالبت بأن يكون لكل منطقة هيئة تشريعية وأخرى تنفيذية وأن تكون هناك حكومة مركزية 
تتولى شئون الدفاع والعلاقات الخارجية وشئون الجمارك والضرائب والشرطة والقضاء .. 

وأثار هذا التقرير هياجا وثورة اجتاحت المنطقة العربية كلها , وأعلن العرب فى فلسطين 
الإضراب لمعارضتهم المشروع وخرجت المظاهرات فى مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرق 
الاردن تؤيد عرب فلسطين فى موقفهم. 

وفى القافرة أغلن الملك فاروق استعدان حضر للتضحية والفذاء من آجل فلسطين.. 

وفى عمان عاهد الملك عبد الله ربه على الجهاد المقدس دفاعا عن عروية فلسطين .. 

وفى الرياض قال الملك عبد العزيز آل سعود إنه كان يستبعد مثل هذه الخيانة والغدر من 
بريطانيا وأمريكا اللتين لم تترددا فى التضحية بحقوق العرب وصداقاتهم .. 

وفى القاهرة قال عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية بالحرف الواحد: 

د اننا لفو قد دريل اللعاتها ع نين تريس اللحنة وروا لقند توسل اهيا من سو متف 


وخرجت أصوات إحتجاج أخرى من العالم الإسلامى: وكان أبرزها تصريح من محمد على 
جناح منشىء باكستان قال فيه : 

- ان تقرير اللجنة يعتبر أما ليس له نظير فى شناعته ولذلك لن يسمع المسلمون بتنفيذه.! 

وكان قواتقور .عقن اعمقمنا ع#طارىء لجلين الجتامعة الغربية فق الشاهرة لو احتينة التطورات 
الجديدة فى الموقف إلا أن الحكومة السورية اقترحت عقد هذا الاجتماع فى فندق بلودان الكبير 
فى سوريا بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لجلاء الفرنسيين عن سوريا .. 

ووافقك: السكوماف القرسية على الاققراع السورى + 

وقى جوم السيف اهن رونيو سندة 14410 عقه مكالنى الحافة الفريرة احكيافه الطاريىء فى 
فندق بلودان الكبير بسوريا .. أى بعد عشرة أيام من إذاعة بيان الملوك والرؤساء العرب بعد 


احتداعاتهم :فى زهراء انشاضن:. 


:8ك 


واستهل عبد الرحمن عزام هذا الاجتماع بكلمة قال فيها : 

د لواقم ان إنحقيا عنا اق هذاه الدورة الطازقة وهرو العارى: 4 «مخصصيا لفلسطيةزلكق عفد 
أن اجتمع ملوك ورؤساء الدول العربية وأصدروا بيانهم أصبح هذا البيان يستحق أن يكون 
موضع نظر المجلس باعتباره بيانا صدر عن رؤساء الدول التى يمثلها المجلسء, وقد أشار البيان 
الى بعض الاتجاهات الخاصة بفلسطين. كما أشار إلى اتجاهات خاصة بغيرها من الدول العربية 
وهناك كذلك بعض اتجاهات لم ترد فى البيان » وقد كلفت بأن أعرضها على المجلس » وحيث أن 
رتسا الدول للد رك سكيم رزسا + :محكوها توم ولا وز اها يصقي لان اللمشماع كان جاهيا 
فتناول هذا البيان والنظر لما فيه وإقرار الاتجاهات التى أشار اليها يعطيه الشرعية الدستورية 
والحكومية والشعبية فيكون الجميع من رؤساء الدول بصفتهم الخاصة التى اجتمعوا بها 
والتحكوياس حصدقها ممظة :فى التخلين :قن اقزر :ه13 اناد الاتساهات رقن كلقن وؤيه ا الدول 
العربية بأن أعرض الأمر على المجلس لذلك أضفت بيان رؤساء الدورل العربية إلى جدول الأعمال. 


وكانت مناقشة سريعة انتهت بالموافقة على جدول الأعمال .. ويمعنى آخر الموافقة على إضافة 
بيان رؤساء الدول العربية الى هذأ الجدول. 

وتكلم عبد الرحمن عزام ليقول إن رؤساء الدول العربية اتخذوا عدة قرارات هى فى الواقع 
عبارة عن توجيهات وقد كلفت بصفتى أمينا عاما لمجلس الجامعة بعرضها عليكم وأقترح عدم 
إثيات هذه التوجيهات فى مضابط الجلسات حتى نضفى عليها جانبا من السرية .. 

وواف مجلس الجامعة على ذلك , ويعدها قرأ عبد الرحمن عزام نص هذه التوجيهات وكانت 
تقول بالحرف الواحد: 
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نحن ملوك وأمراء ورؤبساء دول الجامعة العربية أخذنا العزم على التشاور والتعاون والعمل 
قلبا واحدا ويدا واحدة من أجل مافيه خير بلإدنا ويلاد العرب جميعا ولاسيما المحافظة على 
حقوق الشعوب العربية كافة والدفاع عن حريتها واستقلالها بكل الوسائل الممكنة وذلك عملا 
بمنطوق ميثاق الأمم المتحدة ورغبة فى أن يسود السلم المؤسس على العدل بين الشعوب كافة , 
استغرضنا الزوقت: الزافن لليلان العوبية عامة على ضوع التطورات العامة الأكنيوة وسوقف 


هما 


فلسطين خاصة على ضوء التقرير الذى قدمته لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية . قررنا مايأتى: 

١‏ -لقد أجمعنا على ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الشعوب العربية التى لاتزال 
تحت الحكم الأجنبى لكى تنال حريتها واستقلالها ولتبلغ أمانيها القومية بحيث تصبح أعضاء 
فعالة فى أسرة الجامعة العربية وفى منظمة الأمم المتحدة .. 

 "‏ لقد أجمعنا على أن فلسطين قطر عربى لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى إذ 
هو القلب فى المجموعة العربية وأن مصيره مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة وأن مايصيب 
عرب فلسين يصيب شعوب الجامعة العريية ذاتها ولذلك تعتبر قضية فلسطين جزءا لايتجزاً من 
قضايا القومية الأساسية . 

" - لقد أجمعنا على أن الصهيونية خطر داهم ليس على فلسطين وحدها بل على البلاد 
العربية والشعوب الإسلامية جميعا ولذلك فقد أصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجبا 
يترتب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعها . 

4 لقد أجمعنا على أن أقل مانرتضيه فى سبيل حماية عروية فلسطين هو: 

أ إيقاف الهجرة الصهيونية إيقافا تاما.. 

ب - منع تسرب الأراضى العربية إلى الأيادى الصهيونية بصورة تامة. 

ج ‏ العمل على تحقيق استقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها 
الشرعيين بدون تفريق بين عنصر ومذهب.. 

. لقد أجمعنا على حرصنا الشديد على استمرار الصداقة والعلاقات الطيبة بيننا وبين 
حكومتى بريطائيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية على أن تغتبر أى سياسة تاخذ بها هاتان 
الحكومتان أو أية حكومة أخرى تناقض ماجاء فى الفقرة (:) سياسة عدوانية موجهة ضد 
فلسظين العرسة دوبالقالى قنة دول الحامفة العريية تكافة واذلك قاى آخة رتوهسناتالجنة العحفية 
بما فيه من إجحاف بحقوق عرب فلسطين تعتبره دول الجامعة العربية عملا عدائيا موجها 
ضدها.. 

1 لقد أجمعنا فى حالة الأخذ بسياسة عدوانية فى فلسطين لاتتفق وماجاء فى الفقرة الرابعة 
على أن نتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الذى هو جزء لايتجزأ من كيان البلاد 
العربية الأخرى . 


ال 


1 لقن احمنتا على كدرورة مساعوة عرب :فلسطين امال لاغراهن الدعانة وحفط الآراضتدى 
بيد العرب وغير ذلك من الأغراض التى تعمل على تقوية الكيان العربى فى فلسطين على ألا يقل 
ماتتبرع به كل دولة سنويا عن المبلغ الذى أقرت دول الامم المتحدة دفعه لمؤسسة الإغاثة الدولية 
والأويرا» اق كنسية تمن الكل القومى + 

4- لقد أجمعنا فيما اذا استمر الغزو الصهيونى لفلسطين واضطر عرب فلسطين إلى الدفاع 
من أنفسهم أن ندعم عرب فلسطين ونساعدهم بكل الوسائل الممكنة. 

4 لقد أجمعنا على ضرورة أن تتيقظ شعوينا تيقظاً كاملا إزاء الخطر الصهيونى الذى 
يهددها وإزاء أى خطر خارجى آخر وأن نعمل على إنهاض شعوينا وترقية مستواها الثقافى 
والاتقضادي محف تيه قاذرزة على محادية ا عدواة خارص :داف 

15 لشو معدا على ا ندظرا لسن لقو ب ققان عرض معدن يا تيف بالككم لدان وان 
يتعين نوع الحكم فيه بناء على استفتاء عام يجرى فى تلك البلاد . 

كانت هذه التوصيات أشبه بالوصايا العشر التى بعث بها رؤساء الدول العربية إلى مجلس 
العامة العوسة . 

وقوىالدلس على كشو هذه [التوميهان تتبكيل لمندين: واهرة للسشكون الواخلية ممع 
المناعوات القى تقدمها الدول الغيرية العوب:قىفلسظيق: والقانية للشكوة الخاريضية: وسيمقيا 
وفضبع الون .على اللاكركين المريطاننة والافريكية اللقيق أرسدلنا إلى حقومات الدوق الغربية ينان 

رمحتي الخو الزن على تترين لجينة التحقيق الاتحلن افورك ار واقتوت يكن المتدوبين الدرت 
فى مجلس الجامعة كتابة مذكرة الى الحكومة الأمريكية تقول إنه ليس من اختصاصها التدخل فى 
شكون فلسطين: ولكن عبد الرحمن غنزام اعتقركن غلى هذا الاقتراج بشدة:وقال إن الولايات 
المتهدة سيق لها ان تداولة مم الجامعة العربية ومع غالنية الدؤل العرنية يشنان الوقف فى 
فلسطين ولذلك لايجوز إهمالها. 

وواقق اعهما:محس الفابعة ركان الامصباع برتاسيةافارس الخورى على هذا الراى 
وكلقوااعبس الرحمن عنزاء ركتانة المذكرة القن اتفق على إرسالها إلى الحكوسة الأمررك.ة تمن 
راق التحكوماك العرية تحول لوراك لوقك" فى قضبرة لطن . 


ا١ما/‎ 


وكانت هناك عدة توصيات سرية وقد اتفق على كتابة هذه التوصيات على الآلة الكاتبة. على ان 
يحتفظ كل رئيس وفد بنسخة منهاء وكانت هذه التوصيات التى إشتهرت بإسم قرارات الجهاد 
المقدس كالآتى: 

أ إن الحالة فى لمان تغارى إلى بد ام عزن سو انظ السمتكوي موسو 
والتممعياث الإزهانية رفون الصدمنوعة طلى بمتقضرام القوة لقناذه: زر ايقها وقد ونكناعن اللواان 
شخ عرب #لسطين لالكتسيع التجيطلة ركرقينا ك رهما فل :مدا قن :رزوي الى بوقرع الاحنك ابي 
القوتين ويتحرج عندئذ موقف الحكومات العربية لأقصى حدء فهى لاتستطيع منع الشعوب العربية 
من التطوع بجميع الوسائل لنصرة عرب فلسطين بالمال والسلاح والمجاهدين .. 

عش هالة فقيل التساعى السناسة واكشاق :الفا وكنات .مع بريطاننا والههوه العرسة فى الانه 
المتحدة وقبول توصيات لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية والشروع فى تنفيذها أو تطبيق أى حل من 
شأنه أن يمس حق فلسطين فى أن تكون دولة عربية مستقلة فإن العلاقات بين الحكومتين 
الدويطافئة و الافريكية نحم البالاق 'اللسزيرة تسعين فى هالة تسوه نجه هد العلاقاك لزرهة كبيرة 
بحيث يصبح على البلاد العربية أن تدافع عن نفسها باتخاذ بعض التدابير الضروريقومنها 
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أولا : أن تعيد دول الجامعة العربية فى صورة جماعية النظر فى علاقاتها الاقتصادية 
والسياسية مع الحكومتين الإنجليزية والأمريكية والعمل على عدم السماح للدولتين أو إحداهما أو 
رعاياها باى امتياز جديد اقتصادى. 

اننا “عدم كاين معام الدولقي اللخاضة فى انه عيذ ذولي :.. 

ثالثا: المقاطعة الأدبية. 

رابعا: النظر فى إلغاء مايكون للدولتين من امتيازات مع البلاد العربية. 

خامسا: الشكوى الى مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

اتسنا إن كياد و,وزل الماك إلى" اذ [ء النمناعتوانع اللآحنة زالعترنة عدون فى فطلي 
لتقويتهم وتعضيدهم فى الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم وأن ترصد دول الجامعة فورا الأموال 
اللازمة لذلك على ان تتولى إنفاق هذه الأموال لجنة خاصة.. 

نسانعاة ان قنالنو وول التمامفة الى كان :اتحقيا اك عرمةروة غلن تخووه فلسمطو ان الس 


ملا 


الدول المتاخمة لفلسطين للدول غير المتاخمة سبيل الاشتراك والتعاون فى هذا الواجب بالاتفاق 
كانت قرارات خطيرة .. وكانت تعنى نقل القضية الفلسطينية من دائرة الصراع الثلاثى بين 
العرب والبريطانيين واليهود لتصبح قضية دولية تشارك الأمم المتحدة فى إيجاد حل لها.. 

ويعنى أيضا ضرب المصالح البريطانية والأمريكية فى البلاد العربية لأول مرة .. 

وفى نهاية اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى بلودان عقد عبد الرحمن عزام مؤتمرا 
صحفيا وكان طبيعيا أن تبقى قرارات المجلس سرية فلم يعلن عزام فى المؤتمر الصحفى إلا عن 
نص الردين اللذين تقرر إرسالها الى لندن وواشنطن بشأن توصيات لجنة التحقيق الأنجلو 
أمريكية » ويقول نص هذين الردين بالحرف الواحد: 

. إن الحكومات العربية تعتبر الحكومة البريطانية بوصفها واقعيا الدولة المنتدية على فلسطين , 
هى المسئولة فعلا عما يقع من إهدار لحقوق عرب فلسطين السياسية والمدنية وأنه ليس ثمة مسوغ 
قاتوق يت لعكونة الولاناتك التحوة الافريكة أن :تشكن الافاكير. على الوشيع الفاتيهى قلسطية 
مالم تطرح قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة التى هى عضو فيهاء والحكومات العربية تعتبر 
الاخد يكرضنتات هذه التكنة تحدرا سدريها اليحقوةالعري السياسنة والدفة كن لؤافت 

إن الحكومة البريطانية المسئولة عن تصريح بلفورء وعن تفسير معنى الوطن القومى قد فسرت 
فى مناسبات مختلفة آخرها الكتاب الأبيض لسنة 1975 معنى الوطن القومى وتحديد مداه » وهى 
بذاتها قد توصلت إلى أن الوطن القومى اليهودى قد أنجز إنشاؤه فعلا على الرغم من سبق 
احتجاج العرب عليه ومقاومتهم وأن الحكومات العربية تعتبر كل تراجع من بريطانيا عن عهودها 
فى الكتاب الابيض أو غيره مما ارتبط شرفها به تحديا جديدا لحقوق العرب الطبيعية المشروعة 
٠‏ :أن اللحكرمات العرينة تدتين الأكه تتوضينات لجذة الادقى عبالة كير ود موجن الوا رقص 
به القضاء على كيان الشعب العربى الفلسطينى ويعرض البلاد لمشاكل لاحد لنتائجها. 

إن ماينشب من قلاقل فى فلسطين وفى الشرق العربى وماينجم عن ذلك من إخلال بالسلم 
والأمن تقع مسئوليته على من يؤيد تقرير اللجنة ويعمل على تنفيذه. 

وكائت هتاك قرارات غلنية اخترى ظلت هن الأخري .فى على الكتمان» فلم يعلتها عوام فى 
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مؤتمره الصحفىء وتتخلص فى إنشاء صندوق لمساعدة عرب فلسطين تساهم فيه الدول العربية 
وان يكون تحت تصرف لجنة فلسطين التى تمد به الهيئة الفلسطينية العربية العليا بما تحتاج اليه 
حاجتها شهرياء على ان يدخل فى نطاق أعمالها الدعاية والمقاطعة ومساعدة وتنشيط عرب 
فلسظين وإنشناء معانب للمفاطة الوائمة بالشاهرة ويسائز لحان القاطعة وتتخصيصن + هن 
قيمة البضائع المصادرة للمرشدين والموظفين وذلك تشجيعاً للإرشاد السرى لعمليات تهريب 
التكبانه والتفحات الصوووتنة ركلالك. دح تصيدين:الزاد الازلية "او السافيع للاتتاج الصويوسى: 
والااتكين العامة مبلبية فنصي نل يمي قود العون را نش لاهكاماء ذات اسن اتتضبادرة 
سليمة لتحل محل الصناعات الصهيونية وبذلك يستطيع عرب فلسطين ان يعتمدوا على إنتاج 
العرب دون أن ينالهم أى ضرر من اجراء مقاطعتهم للبضائع الصهيونية . 
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للغاية.. 

وعرف أن الملك عبد العزيز ارسل برقية الى مجلس الجامعة تقول بالحرف الواحد: 

- يجب علينا أن نفكر فى الأمر بدقة » وألا نقدم على عمل لانعرف عواقبه. وان الحكومة 
السعودية لن تتقاعس فى العمل الذى يقرره مجلس الجامعة ولكن يهمها ان يكون قرار المجلس 
مها كلتى النفكية والواقى هده تعرف ما الذى معنن اه تحذاة وما لالستقطيم :أن علدو لاصو 
إغطاء: افق فلستطيق :وعور زر نقالارة انتعوة يعافا اف الموالك قم تتخلى هديع والاتشكل هن جعم اهل 
فلسطين على رأى واحد وكلمة واحدة وارسال وفد من الجامعة ومعه فلسطينيون الى لندن 
وواغتة الما وضينة مم الزولقين لالوضيول: الى الهس هنا تكن الوضيول الهو سوقان سمي 
الوسائل النشلسة: 

ووصف بعضهم البرقية بانها أشبه بالنذير 

واحتدت المناقشة بين حمدى الباجهجى رئيس وفد العراق والشيخ يوسف ياسين رئيس الوفد 
التمعؤد :فى امتماعاك سكاكن الها معان 

أراد حمدى الباجهجى أن يعلق على برقية الملك عبد العزيز فقال: 

“أرق أن تشرن الجلاس القدايين النمانة الت مكب أن يقكتنها اذا اماففلت القار كانم 


:وا 


بريطانيا وليست الحرب هى الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحق فقد وصل غاندى الى تحقيق 
اهدافه باتباع سياسته الحكيمة. 

ثم استطرد يقول : لقد سمعت من ممثل المملكة العربية السعودية مالم أكن أحب أن أسمعه.. 
أن العرب أيها السادة ليسوا ضعافا بل هم أقوياء فى بلادهم والذى يجعلهم يخلدون الى السكينة 
إنما هو الشلل الذى يعتور البلاد العربية . 

وكشفت المناقشة عن وجود تيار عربى يواجه كل خطوة بحساب وتقنيه وأن هناك جبهة من 
دولتين اثنتين تربطهما فكر واحد ورأى واحد. 

وكاق.هذا .يعت اعد ضون مظلافن الانقسام وال مخلين الشامعة . 

وعوفنا كمصبتحفيين قن :تك الايام ان تليق حمدئ الباجهجى آثان تشاؤل ودفشة يعن رؤساء 
الوفود وان بعضهم لم يفهم ماكان رئيس وفد العراق يهدف اليه. 

وكما قال لى أحد رؤساء الوفود العربية انه لم يفهم عما اذا كان حمدى الباجهجى يعنى ان 
قبع العرن سنياشة المقاوجة الطلبية كما كان غاتدئ يفعل:..واذا صمح هذا إقننا العحب فى دغوة 
السعودية الى العمل بلا صخب أو ضجيج. 

وقال آخر مؤيداً وجهة النظر السعودية: إن الذين يتكلمون كثيرا يستنفدون طاقتهم فى القول 
ولايستبقون للتعمل شيئاً على حين يدفعون العدو الى المزيد من الاستعداد والعمل. ومن العجب ان 
اجدادنا قالوا الحرب أولها كلام .. ولكننا جعلنا الحرب كلها كلام فى كلام.. 

وتكلم الشيخ يوسف ياسين فى مجلس الجامعة ليرد على رئيس وفد العراق قائلا: 

- أريد ان أصحح ماتبادر إلى ذهن رئيس وفد العراقء» لقد قلت إننا يجب ان نفكر جيدا فيما 
سنتطنه أن تعملة ونيها لاتسقطلم :ان كته يحتى بركوة قر ا ركنا قافةا يدقن لاتعفل فى الكيال: 
وكما قلت فإن ماسيقرره المجلس وماتجمع الدول العربية على عمله لن تتقاعس المملكة العربية 
السعودية فى القيام به .. 

وتكلم الدكتور محمد حسين هيكل باشا وحافظ رمضان باشا من وفد مصر ليدعما وجهة نظر 
السعودية مؤكدين أنهما اول الداعين ايضا الى العمل الحاسم ولكن بحكمة وإعداد . 

وحاول حمدى الباجهجى التعريض بمصرء وقال إنها حريصة على نجاح مفاوضاتها مع 
الإنجليز. 


أة ا 


كما شاهم السك الصبركم بوتال: إمركف اذ و الايقه على" الل سود ىءرجينها اشعب ضير 
كثير العدد 

كوف و لوانتن مسجو علقة زقترة قا كاذه | ن سيوف خب اعد النفوة إلى نقية هنا شما طن 
وقد رفضت عرض قضيتها على هذا المجلس مؤثرة عليها قضية فلسطين . 

,, ويتراجع رئيس وفد العراق محاولا الاعتذار وهى يقول إنه كان يتكلم بحسن نية ٠».‏ 

والحقيقة التى لم يدركها كثيرون منذ اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى بلودان ان حمدى 
الناسيدى كان شتخضنة :مكيرة للغانة ومحتدل كقين أذ كان شعلا يتكلم خسن ثية: الااأته عير 
بأسلوب لاشعورى عن عدم ثقة حكومة, العراق فى جامعة الدول العربية .. 

وأنه عندما هاجم دور مصر وجيش مصر كان يمهد لقرار خطير كان من المحتمل أن يصدر 
من بغداد وعمان بالانسحاب من جامعة الدول العربية» ولم يكن قد مر على إعلان قيامها اكثر من 
سنة. 

© © © 

ومنذ عدة سنوات صدر عن مركز الوثائق والدراسات التاريخية فى لندن كتاب عن السيرة 
السياسية لمزراهم الباجهجى. والكتاب من تأليف ابنه الدكتور عدنان الباجهجىء وهو من وزراء 
اتشازيهية اللعراقنة "المنانقدة: 

ويكشف الدكتور عدنان فى هذا الكتاب عن تفاصيل كثيرة فى المسيرة السياسية لوالده الذى 
استدعى لتولى رئاسة الحكومة العراقية بعد حرب فلسطين . 

إنه يقول إن والده كان له تصور ورأى كتبه بخط يده حول قضية فلسطين ويقول فيه بالحرف 
الواينن: 

© © © إن دول الاستعمار لاتستحى من مناقضة نفسها فى سبيل إدامة مظالمها 
الاستعمارية على الشعوب المنكوية وتراها تختلق بدون حياء أسبابا جديدة للمحافظة على 
سبدا ركه ينانا هع خطوى الالدوال العامة 

© © © حارب الاستعمار البريطانى المصريين فى اوائل القرن التاسع عشر عندما حاولوا 
تكوين الدولة العربية من جديدء وألبوا الدول عليهم مما أدى إلى إرجاعهم إلى مصر وحصرهم 
فيها وأخذوا منذ ذلك التاريخ يفكرون فى خلق دولة يهودية فى فلسطين لتكون حاجزا بين مصر 
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وباقى البلاد العربية. وكانت حجتهم فى ذلك العمل الآثم ان استقلال مصر واحتكاكها بالبلاد 
العربية يخلق وعيا فى هذه البلاد من شأنه ان يعرض طريق الهند الى مشاكل وأخطار ويقيت لمدة 
طويلة أسطورة سلامة خطوط المواصلات مع الهند سببا لامتداد نطاق السيطرة الاستعمارية على 
الساحل العريى فى منطقة الخليج: وكان من دواعى ذلك إخفاق المفاوضات لتحقيق استقلال 
مصر ويعض البلاد العربية كالعراق» ومن ثم أراد الاستعمار تقوية السبب المذكور عندما تداعت 
اوكانة:والتطو ناك العالنة قاظياكالنه خط الناذنة والفاشعيقية وضان يخكلق هته أذااة التتخويف 
العربء والآن ابتدع نظرية الخطر الشيوعى لتحقيق نفس الأهداف.. 
© © © 

عرضت بريطانيا قضية فلسطين على الأمم المتحدة. وشكلت لجنة دولية لدراسة القضية وتقديم 
التوصيات اللأزمة يقاتها واتقرع الكليية اعكتباء النحنة تارمم اسايق را تناه دواقين عريية 
ويهودية وإبقاء القدس وضواحيها تحت الإدارة الدولية وقد وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
على قرار التقسيم فى التاسع والعشرين من تشرين الثانى (نوفمبر) سنة ١91417‏ فرفضه العرب 
وقبلة. اليهود ويدات: القوات البريطاتية فئ فلسطيخ استعداذاقهنا للاتسهات:فن البلآن» ثم شين 
القتال بين العرب واليهود فى فلسطين, وكان الصهيونيون يستعدون لتحقيق هدفهم الاساسى 
وهى منع انشاء الدولة العربية التى نص عليها قرار التقسيم فأغاروا على المناطق التى أعطيت 
للعرب بموجب هذا القرارء واستطاعوا احتلال يافا وعكا والجليل الغربى والمناطق المحيطة 
بالقدس ولم تتمكن القوات الفلسطينية والمتطوعون العرب من ردهمء فقررت الدول العريية التدخل 
عتسكزيا لأتقانالسلان:مق الامكلال الصسههوت» تدكات مضسس وشسوننا والآرنة والعراق ال 
تلسيطنى قن التقا فض عستو :تن آنا ودعانوة سةة 542 ا تسن" الاقتنهات البروطلاق ودا :قفا سويد 
على جميع الجبهات واستطاعت الجيوش العربية التقدم فى مناطق متعددة فأصدر مجلس الأمن 
قرار بوقف القتال فوراً» ووافقت الدول العربية على قرار وقف القتال فى السابع من شهر حزيران 
«يونيو» سنة /155/ ويذلك ارتكبت خطأ فادحاً أدى فى آخر الأمر إلى ضياع فلسطين وترسيخ 
الكيان الصهيونى فيها.. ظ 

وكشف الدكتور عدنان الباجهجى فى كتابه المثير عن حقيقة تاريخية وهى أن الأمير عبد الإله 
الوصى على عرش العراق كان يكره نورى السعيد , ويدرك أن الانجليز يعتمدون عليه فى تنفيذ 


ندل 


سا ستتهم اريقلقة الشدرق الارسط وكاتوا معشترونة برجليع الل 

وكان الأمير عبد الإله مغلوباً على أمره » وكان يخشى أن يكون مصيره كمصير ابن عمه الملك 
غازى الذى غدر به نورى السعيد دبر مؤامرة اغتياله بمساعدة الإنجليز. 

وتتكلم الوثائق البريطانية التى أذيعت فى لندن فى مناسبة مرور "٠١‏ سنة عليها عن حقيقة 
هامة: وهى أن الأردن كان يعمل فى الخفاء على إقناع العراق بالاتسحاب من جامعة الدول 
العربية وإنشاء منظمة إقليمية أخرى تسعى لتحقيق مشروع سوريا الكبرى » وان بريطانيا هى 
التق عارضيت فلن انشنحان الأزدن والعراف فى التحامةة العوربية... 

وواحدة من هذه الوثائق تقرير لممثل الحكومة البريطانية فى عمان الى وزارة الخارجية 
البريطانية .. 

والتقرير مؤرخ بتاريخ ١4‏ / مارس سنة ١1431‏ وجاء به بالحرف الواحد : 

- أخطر الأمير عبد الله أمير شرق الأردن رئيس الوزراء كليمنت إتلى عندما زاره أمس الأول 
بأنه حين يعود الى شرق الأردن فإنه يرى الانسحاب بالاتفاق مع العراق من الجامعة العربية وبرر 
ذلك بأن الجامعة فى رأيه ليست مؤيدة لبريطانيا بالقدر الكافى .. 

وال" أنه ينقت | تناو ماكلفنة اوردق ها شيسية نبانة افتى اانه بئقة وو اقفن يزانة اسبزالينة 
لبريطانيا اكثر من الجامعة العربية. 

وق :وأين انهاذ اسبح هذا التقويو اق لاتير عين: الله كا ترق بمهناولة وافييةة للحا 
مشروع سوريا الكبرى تحت اسم أخر.. 

ومن عمان يكتب السفير البريطانى يوم 4 من أبريل سنة ١15145‏ الى باكستر بالإدارة الشرقية 
بوزارة الخارجية البريطانية يقول: 

عزيزى باكستر : بخصوص خطابك المؤرخ "١‏ مارس الى ترافورد سميث فى وزارة 
المستعمرات .. 

إن الاعتراضات الرئيسية للهاشميين على الجامعة العربية كانت من ثلاث نقاط : 

:اق الحايةة استحديع من لحل عضا عضر اند من الصالت اللغرنية روعلى سين المقال 
اتويات القى: تقول [ج الدول الدرىة بعديسينا كعاطك »به التتلتحات المصرية .راع الدوك 
العربية جميعها ترغب فى أن ترى نهاية القوات المسلحة الأجنبية . 
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؟ - ان الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة السورى كان يتامر مع مصر وسوريا لتكوين كتلة 
مناهضة للهاشميين 

وربما جرت المبالغة فى إمكانيات تشكيل مثل هذه الكتلة فى تصور الهاشميين: الا اننا نعلم 
من مصادر عديدة ان يوسف ياسين لايفشل أبدا فى إساءة فهم مايقوله ويفعله نورى باشا 
اعون ..: اها [ذا مكل كوفيق السويوي كنا مو الخال لازت رس ثووى الفراق لان اجتتاهات 
الجامعة العربية فمن المحتمل ان تقل حدة الاختلاف .. 

وعلى أية حال فقد أخبرت مؤّخرا بأن الحب بين توفيق السويدى وعب الرحمن عزام أقل الآن 
مما كان معهودا بينهما منذ أن عرض عزام بشكل أبوى على توفيق السويدى وظيفة الأمين العام 
المساعد للجامعة. وقد احتقر توفيق السويدى العرض بوصفه رئيس وزراء سابق » ورجل دولة 
قديم وكما قال إنه ارفع منزلة من منصب الأمين المساعد بكثير.. 

؟- إن عبد الرحمن عزام يتصرف كا لو كان رئيسا لدولة كبرى بدلا من القيام بدوره الملائم 
الذى يعقيرة الفراقيون سكرقين فيثة امنتشارية: 

وكلاروحن نهد |"النقه مالبر ودب انمنا لكثتى اعققل ان مزام مق :الكو :اق مستميي التضم فق :هذا 
الشأن من توفيق السويدى أكثر مما يستجيب للنصح من نورى السعيد .. 


القت على الععومامعقي إن الحفاس الآن كول انسيعاى الغراق وثيرة الارون مد 
الجامعة العربية أقل كثيرا مما كان وقت اجتماع عبد الاله وعبد الله فى عمان فى شهر فبراير 
اماق 
وفى رأيى انه طالما ظل توفيق السويدى رئيسا للوزراء فى العراق فلن تنسحب العراق من 
الجامعة ..وإننى لأحس بدرجة معقولة من التأكد بأن معظم الكراهية للجامعة من جانب عمان 
ويقان محدهرها الاستعاء الياشمى:قماذ :القيادة الصرن:: 
دولايمكتتى بحن الآن أن أومن جديا نان شتكل من اشتكال: الاتحاد الوقيق بالفتعل بين التعراق 
وفيق الآردق نواعفهك :إن الفكرة فى اللقطزة الأزتى فى سخطاظ تووى بين الخل اتحاة العطوفية 
سوريا والعراق لكننى لااستطيع ان ارى كيف سيجرى هذا 
© © © 
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والنشبيواللؤكن إن النتكرمة اتصدزنة فى طن الأناء كان :تغرف الكقير عه بشرى فى تتكدر 
الملك عبد الله حول الانسحاب من الجامعة العربية. 

وتذكر الوثائق البريطانية أن السير روناد كامبل السفير البريطانى الجديد فى القاهرة كتب 
الى وزارة الكإريحية حول موضوع تفكير الأردن والعراق فى الانسحاب من الجامعة العربية يقول: 
تمركه .يع اللل:فاروق حول الوشبوغ وق كا لي انه شتخصيا طن اهناك خطرا كبمرا عن 
لحان شترق الازدن والعراق من" الشامعة العريية لكنة يرق .هذا عله بعتن واهرة .. 

وقال إنه على اتصال شخصى وثيق بالملك عبد العزيز آل سعود فيما يتعلق بموضوع الجامعة 
العوبية بوشن متوقم اق ركمرك للك 1ل معو اتا متتل العم سكن وى 1ن لدان 


وأبلغت جلالته بأن هناك اقتراحا بأن يلمح الى الملك آل سعود الذى يمكنه بدوره أن يومىء 
بشكل ما الى الأمير عبد الله ولم يستبعد فاروق ذلك ولن لم يقل إنه سيفعله . 

وهكذا عملت الحكومة البريطانة على منع انسحاب العراق والأردن من الجامعة العربية . 

© © © 

واذكر مع انتقال الأمانة العامة من الحجرتين اللتين كان عبد الرحمن عزام يشغلهما فى مبنى 
وزارة الخارجية المصرية القديم فى ميدان التحرير إلى قصر البستان أنه طلب الى الحكومات 
العربية الأعضاء فى الجامعة العربية ترشيح عدد من مواطنيها للعمل فى العراق.. 

وكان أول من رشحته العراق محامياً اسمه السيد موسى الأعرجى للعمل فى الجهاز الإدارى 
بالأمانة العامة. 

ولعلها اول مرة نعرف فيها أن تقارير الامن المصرى كانت قد سجلت نشاطا غرييا للمحامى 

واتهمه احد هذه التقارير بأنه يعمل جاسوسا لحساب نورى السعيدء وأنه مكلف يكتابة تقارير 
عما يمكن أن يقع داخل الامانة العامة من اخطاء. 

وعرف عبد الرحمن عزام ما تقوله تقارير الامن المصرى عن المحامى العراقى فابتسم وهو 
يقول : 

جاسوس على إيه إننى لا اعتقد ان عندنا فى الامانة العامة مايمكن أن نخفيه . 
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ورفض عيد الرحمن عزام أن يبيدى أى اهتمام بموضع المحامى العراقى: ولكن فجأة انقطع 

ومرت عدة أسابيع ثم أخذ الممحامى العراقى ينشر فى جريدة اسمها «الحصون » مأ أطلقت 
الجريدة عليه أسم «مذكرات موسى الأعرجى». 
الكتيكية على نعميل: الكال: 

© عزام باشا يتآمر على عرش مصر مع الاخوان المسلمين ويرسل أسعد داغر إلى العراق 
فيطرد من بغداد . 

© طمع عزام بإمارة طرابلس.. والثمن إعادتها إلى أحضان إيطاليا 

#اسك ردن عزاء بالقنا لواش فى كايكرة مهن : 

© هل عزام جاسوس إنجليزى فى الجامعة ؟ 

© أمانة الجامعة تعين صهاينة وكلاء فى تل أبيب ؟ 
الرحمن عزام أن يحتج لدى حكومة العراق على مانشرته الجريدة التى تصدر فى بغداد. ورفض 
عبد الرحمن عزام قائلا : 

أنا اعرف اللذين هم وراء هذه الحملة فى بغداد . 
عبور أحد شوارع مدينة بغداد . 

ومنات الدخل :دون أن تقاض لكف على ماقام يشتروقى حريدة الحصون::: 


١ /ا‎ 
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ا صورة غمرها 16 سكة الرالكرة أكسودس الييوبية الكى يضفت الجاسفة العوبية لالنتطافها ما علينا' من 
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زاودت المرحوم عبد الرحمن عزام بعد اجتماعات مجلس الجامعة العربية الطارئة فى 
بلودان فكرة العمل على وضع حد للهجرة الصهيونية غير الشرعية إلى 
قال إن الوكالة الصهيونية تقوم بعملياتها لنقل هؤّلاء المهاجرين من دول أوربا إلى فلسطين, 
فماذا لو قامت جماعات الفدائيين العرب باعتراض السفن التى تحمل هؤلاء المهاجرين فى عرض 
البحرء ونقل هؤّلاء المهاجرين إلى أراضى لبنان أو سوريا والاحتفاظ بهم كرهائن.. 
ولا أريد أن أقول إننى كنت قريبا إلى فكر الأمين العام للجامعة العربية ولكن الذى أستطيع أن 
أؤكده هى أنه كان يثق بى» وكثيراً ما كان يتحدث إلى بما كان يجول فى رأسه من أفكارء ولا 
أظننى على مدى سنوات علاقتى به قد خنت مرة ثقته بى بنشر مالم يكن يسمح لى بنشره ويمعنى 
آخر كانت ثقته بى بلا حدود.. 
وأذكر أن المرحوم عبد الرحمن عزام كان قد تلقى من أحد المسئولين فى السفارة البريطانية 
بالقاهرة ما يؤكد أن الرسالة التى قام مجلس الجامعة العربية بإبلاغها إلى كل من الحكومتين 
البريطانية والأمريكية كان لها رد فعل عنيف لدى المسئولين فى لندن وواشنطن.. 
كاف اول هرزة كبرق :قيواً الحكرياك! اللعربية الأعضنا فى كاهة الفبرل لغرب نقظلم علاكقها 
الاقتصادية والسياسية ايضا مع كل من الحكومتين البريطانية والأمريكية فى حالة إصرارهما 
على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الأنجلى أمريكية لدراسة مشكلة فلسطين.. 
وجاءت فى تلك الأيام أنباء تقول إن مستر إتلى رئيس الحكومة البريطانية تراجع عن موقفه 
عتدفنا:اعلق فى تصويح لهن|و'تقردر اللحثة فى حاهة الى المزيد.مق الدرانتنة والشاورة معدي 
النواحى.. 
وقال : إن فى رأيه أن توصيات اللجنة استشارية» وهى غير ملزمة وأن على العرب واليهود 
على قدم المساواة أن يصبروا. 
كما أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مارشال عدة تصريحات تحمل نفس 


المعنى. 


وأكدت الإدارة الأمريكية انها لن تتخذ خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة قبل التشاور مع 
الحكومات العربية بشأنها. 


وكان هذا يعنى تحولا خطيرا فى موقف الإدارة الأمريكية.. 

وعرف أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارات هامة منها : إلتزامها بتنفيذ الهجرة الصهيونية 
فى حدود ١٠٠١‏ يهودى شهرياء واعتبار أى زيادة عن هذا المعدل هجرة. غير شرعية.. 

وقال أحد التقارير التى تلقتها الأمانة العامة إن الحكومة البريطانية أقامت معسكرا للاعتقال 
فى قبرص لتنقل إليه كل من يضبط من اليهود المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى فلسطين.. 

وقالت تقارير أخرى إن المهاجرين اليهود يتجمعون من دول أوربا فى ميناء اسمه «كوستانزا» 
وهى أحد موانى رومانيا على شاطىء البحر الأسود وأنهم ينقلون من هذا الميناء بالبواخر إلى 
شوا كلم سين 

وكانت الوكالة اليهودية تمتلك فى تلك الأيام سفينتين مصنوعتين من الخشبء وتستخدم 

الأقبرعة فى اسيويرهاء ولع كك حمولة كل والحوةامقهها تزنة على +143 عاق كم يحصيلت الوكالة 
اليهودية بعد ذلك على سفينتين إنجليزيتين كبيرتين» وكانتا مصنوعتين من الحديد والصاج 
ويجرى تسييرهما بالبخار والفحم لاستخدامهما فى نقل هؤلاء المهاجرين وتنشيط الهجرة غير 
الشرعية إلى فلسطين.. 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن الأمين العام للجامعة العربية تبنى بالاتفاق مع المسئولين 
فى الحكومة المصرية مشروعا لاعتراض هاتين السفينتين فى عرض البحرء وقبل وصولهما الى 
الشواطىء الفلسطينية. ونقل حمولتهما من المهاجرين الى سوريا أو لبنان» على أن يستخدم هؤلاء 
الواخرين كومائق: قن السارمة معز كر كة«التمبيوفرة العالنة» 

والذى عرفته فى تلك الأيام هو أن المرحوم عبد الرحمن عزام حصل على ضوء أخضر اتنفيذ 
هذ المشنروع من اللك قاوز دواثةقام يؤراسة القتروع مع الؤكرم ريافن السام زئيس ورا 
لبنان الذى لقى منه ترحيبا بالمشاركة فى تنفيذه.. 

زكنانت التخطلة القن اتح ليننا اللك نارق لقص فى ايو ضسون.من لنهات كشن 
السواحل المصرية ‏ بعد نزع كل العلامات المميزة لها بإعتراض السفينتين فى عرض البحر» ثم 


توجيهها تحت تهديد السلاح إلى ميناء صيدا! أو الدبوسية فى لبنان حيث تجرى بسرعة عملية 
تقل البنانذونة عيبو الأز اع اللبتاننة إلى ميمستكن اتفال 'افايفة السلطات السورية فى ادالضدة 
ناف جيل الشيخ وال الأزافسى التسورية بوتكم هده التطلمة فى طاريق ,ندن دسسةة حصن 
وهى لاتبعد أكثر من عدة كيلو مترات من منطقة الحدود اللبنانية السورية! 
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والخئن انرق أيضنا :واه الله قاروق امهوى تداك سيرنة إلى اللرادعيى 'التسنت تعموه 
باشا قائد سلاح خفر السواحل فى تلك الأيام - وكان معروفا عنه انه من رجال الملك ‏ بأن يضع 
تكفنة تدع ترك الافين الماح الجامفة العرية: 

وز في اللؤاء يق "تتفي سحفيوة ناكا ومعة الأميوا لكي ا التعقمه سحيو عدن الز العو جك 
وكيله لمقابلة الأمين العام للجامعة العربية ليس فى مكتبه بالأمانة العامة للجامعة, ولكن فى الشقة 
التى كان يعيش فيها مع عائلته وهى شقة تطل على النيل فى منطقة العجوزة بالجيزة: وكان موعد 
الأقاء.فى الساقة العاشترة سناد 

وكان المرحوم عبد الرحمن عزام يعرف الأميرالاى محمود عبد الواحد بك منذ ان كان ضابطا 
صغيراء وشارك معه فى شبابه فى عمليات الجهاد من أجل الدفاع عن حرية شعب ليبيا.. 

وجرت مناقشة حولة تفاصيل مشروع اختطاف السفينتين اليهوديتين المحملتين بالمهاجرين.. 

وكان هناك احتمال لتدخل البحرية البريطانية التى كانت تتحرك بنشاط أمام شواطىء 
فالسسظيق لق الههرة غير الشرعية لإفتسان العملرة:. 

واتفق على دراسة كل الاحتمالات على ان يقوم لنشان من خفر السواحل بالعملية المطلوية بعد 
نزع كل العلامات التى يمكن ان تكشف عن هويتهما.. 

وأن يقود اللنشين مجموعة من المتطوعين من بحارة سلاح خفر السواحل باعتبار العملية من 
العمليات الفدائية.. 
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زآرالات اتصادعة إن .نتوافك عدة الاك من التطرعين جح التدرب: وك اللجوائن: رمن نمدا ظلتى 

مصر للمشاركة فى معركة تحرير فلسطين.. 


وتجمع هؤلاء المتطوعون فى مدينة مرسى مطروح.. 
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وجاءت إلى القاهرة فى تلك الأيام بعثة عسكرية من سوريا - وكان من بين أعضائها حسنى 
الغ قنائن السيكن السو الذاى قادعانقااب مك رص رمه فذة تراه كنيد نقاء الحكر فتن 
سوريا ونجح فى الاستيلاء على مقاليد الحكم ‏ وكانت تطلب أسلحة من كل نوع لتسليح الجيش 
الوطنى السورى بها. 

وكان الفرنسيون عند جلائهم عن سوريا قد تركوها بلا جيش وطنى, ويلا سلاح.. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن المرحوم عبد الرحمن عزام. كان قد بادر تنفيذا لقرارات 
مجلس الجامعة العربية فى بلودان بإنشاء لجنة صندوق إنقاذ فلسطين. 

وكلف المرحوم محمد على نمازى باشا مدير البنك العقارى المصرى فى تلك الأيام - وكان 
واحدا من رجال الاقتصاد المصرى البارزين ‏ بالإشراف على أعمال هذه اللجنة.. 

غنا كلك اليمو الأندرالاى ب العميي» العين متصيؤن نك ركس اللجنة العسبكررية القن 
بنك بالقنانة العامة ب بالعدل على شرا سيتقات اناتعة من سكلفنات ايوش التريظانية فى 
ليبيا والصحراء الغربية لتسليح قوات المتطوعين بها. 

وتتحيدك اللحنة ل .عقن عدة سنتتا نك لانتتكرا د الانناحة فق إيظالدا واسيانا :.. 

وألاكن أق اليل عمامن حلدة. .وهو .مق آمراء العائلة اخالةة أيام اللك شارؤق عقاء.بالسيضن إلن 
يجاتنا سيف عقن العدى هته الصيفقات هيران الأنانة الفانة الحاننة الفرينة 
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تمميع الالننااكة والمهعات اللممتكرية فى منطاكة موسي سازو ع وكانف اللشكلة لذن راسيت 
الأمنانة 'العنانتة الجامعة العوسية فس ترفو عدون البراكر والسفن الآبطة لقذن هذه الاتناهة 
والمتطوعين فى سرية تامة إلى لبنان وفلسطين.. 

والذى أعرفه هو ان المرحوم عبد الرحمن عزام طلب إلى الأميرالاى محمد عبد الواحد بك أن 
يدله على شركة ملاحية وطنية يكون أصحابها من المصريين ./٠٠١‏ 

قال لهة للأشف التديد الشركة المريينقة الكويوة يحظقيا المع هموك افا بولكن غاليية 
موظفيها من الإنجليز أو اليهود, كما أن شركة الإسكندرية للملاحة. وهى الشركة المنافسة لها 
يمتلكها أمين يحيى باشا والمعروف أن له شريكاً يهودياً فى لندن اسمه بلناورء وأن مدير هذه 
الشبوكة :همل الحنسية الالطلنة واسبعة يكازوض: وعالنيته العاملرن فرها هن التهود نضا 
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وكان هذا يعنى أنه لا يستطيع الاطمئنان على التعامل مع هاتين الشركتين بعمليات نقل الأساحة 
والتطوعين :التق عاقع الآنانة العابة التحامفة العريية تقوم يكفيزها:. 

وأخذ الأميرالاى محمود عبد الواحد يفتش فى الإسكندرية عن الشركة الوطنية المطلوية حتى 
عثر على شركة كان اسمها شركة توكيلات صلاح الدين للملاحة والخدمات البحرية.. 

كانت شركة صغيرة مقرها فى شارع البورصة بالإسكندرية ويمتلكها رجل طيب من مواليد 
إحدى قرى مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية. وكان يساعده فى عمله ولداه التوءم السيد أمين 
وصلاح الدين أمين.. 

كانا شابين لم يتجاوزا الثانية والعشرين من عمرهما فهما من مواليد 6" من أغسطس سسنة 
65 وان كان السيد أمين يكبر أخاه التوعم صلاح الدين بخمس دقائق..! 

وككانت قذك اللشدركة فصي فى خومنة ورين التوابقي القز كيتيا كاقى كفا دعر 
وصولها إلى ميناء الإسكندرية.. 

راهنا لمكا ناكمو مضلمة شلا كفر السواحل الى لابين ومسو :قن اتنييينا 
أنهما مطلويان فى مهمة بالقاهرة.. 

ولا أعرف كيف استطاع عبد الرحمن عزام بعد استقباله للشابين إقناعهما بالمشاركة فى 
عملياك: الأعآنة :ونقل الانتلحة والتكتوعين الى تقراك فيان الإنقاة الذئ كان كايها للحافعة الفرية. 
وكان يتجمع فى جنوب لبنان.. 

وأهم من ذلك إقناعهما بالتطوع فى عملية خطف السفينتين اللتين كانتا تعملان على نقل 
المهاجرين الى شواطىء فلسطين.. إن واحدة من السفينتين كان اسمها على ما أذكر «إكسيدوس» 
وفق اسم اتكتارم'المهود الها :موسق التخروي فى التوراة.. 

رمث فقن قن ملقات الأغانة العافة للعائيدة الغرية القذيقةوخاضمة ملقات انقاك فلسطين معد 
صورا من العقود التى كان يوقعها محمد على نمازى باشا عن اللجنة. وكان الطرف الآخر فيها 
فق وكالة ملاح الديق الملاحة والكومات البحرية:. 

وتقضن هذه التحقتون حال :قن حمؤلة كل مظرنة عن الانطاحة قار كسيية الأقنه كني ونه اس 
مبلغ أربعة جنيهات ونصف الجنيه لنقل كل واحد من المتطوعين من مرسى مطروح إلى ميناء 


صيدا فى جنوب لبنان.. 


">. 


كما تضم ملفات الأمانة العامة القديمة صورأً من أصول الشيكات التى كانت تصرف إلى 
شركة التوكيلات الملاحية» وهى شيكات كانت الشركة تودعها فى حسابها فى فرع البنك العربى 
بالإسكندرية.. 
وأذكر فى هذه المناسبة أن مدير فرع هذا البنك بالإسكندرية كان اسمه على شعث, وهو والد 
نبيل شعث وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الحكم الذاتى فى غزة وأريحاء ورئيس وفد 
اللناؤكيين التلساتيين عه الحاني الأبتزاتيلى. ! 
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وكان السيد أمين وصلاح أمين قد هاجرا من مصر فى أواخر الخمسينيات حيث عاش الأول 
فى إنجلتراء وأصبح مالكا لعدد من البواخر من بينها واحدة اطلق عليها اسم عبد الرحمن عزام: 
كما انه كان يمتلك فى ضواحى لندن مزرعة ضخمة لتربية خيول السباق» وكانت تجرى باسمه فى 
مساق الكيوك فى لكنن سحعوظة هوا .. !ابا ولام الدرى :لقن ابيكقر ف ااكاننا: واضكيم على جد 
أقل من عشرين عاما واحدا من أكبر أصحاب الملايين العرب. وكان يمتلك مزرعة فى ولاية ألاباما 
الأمريكية فضلا عن عدة مصانع وتوكيلات عالمية.. 
وعاد التوءمان إلى مصر منذ عدة سنوات لاستثمار جانب من أموالهما.. 
يعو السيد أمين إلى:ذكرياته القدئمة عكدما كلق :مغ انخيه القومم ضلاح الذين بعمليات تقل 
الأسلحة والمتطوعين القادمين من دول شمال افريقيا الى لبنان وفلسطين فيقول إنه ذهب إلى فندق 
متربول فى ميدان الرمل بالإسكندرية حيث كانت تعيش سيدة يونانية اسمها كيكى لافانوس 
وكافك هوه النسيوة الشن :تنتشى: الى عائلة لأقاقين الشجهيرة شرن اليونان قنتاك راقوة هتفيرة تمل 
علم جمهورية بنما فى أمريكا اللاتينية واسمها «ثائياه».. 
وكان لهذه السيدة وكيل ملاحى فى الإسكندرية اسمه كابتن إنجراس وكان مكتب أعماله فى 
شارع صفية زغلول بالإسكندرية.. 
وقال السيد أمين للسيدة اليونانية إن عنده حوالى ١6٠١‏ عامل نسيج من شركة «سباهى» فى 
مرسى مطروح» وإنه يريد نقلهم كدفعة أولى إلى ميناء صيدا فى جنوب لبنان.. 
وبسرعة تم الاتفاق على أن يقوم باستئجار الباخرة مقابل ٠...‏ جنيه للرحلة الواحدة من 


وذهب بعد ذلك إلى رجل يونانى آخر كان يدير صالة للبلياردى فى شارع صفية زغلول 
بالإسكندرية,. وكان هذا الرجل يمتلك هو الآخر باخرة أخرىء واتفق معه على إستئجارها بنفس 
القيمة.. أى 6.٠١٠‏ جنيه عن كل رحلة.. 
ويقول السيد أمين : أبحرت أول باخرة من الإسكندرية الى مرسى مطروح حيث كانت أفواج 
المتطوعين فى انتظارهاء وكان بعض هؤلاء المتطوعين يرتدون الملابس العسكرية؛ الأمر الذى جعل 
قبطان الباخرة يعترض على نقلهم على باخرته.. 
قال إنه يخشى أن تعترض قطع الأسطول البريطانى الباخرة فى أثناء رحلتها.. 
وأضطر الأميرالاى محمد عبد الواحد بك إلى رشوة القبطان بعشرة أجولة من الأرزء كما 
أهدى إلى كل بحار جوالا من هذا الأرز ليوافق القبطان على القيام برحلته.. 
وماك الباخترة نههنا شخ من الالبلحة لهساب العوذق الوطلتن التمورض رركا نك فتناك 
كميات أخرى من الأسلحة تقرر إرسالها إلى قوات جيش الانقاذ.. 
واضطر السيد أمين لطمأنه القبطان لآن يستقل الباخرة مع المتطوعين فى رحلتهم إلى صيداء 
ولم يكن يحمل معه جواز سفرهء أو أى أوراق أخرى تثبت شخصيته.. 
وفى لبنان قامت المفوضية المصرية فى بيروت باستخراج جواز سفر موقت للرجل بناء على 
تعليمات عاجلة وصلت إليها من القاهرة.. 
ويؤكد صلاح الدين التوءم الآخر نفس قصة عمليات نقل هؤلاء المتطوعين من مرسى مطروح 
إلى صيداء وهو يقول: 
لقن ا ركع امم الك القوت فى اكير من عملناك كيرنبالاننلتفة رايسم الحاففنة العربية: 
واذكر اتقى فى ساد الأمن لم اكن اعرف يفا هر نيع هات النالخرة من الأنلمة حفن 
التقيفائ اللواء عن |التصنق منعنتون راقن تقارلته .وطن الى نان قتتاور التائقيرة ونانياة» 
الإسكندرية فى أثناء الليل ولما قلت له : إن الميناء يغلق ليلا قال إن تعليمات صدرت بفتح بوغاز 
الميناء فى أثناء الليل حتى يتسنى للباخرة الخروج إلى عرض البحر.. 
ووصلت الباخرة إلى ميناء مرسى مطروح فى صباح اليوم التالى لتجد فوجا من المتطوعين 
المغارية والليبين فى انتظارهاء وكان بعضهم يرتدى الملابس العسكرية.. وحاول قبطان الباخرة أن 
يعترض على نقل شحنة الأسلحة والمتطوعين بهذه الملايس العسكرية. ولكن الأميرالاى محمد عبد 
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الواحد بك قام بعمل اللازم لإقناع القبطان بالإبحار بباخرته بعد أن أغدق عليه. وعلى بحارته 
بهدايا الأرز.. 
ووافق القبطان» ولكن بشرط أن يرتدى المتطوعون الجلاليب فوق ملابسهم العسكرية.. 
ويقول صلاح الدين : إن العميد السورى أكرم الطرابيشى أبحر مع المتطوعين وشحنة 
الأسلحة على ظهر الباخرة «تانياه». على أن يعطى التعليمات اللازمة لقبطان الباخرة بعد 
الإبحار.. 
وكانت هناك شحنات أخرى من الأسلحة تنتظر شحنها على سفن ويواخر أخرى وكان العرب: 
يجمعون هذه الأسلحة من الصحراء الغريية ومن ليبيا من مخلفات الجيوشء وكان يشرف على 
عملية شرائها اثنان من ضباط الجيش السورى هما العميد السورى صلاح حنكان من ضباط 
الطيوان المورئ فى ذلك الوفكرموالكقين السدوررض اكره عسكر والعقين: اكوم الظزانمشن :. 
ويقول صلاح الدين ان أكرم الطرابيشى أصدر أوامر إلى قبطان الباخرة عند وصولها إلى 
ساحل قبرص بلمرور من الجانب المواجه لشواطىء اليونانءوقام القبطان بالدوران بالباخرة حول 
جزيرة قبرص ثم اتجه جنويا ليصل إلى ميناء صيدا فى فجر اليوم الرابع.. 
ون )ضحي كانك يتان عدة بساراك تقلع التطوصية عن الاراقس اللزفافية الى ممسكر دقطلية 
فى متطفة النعوود المبورية الأردشة . 
وكان العقيد أديب الشيشكلى الذى قام بانقلاب على سامى الحناوى فى سوريا ونصب نفسه 
زنهما للجمهورية التسورنةجقئ:قانة 14" الستكر فى تله الأنانم». 
أما شحنة الأسلحة فقد نقلت إلى سوريا لتزويد الجيش السورى بها وفى معسكر «قطنة» قال 
أديب الشيشكلى إن التعليمات التى لديه هى نقل المتطوعين الى القدس للمشاركة فى الدفاع 
وظل المتطوعون فى هذا المعسكر أريعة أيام انتظارا لموافقة الملك عبدالله بالسماح لهم بالمرور 
فى الأراضى الأردنية إلى القدس.. 
وكان مقرر إرسال أفواج أخرى من المتطوعين الذين احتشدوا فى مرسى مطروح الى القدس 
ايضاء ولكن الملك عبدالله لم يوافق.. 


وكانت اتصالات انتهت بالحاق هؤلاء المتطوعين بقوات جيش الاإنقاذ تحت قيادة فوزى 
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لاتحي 
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وتسأل عما حدث بالنسبة للخطة التى وضعها عبد الحمن عزام بالاتفاق مع الملك فاروق 
لاعتراض السفن اليهودية التى تحمل المهاجرين ليقول لك السيد أمين: 
- كلف أخى صلاح الدين بالسفر إلى استائبول حيث أمضى ستة أشهر كاملة فى مراقبة 
مواعيد إبحار هذه السفن فى طريقها الى شواطىء فلسطين ؛ بينما طلب إلى المرحوم عبد الرحمن 
عزام السفر الى بيروت للاتفاق مع المرحوم رياض الصلح على ما يمكن ان يقوم به اللبنانيون من 
تدابير بعد نقل المهاجرين اليهود إلى احد الموانىء اللبنانية.. 
ويقول السيد أمين: أعطانى المرحوم عبد الرحمن عزام رسالة إلى المرحوم رياض الصلح., 
كانت بخط يده؛ وتتكون من عدة كلمات, وكانت تقول بالحرف الواحد: 
عزيزى رياض بك. سيخبرك حامله بمشرع وافقت عليه. فأرجى التفاهم معه. ولاتطلع احدأ على 
ذلك. عبد الرحمن عزام.. 
ومضى السيد أمين يقول فى شهادته للتاريخ: 
- وصلت إلى بيروت حيث رحب رياض الصلح بك بى بحرارة بعد أن تسلم الرسالة التى 
حملتها إليه من المرحوم عبد الرحمن عزام.. 
واستدعى المرحوم رياض الصلح قائد الجيش اللبنانى ليصدر إليه تعليماته بتسهيل مهمتنا 
وخاصة فيما يتعلق بإعداد السيارات اللازمة لنقل المهاجرين اليهود إلى معسكر جبل الشيخ فى 
الأراضى السورية.. 
وكاتك لنشات لات قر المراحل شواعون لتقو منسنتواهوقى قيعت بخالة (اميتقواد 
انتظارا لتلقى إشارة بمرور إحدى السفن اليهودية من مضيق الدردنيل فى طريقها إلى شواطىء 
وكانت المفاجأة عندما اعترض قائد الجيش اللبنانى على تعليمات رئيس الوزراء اللبنانى: وقال 
للمرحوم رياض بك: 
- شو المطلوب مناء أخشى فخامة الرئيس أن يعرض تدخلنا فى الموضوع لبنان للمشاكل.. 
ركان هذا بعك وم استغنان الحيكن الليناس للتشار>ة معنا فى تتفرة 'العملية.. 


تاحدل غملية اقتراضن التعذن التموذية ب واللعمل على وعم عيض اتخاذ هالتتلين لحمل :تي" التحية 


© © © 
واستمرت عملية شحن الأسلحة والمتطوعين على السفن التى كان التوءمان يستأجرانها من. 
أصحاب السفن الصغيرة.. 


فى إنشوى اكرات كاه اناك رتقارى :شحنة فق صعتادة القنادل التدورة فكذنا سقط احه 
صناديق القنابل على الأرض.. وانفجرت القنابل ليقتل اثنان من العمال المصريين وبحار تركى 
كان وراقت غملرة فيحن السقيكة وهيفاضة الأستلهة.. 

ولعلئينا أو لسرة القن .يعرف فيه أن القباطنة والنكارة الأتزاك لحيو] دور لمكيو فى بقدية 
قديينة فلسسطط وخ خلال الاين القن سوقت بخوت: السطلة وقى اأخنا هوه التحوب »فقن فنا زكرا قن 
عمليات إغراق عدد من المراكب الصغيرة التى كان اليهود يستخدمونها فى التسلل الى شواطيء 

وكان الاتفاق مع هؤلاء القباطنة على ان يحصلوا على ثلث الغنائم: أما الثلثان فقد كانا 
يوزعان على المرشدين والمشاركين فى العمليات من المتطوعين العرب. 

وأذكر فى هذه المناسبة أن السيد على صبرى الذى أصبح مديرا لمكتب الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بعد ثورة "5 يوليى وكان رئيسا لوزراء مصر ونائبا لزئيس الجمهورية » كان يعمل 
رئيساً لمخابرات سلاح الطيران المصرىء وكان يساعده السيد عصام خليل من ضباط الطيران 
الأحرار.. 

وعرف السيد على صبرى بالدور الذى يقوم به التوءمان السيد أمين وصلاح أمين فى عمليات 
نقل شحنات الأسلحة والمتطوعين لحساب الأمانة العامة للجامعة العربية الى الأراضى اللبنانية 
والى فلسطينء, فعمل على التعرف عليهما.. 

ويذكر صلاح أمين أن على صبرى أوعز إلى ضابط طيار من بلدياته أى من مركز ميت غمر, 
واتسفميميوت فم الحذلم يوهرقة هو وانكوة التريم [لقاته 

وتمتهة ا الفاح قى مهم سمنة | ويفواى فى بوسظ القاهرة ناكم كروت الها رات ,ايها ومدق على 
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سوفن 1ك كفن 

واأقناغ الينوفة الأولى نقى يعون لايق بق 19121 كا حعهن: الاطبازو الحدونيق قن وتهزا 
في اننبى القصباناك الأسوانيلئة يعن :ان البتقطة الطاتزاف الاتحلدؤنة طاتر اتقو تواتكظا ع هلين 
صبرى بمساعدة التوءمين تجنيد ربان إحدى السفن التركية» وكان اسمه رفيق قبطان فى التعرف 
على مكان احتجاز هؤلاء الطيارين المصريين: وأماكن تهريبهم بمساعدة هذا الريان التركى.. 

© © © 

وتعليا !اول هرة معرف فيه إن :لضاف العامة الجا ضعة التدرية كاعم يور ابقة #اعوليا هق الة 
وقعت فى عرض البحر أمام شواطىء فلسطين فى تلك الأيام.. 

وكان من نتيجة هذه العمليات غرق أكثر من ثلاث سفن صغيرة كانت تستخدم فى تهريب 
الواحرية المبوة: 

وأذكر ان ضابطا من المجاهدين القدامى هو الصاغ محمود لبيب وكانت تربطه بالمرحوم عبد 
النسمون هوا صئلات هي اقة كديع رحناة اعدف مكتيه نينت الأكاتة العانة فى تمس البسعاة 
وقالالهدائة,حستهه للتطوع لقدريي: الى عدد ين الفلسطتيية على الستهواء التملاة ازااحهة جار 
العضنا انع السمسدونة الك كافك ون الرضتن د اخ الأر اقمى :1ل لاسنانتة لمن فقن مس ري 
فلنسطيق وحدهم: ولكن: كين قزاك الاكتلال التريظافى اننا .. 

ووافق المرحوم عزام على إنشاء معسكرات سرية لتدريب الفلسطينيين والمتطوعين على 
استخدام السلاح, وكلف الصاغ محمود لبيب بأن يضع نفسه تحت تصرف القيادات الفلسطينية 
لغو]دطةة 1 لكسة راك ,واستتظية 1 ا تكن انغمها وفك وكا ضبة بع مذ يطة دور بالسيف: التن 
ارتكبتها عصابات شتيرن والهاجناء الصهيونية ضد أهالى القرية العربية المسالمة لإرهاب عرب 
فلسطين عندما اقتنع المرحوم عبد الرحمن عزام بأنه لاسبيل للعرب لمواجهة إرهاب العصابات 


الصهيونية إلا بالإرهاب نفسه.. 
ولكنه كما كان يقول لم يكن فى وسعه أن يفعل شيئًاء لانه كان مقيدا بحكم منصبه كأمين عام 
للجامعة العربية.. 


وعندما بدأت العصابات الصهيونية عمليات الأرهاب ضد قوات الاحتلال البريطانى كان فى 
تصور الأمين العام للجامعة العربية أن الصهيونية العالمية قد وجهت صفعة للشرف البريطانى 
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ؤاثة افيح وانهاطلى الستافلات التويطائية إن تسوك سدرطة وشو يدن الارعتاني ماد العلجنا ناه 
العسميروتةة أ 

وق يوم «الاافين وو ادويطة /1150 اذاعن وكتالة الاسسفورسن: الأمريكية سور لجنا رين 
بريطانى اسمه السيرجنت كليفورد مارتين» وكانت العصابات الصهيونية قد اختطفته لإرهاب 
قوات الاحتلال البريطانى؛ ولا أريد أن أقول لإرهاب بريطانيا نفسهاء وقامت العصابات الصهيونية 
بشنق هذا الجاويش البريطانى على شجرة فى ناحية ناتانيا فى شمال تل أبيب.. 

وأصاب نشر صور الجاويش البريطانى الرأى العام البريطانى رالحكومة البريطانية بصدمة.. 

وخرجت من لندن تصريحات تقول.. إنهم يتحدثون عن الإرهاب وهم أول من ارتكب جرائم 
الإرهاب فى فلسطين.. 

وفى نفس الأسبوع منعت السلطات البريطانية الباخرة أكسيدوس من إنزال المهاجرين الذين 
كانك تعناي تررميةا عقا انها فقي الناعكرة الى ونضيماللقيق النناه كتيل الكقتافهاة ,وام يه 
تنفين الخطة لسبب اعتراض قائد الجيش اللبنانى.. 

وابتعدت الباخرة عن ميناء حيفا ثم أخذ المهاجرون يتسللون منها الواحد بعد الآخر وهم 
يخوضون بملابسهم فى مياه البحر ليصلوا الى شواطىء الأراضى الفلسطينية فى منطقة بعيدة 
عن الميناء.. 

وقد تدخلت البحرية البريطانية لتقبض على هؤلاء المهاجرين ولتأسر الباخرة. ثم قامت بنقل 
المهاجرين الى معسكر الاعتقال فى قبرص.. 

ويقيت الباخرة تحت الحراسة فى أحد موانىء قبرص لعدة أشهرء ثم أفرج عنها تحت ضغط 
الصهيونية العالمية وحكومة الرئيس ترورمان الأمريكية على لندن..#4 
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بورقيبة والمفتى والخطابى فى الغاشر ة 
ور سيد عسالى اا لكيسلا شى فى اا لسعو د ية 


الكريم االقطابى اثثاء اللؤغر السسفي الاي تطمقة قيس الأعاقة العامة للجامفة 
اللعريية على الماشوة ماكميةه كبل ثق الما يظل الويف إلى الف اهرة. 


عندما هضرب بور قيبة من تو نس 
مسر تسد يسا ملا بسسس | مسسرأة . . ! 
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من باريس 


انسار التقارب المصرى السعودى علامات استفهام ليس فى عمان ويبغداد 
وحدهماء ولكن فى لندن وواشنطن أيضا .. 

ولعلهنا'أول'ضوة يعرف نفنها اناضنان اتاهحت كخيرا عحدما غرقع و اللقاء :الذي فين الل 
فاروق والملك عبد العزيز آل سعود فى رضوى.. 

وفى القاهرة توجه فوزى الملقى؛ وكان يعمل قنصلا عاما لشرق الأردن فى القاهرة إلى وزارة 
الخارجية المصرية يطلب إيضاحا عما دار فى اجتماع الملك عبد العزيز والملك فاروق فى رضوى 
بشأن البلاد العربية وخاصة شرق الأردن باعتبارها عضوا فى جامعة الدول العربية.. 

قال: إنه تلقى برقية من الأمير عبدالله أمير شرق الأردن يطلب إليه الاستفسار عما دار فى 
هذا اللقات وخاضة ماتزر حول "!فكوا اللك دعيو" اللفؤوة يرا :قاكة كدان من عضدن والسعودة .. 

وق .يوه 'أول يزان سنة :الى يعد اتقيناء الؤدارة الرسمية التى كام مين الملك عبد 
العزيز آل سعود للقاهرة نشرت مجلة آخر ساعة فى عددها رقم 584 حديثا مع الأمير عبدالله 
أمير شرق الأردن قال فيه إن مشروع سوريا الكبرى هو خطوة طبيعية وهو يطالب تماما كما 
فلات وصور موحد نواد النل.. 

وقال الأمير عبدالله فى هذا الحديث إنه يكافح فعلا لتحقيق هذا المشروع, ثم تساعل قائلا: 
ذا الان.وقال «اتحرف الواس: 

ع أقى العمل لتقيى .ولك الومة #انيقاتى نفهة الرقية الى سعرى كته العسماد و لمكا 
وأفراد شعوب كل دولة من الدول التى يمكن أن تتكون منها سوريا الكبرى.. 

واستطرد الأمير عبدالله فى حديثه قائلا: 

- إن طلبى بشأن وحدة سوريا الكبرى هو خطوة طبيعية تماما كرغبة المصريين فى وحدة 
وادى النيلء وأنا لا أبغى أى منفعة شخصية عندما أرحب بأية وحدة بين الدول العربية.وأقولها 
صراحة: إننى أرحب بإتحاد نجد مع مصر مثلا بنفس القوة؛ والحماس اللذين أرحب بهما 
باتحاد العراق وشرق الأردنء أو لاتحاد الأراضى العربية كلها. 
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زاكان هذا اتجدينة شبحةافى مكلك أنحاء العالم الغربى: ققد كانت اول هرة يعلن:فيها :الأمير 
عبدالله مطالبته بقيام مشروع سوريا الكبرى صراحة.. 

ومن الغريب أن أمير شرق الأردن كان فى رأيه ضم العراق إلى شرق الأردن» وليس شرق 
الأردن إلى العراق.. 

وشهد مولد جامعة الدول العربية أحداثا سياسسية على جانب كبير من الأهمية منها التجاء 
عدد من زعماء الحركات الوطنية في العالم العربي إلى مصركالامير عبد الكريم الخطابى والحاج 
أمين الحسينى مفتى فلسطين والحبيب بورقيبه رئيس جمهورية تونس السابق؛ وأيضا التجاء 
رشيد عالى الكيلانى إلى المملكة العربية السعودية؛ وكان الحاج أمين الحسينى ورشيد عالي 
الكيلانى مطلوبين بين من أكشر من دولة لمحاكتهما كمبجرمي حرب بتهمة التعاون مع دولتى 
المحور.. أى المانيا النازية وإيطاليا الفاشية أثناء الحرب العالمية الثانية!. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن الأمين العام للجامعة العربية تلقى فى شهر يونيه سنة 
1 برقية من مواطن عربي غير معروف تقول إن الأمير عبد الكريم الخطابى الذى اشتهر 
باسم بطل الريف لثورته ضد الاستعمار الاسبائى والفرنسى فى شمال أفريقيا سوف ينقل من 
متفناة الذنى عاش :فيه الو 8‏ لااسنقة فى جؤترة مو شر على السقينة القرسنة تاكميا وان هذة 
السفينة ستعبر قناة السويس فى تاريخ معين جحدب بالضبط فى البرقية.. 

وصلت البرقية إلى مكتب الامين العام الذي كان مسافرا فى نيويورك فى نفس الوقت الذى 
كان المرحوم محمود فهمي النقراشي باشا رئيس وزراء مصر يعرض فيه قضية مصر على 
مجلس الأمن.. 

ولم يستطع محمد وحيد الدالى السكرتير الخاص لعبد الرحمن عزام التصرف فى البرقية , 
وكل ماقام به هو آنه بعت بها فى:الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية المضرية إلى الأمين العام 


فى نيويورك.. 
ومرت عدة أيام لتتلقى الأمانة العامة للجامعة العربية برقية من عيبل الرحمن عزام تقول 


- يكلف وحيد الدالى بمقابلة الأمير عبد الكريم الخطابى أثناء مروره بقناة السويس وعليه أن 
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الشئون العربية بالقسم المخصوص بوزارة الداخلية, وكذلك بالقائمقام (العقيد) محمد حلمى 
حسين من القصر الملكى وتنفيذ ما لديها من تعليمات.. 

وأذرك فم وحية الدالى ان الريخوم بع الليحمن غراء كافاع باتصالات هه الوك ,يود 
فهمى النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية فى نيويورك ومع القصر الملكى فى القاهرة حول 
الموضوع.ء وتنفيذا لتعليمات الأمين العام قام بالاتصال بى وبمجموعة من زملائى المندوبين 
المعتمدين لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. وبمندوبى وكالات الأنباء الأجنبية, وطلب إلينا أن 
نلتقى فى فندق اسمه بلير فى مدينة السويس فى اليوم التالى دون أن يذكر لنا السبب.. 

قال لكا اها فصق انتظارفا فى السويسن مقا عاة حبكت شيكية:: 

وذهينا فقن الموغد: التمكن :إلى القتدى لتم سعم: وحين الو الى جمالمناجم العنين مين يرسك 
ومحمد حلمى حسين. وكان معهما المرحوم محمد عبودء وهى مغريى كان ممثلا لمراكش قبل 
الاستقلال فى اللجنة الثقافية بالأمانة العامة للجامعة العربية» وقد قتل فى عام ١4549‏ فى حادث 
سوط :خا توق ذا سنقره لتحضنوو انعد الؤتدر اذ فى يأكسان:. 

ويروى محمد وحيد الدالى فى كتابه: أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام كيف 
استطاع إقناع الأمير عبد الكريم بالنزول فى ميناء بورسعيد والإلتجاء إلى مصرء وهو يقول: 

فى الخامسة من صباح اليوم التالى طلب إلى العميد محمد يوسف أن أتوجه إلى السفينة 
تاكمبا وهى فى عرض البحر وأن أصعد إليها بصحبة محمد بن عبود باعتبارنا من رجال 
العوازاتك:والتهحر لمحي وتلا الخذنا اننا حورا صيقورا امع محدوطة من مرفاتى الحرارات 
والحجر الصحىء وتوجهنا إلى السفينة التى كانت فى المياه العالية على بعد ثمانية أميال من 
مدينة السويسء وصعدنا أنا ثم محمد بن عبود من بعدى ثم رجال الجوازات على سلالم 
الحبال.. وعلى سطح الباخرة وجدت جميع الركاب مستلقين على كراس ومستغرقين فى النوم: 
ولما كنت لم أر الأمير عبد الكريم فى حياتى أخذت أجرى فى المركب صعودا ونزولا بحثا عنه. 
ومن حسن الحظ وجدث رجلا يرتدى ملابس المغاربة» وعلى رأسه عمامة وكان مستندا إلى سور 
الباخرة فتقدمت إليه قائلا: أنت الأمير عبد الكريم فهز رأسه بعلامة النفى؛ ثم أشار بأصبعه 
ناحية إحدى قمرات السفينة فتوجهت إليها مسرعا لأجد بابها مفتوحاء ووجدت نفسى أمام رجل 
نشيلق الكو فانقارك حاقل اتقو دن صياؤةة لأقول له لابو انك الآممو شين اللكرود قانشييه 
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وهو يقول: نعم أنا ومن أنت؟.. 

قلت له: بخير: وهو الآن فى الأمم المتحدة, ولو كان فى مصر لحضر لقابلتكم بنفسه., وقد 
أرسلنى نيابة عنه.. 

ويقول محمد وحيد الدالى أنه أخذ يشرح للأمير كيف أن مصر أصبحت دولة مستقلة ولا 
سيطرة للإنجليز عليهاء وأنها فى وضع تملك فيه زمام نفسها لأنها دولة ذات سيادة؛: وهمى 
تستطيع حمايته وإنزاله إلى أرضها إذا أراد.. 

وكان حديثا طويلا. وعندما وصلت السفينة إلى ميناء السويس طلبت إلى مجموعة الصحفيين 
السسحنين: :زاكنة رفن يحكة أنه قظلم على تقبس هيدا للسلطات الكرفسية بالذفاب إلى منفاة 
التخوافى فرننا: 

ول نتمالكمحط نوكه الوالن لتهعين الدفشة:بوفق قزل القنض الخطابى: 

كيف تحترم وعدك مع سلطات غاشمة قبضت عليك ونفتك لمدة ٠‏ عاما دون أى سبب سوىي 

وصميه. الأكين ويذا بذكو و اكير :وائق على أن بالعنا السب يرط ان تسم لعن نذا تعن 
يضم رفات والدته التى توفيت فى المنفى» وكانت قد طلبت إليه قبل وفاتها أن تدفن فى إحدى 

وحاول ابن عبود أن يقول للأمير إن هذا غير ممكنء لأن العمل على إنزال النعش قد يفسيد 

وكانت الخطة التى وضهت لإنزال الأمير وعائلته من الباخرة إلى الأراضى المصرية هى أن 
بضعن.محافظ بورسغيد إلى الناخرة فى .مناه بورسفنق ليدعن الأمين وعائلقة لتناول الغذاء على 


مائدته. 
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وكان الأمير يصطحب معه فى رحلته على الباخرة "" فردا من أفرادعائلته 

وأصر الأمير على موقفه قائلا إن شرطه لمغادرة الباخرة والنزول إلى الأراضى المصرية هو 
أن ينزل النعش الذى يضم رفات والدته معه. 

واضطر محمد وحيد الدالى أمام إصرار الأمير على رأيه وخشية من أن تفشل الترتيبات لآن 
يكذب عليه, وهى يقول له: لا بأس.. سوف ننزل النعش.. 

قال الأمير: كيف أضمن ذلك؟ 

قال له محمد وحيد الدالى: إنه وعد شرف منى بذلك. 

وفى بور سعيد تم تنفيذ الخطة بحذافيرها. فيما عدا الشق الخاص بإنزال النعش الذى يضم 
رفات والدة الأمير.. 

واذكق الروزارة الكارحسة الصعرية قانع ماتصالاك مم الشكوية الفرسية أنغوت بالمزانقة 
على دفن رفات والدة الأمير فى تونس.. 

أن | لأمير فقن حاان قن محس 'لدة عقي سستواك كافم في اكفاتها الى انب زعناء يلك تفال 
أفريقيا أمثال الرزعيم المغربى علال الفاسى والمجاهد الكبير الحبيب بورقيبه والطيب سليم من 
تونس ومحمد خضير والشاذلى المكى من الجزائر وأحمد السويفى وبيشير السعداوى وطاهر 
الزاوى وعمر الغويلى والفيتورى السويحلى من ليبيا.. 

وكان كل هؤلاء االمجاهدة الكبار يجتمعون فى مكتب المغرب العربى الذى أنشأه عبد الرحمن 
عزام: وكان يشغل إحدى شقق شارع قصر النيل فى وسط القاهرة ليجتمع للعمل متحدين يدا 
واحدة فى سبيل تحرير واستقلال دول شمال أفريقيا.. 

كان الامين عنيق الكريم يتوزق على الأماذة "العامة للجنابعة العرمية القابلة المريصوم عبد الرحمن 
عزام.. 

وفى كل مرة كان يسأل محمد وحيد الدالى: 

- أين رفات أمىء لقد أقسمت بشرفك على أن ينزل معى من فوق الباخرة.. 

وكان محمد وحيد الدالى يضحك وهو يقول للأمير: 

فعلا لقد أقسمتء ولكن بالشرف البريطانى..! 

© © © 
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وانتقل إلى الحبيب بورقيبه رئيس جمهورية تونس السابق.. 

لقد اضطر الرجلء وكان يرأس الحزب الحر الدستورى التونسى تحت ضغط الفرنسيين لأآن 
يهرب من تونس متنكرا فى ملابس إمرأة تحت اسم أم السعدء وتسلل تحت سمع الفرنسيين 
ويصرهم إلى ليبيا ومنها إلى مصر.. 

ترخدل الحمدن مورقة إلى الساوه عق اجون اضر ف لساب 

وعرف المرحوم عبد الرحمن عزام بوصوله إلى الأراضى المصرية: فقام باتصالات مع 
المسئولين فى الحكومة المصرية انتهت بالاتفاق على إعداد استقبال رسمى للزعيم التونسى 
الكبير عند وصوله إلى القاهرة: وأوفدت السلطات المصرية بعثة رسمية سافرت فى قطار خاص 
من الإسكندرية إلى مرسى مطروح للترحيب بالمجاهد التونسى الكبير وليستقله فى رحلته إلى 
القافترة رول ارك اق اكول اننى كنت الصبيهق اليهيد الذى رافق البسقة الرسعية فى علقي 
لإستقبال الحبيب بورقيبه. وكانت هذه البعثة تضم الأميرالاى محمد يوسف رئيس قسم الشئون 
العربية بالقسم المخصوص بوزارة الداخلية ومحمد وحيد الدالى إبن إخت المرحوم عبد الرحمن 
عزام وسكرتيره الخاص. 

وفى القاهرة عاش الحبيب بورقيبه أو سى الحبيب -كما كذا نطلق عليه - فى شقة صغيرة 
إستاجرها فى شارع نوال بالعجوزة؛ وكان إيجار هذه الشقة علي ما أذكر أربعة جنيهات و١"‏ 
قرشا فى الشهر.. 

وكانت زوجته الفرنسية ماتيلدا لوران» وهى التى تزوجها عندما كان يدرس فى باريس وأنجب ' 
منهاابنه الحبيب بورقيبه الصغير قد اصطحبت ابنها إلى باريس ورفضت أن تلحق به فى 
القاهرة.. 

واضطر الزعيم التونسي الكبير لأن يعانى من حياة العزويية بالقاهرة.. 

وأذكر أننى كنت مارا فى أحد الأيام بعد وصول الحبيب بورقيبه إلى القاهرة فى شارع نوال 
فى طريقى إلى وزارة الزراعة بالدقى وكانت مفاجأة عندما شاهدت الرجلء. فقد كان يرتدى 
جلبابا مغربيا قصريا يكشف عن ساقيه وينتعل فى قدميه مركويا أحمر اللون» وكان يحمل فى 
إحدى يديه صحنا مملؤًا بالفول المدمسء وفي اليد الأخرى عدة أرغفة من الخبز وحزمة فجل. 
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وري اح ا 
أعمل أيه إذا كان عزام بخيل» ولا يدفع لنا مصارى..! 
وهرندى كلمات الرجل بعنف لأن آخر ما كنت أتصوره أن أرى الرجل الذى كانت الهيئات 
النساسدة والاخو ات بوغيرها تقير له سدلاى التكريع فى كن روه غلى للك الصورة:. 
ودعانى الرجل للصعود معه إلى شقته ولكننى اعتذرتء ويادرت بالتوجه وأنا فى أشد حالات 
الضيق والاتففال الى .نقىةالجافتةة العونية القديم الى كانمية با الوق للن وممطا القاهرة. 
وفى مبنى الجامعة العربية توجهت مباشرة إلى مكتب المرحوم عبد الرحمن عزام؛ وكان فى 
الطابق الأرضى. 
قلت لوسية: الناالى ستكركوره اناهن :| ريو مقائلة الانين الماح :فى 'التهال. .. 
وحاول وحيد أن يعتذر لى» وهو يقول: 
ولم انتظر واقتحمت حجرة مكتب الأمبن العام لأقول له أمام المرحوم الشيخ يوسسيف باشين: 
- إزاى يا باشا تجيبوا زعماء العرب فى مصر وتبهدلوهم. 
وهو يقول لى: 
. إيه الحكاية بالضبط؟ 
نقدس إلى الى :مهنا عن اك جالية )' 
وابتسم المرحوم عبد الرحمن عزام؛ وهو يقول لى : 
وافريك القيوة يق يناث اللبجونالئة شرل لل 
٠‏ انك ناراك النقد التخصصن للانحين الفبواسين الرى اذى موزاننة الخامعة العرسية عاد 
قلك له: الميزانية عتدى وفى .على ما 'أذكر (4/4) آلف جنيه. 
قال لى المرحوم عزام: يوجد فى الميزانية بند خاص باللاجئين السياسيين عبارة عن )٠٠٠١(‏ 
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حلية فى النستة. 

قلت له اذكن ذلك ولا تلن أن ميلع ++ تجفيه فى النننة الى 89 جننها هونا تكش 
لجميع اللاجئين السياسيين! 

قال لى المرحوم عزام: أنت تعرف أن عندى إلى جانب بورقيبه الأمير عبد الكريم الخطابى 
وعائلةة: كما نوس عدو من اماد الفلسعليثين وقتوقى واحمد الله أن الحامعة العربية ثقن 
إليهم كل ما يحتاجونه من مساعدات! 

وحاولت أن أقول له شيئاء ولكن المرحوم عزام بادر بدق الجرس ليطلب إلى وحيد الدالى 
استدعاء مدير الإدارة المالية فى الجامعة العربية فى تلك الأيام وكان اسمه على ما أذكر فهيم, 
وطلب إليه أن يحضر معه ملفات اللاجئين السياسيين. 

وجاء الرجل ليقدم إلى المرحوم عبد الرحمن عزام مجموعة من الملفات فأخذ يقلبها بين يديه تم 
ناولنى الملف الخاص بالحبيب بورقيبه وهو يقول لى : حتى لا يظلمنى الناس وحتى لا يتهمنى 
زورا هو أيضا . 

وأكتذن اقل ستفهاك: للف الكخامى لحاس الترشسين الكنيو اغرف الأرلموة كرف رمد 
المرحوم عبد الرحمن عزام الحل السعيد لمشكلة اللاجئين السياسيين بطريقة شيخ العرب التى 
إشتهر بها فى إدارته لشئون الامانة العامة للجامعة العربية. 

كانيع :هيؤاننة اللتامعة العوية نفى: القسنة الكالقة معن انها مووي ةوك تكن تك اتقديم أن 
معونات لهؤلاء اللاجئين السياسيين. 

وافريكن ملع الردي #اعنية الذى ادوع فى اليزاكتة عم نه مسناعدة سنن سو رمو نا 
تقوم به الجامعة فى هذا الصدد.. 

إن الأمين العام للجامعة العربية لم يترك وزارة أى هيئة يعرف أن فى وسعه أن يحصل منها 
على إعانات لهؤلاء اللاجئين السياسيين ومن بينهم الحبيب بورقيبه دون أن يطلب إليها فى 
مذكزات وسمية تقديم العوة لوم 

وكان أن كتب رسائل إلى وزارة الأوقاف المصرية .. وإلى وزارة الشئون الاجتماعية وإلى 
الخاصة الملكية وغيرها يقول فها إنه بمناسبة وصول المجاهد التونسى الكبير الحبيب بورقيبه 
إلى القاهرة, ولما كانت ميزانية الجامعة العربية لا تسمح بتقديم كل ما يحتاج إليه من عون 


يفي 


اناغو ةمالية فاته دوحى تتهويهن مفوتاف شيونة الحافت الكس. 

وكان اخر ما يمكن أن أتصوره أن يطلب إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر الشزيف 
تقديم العون أيضا للمجاهد الكبير. 

ووافق شيخ الأزهر على بخصيص مبلغ 1٠١‏ جنيها شهريا إعانة للزعيم التونسى الكبير من 
بند كان يطلق عليه فى تلك الأيام اسم جراية العيش. 

إنها الحقيقة, وقد تكشفت أمام عينىء وانا أقلب صفحات الملف الخاص بالمجاهد: التونسى 
الكبير. 

وفى ظنى أن هذا الملف يعتبر وثيقة تاريخية ما زال موجودا فى أرشيف الجامعة العربية: 

ولم أتمالك نفسى من الدهشة, وأنا أرفع يدى تحية للأمين العام أمام المرحوم الشيخ يوسف 
ياسين قائلا:أسف ولكن الصورة التى رأيت الرجل عليها هزتنى بعنف.. 

وابتسم المرحوم عبد الرحمن عزام وهو يقول لى: 

. إن الحبيب بورقيبه يحصل فى كل شهر على 0١17‏ جنيها بالإضافة إلى ٠١‏ جنيها تدفع إليه 
كتخصضناق كارتة من الأماتة العامة للجامعة العريية: 
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وغادرت مكتب المرحوم عبد الرحمن عزام لأتوجه مباشرة إلى شارع نوال بالعجوزة. 

وجلست إلى جوار عم عبدون بواب العمارة التى كان الحبيب بورقيبه سكن فى إحدى 
شققهاء وبسرعة أخذت استدرج الرجل الطيب فى الحديث لأعرف حقائق كثيرة عن حياة المجاهد 
التونسى الكبرى فى القاهرة.. 

كان يسكن فى الشقة المواجهة لشقته عازف كمان مغمور كان يتكسب من العمل مع الفرق 
الليلية فى الملاهى وعلى مسارح القاهرة.. 

وكان أقصى ما كان يصل إليه هذا الرجل يتراوح ما بين "١‏ و5 جنيها فى كل شهر. 

وفى صباح أحد الأيام دق المجاهد التونسى الكبير جرس باب جاره ليقول لعازف الكمان : 

- إن النبى عليه الصلاة والسلام أوصى بسابع جار وأنا أول جار لكم, وأعيش وحيدا فى 
الشقة المواجهة لشقتكم. 

ورحب عازف الكمان بالحبيب بورقيبه ودعاه لدخول شقته حيث أكرم وفادته وقدمه إلى أفراد 
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أسرته أى إلى زوجته وإلى بناته.. 

وكان حديثًا مثيرا انتهى بالاتفاق على أن يدفع الحبيب بورقيه مائة جنيه فى كل شهر لجاره 
مقابل أن تقوم عائلة الرجل بتنظيف شقته فى غيابه بالإضافة إلى غسيل ملابسه وكيها وأيضا 
إعداد الطعام له.. 

وتوطدت عربى الصداقة بين الحبيب بورقيبه وجاره عازف الكمان ومرت عدة اسابيع شوهد 
بعدها الزعيم التونسى الكبير وهو يشترى فى كل يوم الفول المدمس والخبز وأيضا اللحم 
والخضراوات حتى تقوم عائلة عازف الكمان بإعداد الطعام له. 

وأذكر أننى قمت فى تلك الأيام بعمل تحريات كثيرة عن حياة بورقيبه فى القاهرة وكانت كلها 
من عم عبدون ومن مصادر أخرى وهى تنشر الآن لأول مرة. وكانت كلها لإشباع فضولى, 
ولاكور هق :انخطا النتى وتتحم قةعندها تهورت قن حديكق مع الريكوم عواء يوستاء ان السافه 
التونسى الكبير كان يدفع شهريا من مجموع الإعانات التى كانت تصل إليه مبلغ مائتى جنيه 
ملكتب تحرير المغرب فى شارع قصر النيل وأنه إلى جانب مبلغ المائة جنيه التى كان يدفعها 
شهريا لعائلة جاره عازف الكمان مقبل خدماتها له كان ينفق مالا يقل عن مائتى جنيه أخرى فى 
صورة هدايا لعائلة الرجل. 

وفى نفس الوقت كان يبعث بحوالى ١٠٠١‏ جنيها فى كل شهر إلى زوجته فى باريس. 

ومرت الأيام ليعود الحبيب بورقيبه إلى تونس بعد أن حصلت على الاستقلال وليصيح 
الحافة القرين ,نينا الور ارشروثيسا الحميورنة بركان اول قران تفده انديعاء غارف 
الكمان المصرى إلى تونس حيث منحه ترخيصا بالإقامة مدى الحياةء وأكثر من ذلك عينه لفترة 
من الوقت مديرا للإذاعة التونسية. 

وكما قال لى الحبيب بورقيبه نفسه فى تونس.. أنه أراد بهذا القرار أن يرد له جميل إكرام 
وفادته ورعايته هو وأسرته عندما كان فى القاهرة. 
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ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن التجاء الزعيم العراقى رشيد عالى الكيلانى إلى المملكة 
العربية السعودية كان السبب فى تأجيل زيارة الملك عبد العزيز آل سعود الرسمية لمصر عدة 
أشهر » وأن ترحيب العاهل السعودى به والموافقة على قبوله لاجئا سياسيا فى بلاده قد أثار 
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أزمة بين الحكومتين السعودية والبريطانية. 

وكانث السكية البويطاننة :ك3 ا رساك :مندىة حرية ال فيا بهد قاف تقنن الرقى :الى كانت 
تطلب إلى المملكة العربية السعودية تسليم رشيد عالى الكيلانى إليها لمحاكمته كمجرم حرب.. 

ورفض الملك عبد العزيز الرضوخ إلى أى تهديد وقال بالحرف الواحد للوزير الملفوض 
البريطانى فى جدة: 

قل كلك الأتطنيق قدا إسغهار من الزجل فتاهرة »وان اسلمه النكم وأا على استعد اذ إذا 
اكتهنى لاسو لان اتمطحية معي إلى اللجزل للعمائقة والدها فرعته 

واستطرد الملك عبد العزيز يقول للوزير المفوض الإنجليزى. 

ييوقق له انظنا ]نا اهل نيدان لآى اسم اليه اسه 1و لايع وله" اننلء لد رملا طن هما يقن: 

وكان موقفا رائعا من الأمير فيصل (الملك فيصل).؛ وكان وزيرا للخارجية عندما قال للوزير 
المفوض البريطانى أمام والده الملك عبد العزين: 

لاعت اسنتفو و لان الداع تسى كرون المكوية اباتليزرة بولا يق الردل الذى انيع فى 
حمى طويل العمر الملك عبد العزيز. 

ولم يفلح التهديد. واضطرت الحكومة البريطانية لسحب مدمرتها الحربية من ميناء جدة 
وأوعزت فى نفس الوقت إلى الحكومة العراقية بالضغط على الحكومة السعودية لتسليم رشيد 
عالى (الكيلاقى: اليه لإعاده محا كيقه يذيزة اترانة الكزرة اكد نظام التككم دن ينوا 

وأنا شخصيا كانت تربطنى برشيد عالى الكيلانى صلة صداقة وثيقة وقد نشرت فى عام 
4 جاقا مق مذكزاتة السياسية فى مهلة اخ مناعة القافرية: 

وأنقل. .هق اأؤراقى القديمة ما سففته من الزعيم العزاعن عن قضة العجاتة إلى الطلكة العريسة 
التسعرف 

إنها قصة مثيرة للغاية» وفيها قال لى بالحرف الواحد: 

- تسللت. فى ميناء مارسليا فى جنوب فرنسا إلى باخرة كانت متجهة إلى أحد موانىء المغرب, 
ومنها إلى بيروت» وكان معى المحامى السورى جميل الجابىء وقد اضطرت للعمل كعامل فحم 
على الباخرة حتى يتسنى لى الاختفاء عن أعين الذين كانوا يفتشون عنى للقبض على. 


. 


وفى بيروت غادرت الباخرة بمجرد وصولها إلى دمشق حيث اختفيت عدة أيام فى بيت عائلة 
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المحامى جميل الجابى؛ وجاءتنا أخبار من بيروت تقول إن قوى إنجليزية قامت بمحاصرة الباخرة 
بمجرد مغادرتنا لهاء وقامت بتفتيشها بحثا عنى؛ وكان هذا يعنى أنهم قد تلقوا معلومات تقول 
لهم إننى كنت على ظهر الباخرة. 

واستطرد رشيد عالى الكيلانى قائلا: 

. لم أبق فى دمشق أكثر من يومين تنكرنا اثناءها فى ملابس البدو من رعاة الأغنام» ثم بدأنا 
رحلة طويلة عبر الصحراء فى اتجاه الأراضى السعودية. 

إن أحدا ما كان يتصور أن الرجل الذى قاد ثورة العراق ضد الإنجليز فى عام ١54١‏ يمكن 
أن يعبر الصحراء على قدميه». وهى يقود أمامه عددا من الأغنام. 

وأستوقفتنا قبل أن نصل إلى الحدود السعودية سيارة عسكرية وكاد قلبى يتوقف عندما 
شبافوت الفنايظ الكبين حلوى ياشنا رالحمة وشيهسة:! 

وسالنا سائق السيارة. عن اتجاهناء فرد عليه المحامى جميل الجابى بلهجة البدو: إننا أغراب 
نرعى الغنم, ولن نبتعد كثيرا عن المكان الذى نجد فيه الكلأ ..أى الحشائش. 

وتركنا جلوب باشا ولما أبتتعد بسيارته. واصلنا رعى الأغنام: ثم اتجهنا إلى الحدود 
الشعودرة: 
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وقال رشيد عالى الكيلانى أنه لم يفصح عن شخصيته فى نقطة الحدود السعودية ولكنه طلب 
إلى الضابط السعودى المسئول عن النقطة الإبراق إلى الرياضء وإخطار الملك عبد العزيز بأن 
وفدا من سوريا يريد مقابلة جلالته فى مهمة عاجلة. 

وجاء الإذن لرشيد عالى وزميله المحامى السورى بالدخول إلى الأراضى السعودية والتوجه 
فورا إلى الرياض. 

وذهب رشيد إلى الملك عبد العزيزء وكان يتأهب للسفر إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج, 
فلما دخل عليه في مجلسه. رفع قناعا كان يغطى به وجهه وهو يقول للعافل السعودى: 

. يا طويل العمر.. أنا رشيد عالى الكيلانى» وقد جئت إليك ملتمسا حمايتك. 

وأطرق الملك عبد العزيز قليلاء ثم قال: 

.يا رشيد أهلا بك وسهلا فى بيتك ويلدك, ولكنك تعلم أن وصولك إلينا مصيبة: كما أن 
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قبولنا حمايتك مصيبة أكبرء ولكن لا يهم فقد لجأت إلينا ونحن نجيرك ونحميك..! 

وأستدعى الملك عبد العزيز الأمير سعودء وكان وليا للعهد. وطلب إليه أن يستضيف رشيد 
غالنوزفيلة :الها بن تحفول اللحانى: فى اقصمرة:وقال له امهم الااقفين الغا يخم فيفك 
حتى أعود من الحج. 

وتتكلم الوقائع التاريخية فتقول إن الملك عبد العزيز أقام مخيمه فى ضواحى مدينة جدة بعد 
تالس افريضسة للضي كد طلب انتنتة هام الوؤيى لفون البووظا تي فى بهد ة لقا بلق 

كان الملك عبد العزيز يطلق عليه اسم الخواجة الإنجليزى. 

وجاء الوزير المفوض الإنجليزى ليسمع الملك, وهو يقول له بعد أن أجلسه فى مكان قريب منه: 

- قل لملك الإنجليز إن رشيد عالى الكيلانى استجار بى وقد أجرته؛ وهو يعيش الآن لاجمًا 
سياسيا في بلادنا . 

واؤقبته الوؤيو الفوهن"الأتكلق راقن رتلقع مول واكان ذلك اتشاة اللك شادى سذاله: 

مالك .. ماذا حدث؟ 

قال الوزير المفوض الإنجليزى تداركا للموقف: 

. خشيت يا طويل العمر أن تقول لى بعد قليل إن هتلر عندك هى أيضا. 

ورد عليه الملك عبد العزيز بسرعة: 

لما بيجى هتلر يبقى لنا فيه حكى ثانى! 
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وفجأة وصل الحاج أمين الحسينى مفتى إلى القاهرة» والذى أعرفه هو أنه أمضى فى بيت 
صيق له من المجاهدين الفلسطينيين هو على رشدى العنانى عدة أسابيع قبل أن يتوجه إلى قصر 
عابدين ويطلب قبوله لاجئًا سياسيا فى مصر. 

وكما روى لى بنفسه مرة: 

كانت المانيا النازية تعيش أيامها الأخيرة وفى يوم ” مايو سسنة ١440‏ ولم يكن قد مر على 
إغلان :قرام شافعة الذول العربية أكقو هن :4 روما بلع يكن اتامه [له1ق يعمل سرع على مغادرة 
الأراضى الالمانية حتى لا يقع فى أيدى قوات الحلفاء التى كانت تفتش عنه للقبيض عليه ومحاكمته 
كمجرم حرب. 
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ولم ينتظر ويادر بمغادرة مدينة باد جستاين التى كان يعيش فيها فى اتجاه مدينة قلدكرش 
عند الحدود الألمانية السويسرية. 

كانت سويسرا هى المنفذ الوحيد الذى كان فى وسعه أن يتسلل إليه من الأراضى الألمانية. 

وفى مطار مدينة أنسبروك وجد المفتى طائرة صغيرة تتأهب للطيران وقد استطاع بمساعدة 
أحد أصدقائه الألمان أن يستقل هذه الطائرة ليتجه بها إلى سويسرا. 

قال إنه سيتوجه إلي سويسراء وليكن ما يكون. 

زالذى لا يغرفة كقيرون أن الكت الكقان هن حن 'أضيدقاته اكتي احدهما يجيد اللقة الانحليرية: 
وهو راسسم الخالدىء والثانى يجيد الفرنسية؛ وهو الدكتورمعروف الدواليبى الذى تولى رئاسة 
الحكومة السورية فى عام ١51١‏ وطلب إليهما أن يصحباه فى رحلته إلى سويسرا. 

ويروى المرحوم الدكتور كمال الدين جلال مراسل جريدة الأهرام فى ألمانيا أثناء الحرب 
التعاللنة" الكاتية "فى منتكر ان جانيا تمق قضة رحلة الققى هن هذه الظائرةه وشو رقول: 

قاو سطاتهة افق نويف التسهرو فى رود :الها نورسكة 1549 وغقريا حلفت الطائرة هوق 
الأراضى السويسرية انطلقت صفارات الإنذار لأخر مرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية فى 
الأراقين السو يرن لقناة من وهو طائرة متخيولة :| الحدميية ف بقعا يانه كنا كانت تقول 
البلاغات الرسمية فى كل مرة تنطلق فيها هذه الصفارات. 

مزلم تكن هةةالطاقرة اللا اكز سبعاعة الفتى. اعنن التسسية زميات وسبطلى الطائرة فى 
مطار مدينة بازل ليطلب سماحه المفتى الى السلطات السويسرية قبوله لاجئا سياسيا فى بلادها 
ولم توافق ترحب هذه السلطات ؛ وطلبت إلى أن يختار الدولة التى يرغب فى ترحيله إليها وكانت 
مشاورات إنتهت بالإتفاق على ترحيله مع زميله إلى منطقة الحدود الفرنسية. 

ونسقط رك كمال الديز بعلا فاكلا فى رروائقه لقضرة وار مقن فلسطن من اناا النانية: 

تلفت السلطات القراسرة سماعة الاج امرة الحسطاى ,عاك منلقة الصوون فى نفس العو 
ثم قامت بنقله مع زميليه إلى باريس حيث أعدت فيلا صغيرة لإقامته تحت حراسة شديدة. 

وعرفت الحكومة البريطانية بوصول المفتى إلى باريس فبادرت بالتقدم رسميا إلى الحكومة 
الفرنسية بطلب تسليم سماحته إليها إلا أن السلطات الفرنسية وضعت شرطا لإجابة هذا الطلب 
وهو أن تسعى الحكومة البريطانية لدى الجنرال فرانكو ليسمح بتسليم بيير لافال رئيس وزراء 
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مكرنة فيضن الذى تعاوة مع االألاى أكناء اعقلانيو لفرسما الى [الحكرية الرتمدية وكاتت دري 
فونها "الشكن :عات ونهاكيكه.رقيية الخرانة العظدئ. 

وتردد فى تلك الأيام أن الحاج آمين عرف بهذه الاتصالات فبعث إلى القاهرة وإلى جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود يطلب تدخل الحكومتين المصرية والسعودية لدى الحكومة الفرنسية للحيلولة 
دون تسليمه إلى السلطات البريطانية لمحاكمته كمجرم حرب. 

ولعب المرحوم عبد الرحمن عزام فى بداية نشأة الجامعة العربية دورا كبيرا لإنقاذ سماحة 
الحاج أمين من الوقوع فى أيدى السلطات البريطانية التى كانت تتربص به للقبض عليه وتقديمه 
للمحاكمة أمام محكمة نورنيرج. 
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عاش الحاج أمين الحسينى فى باريس حتى شهر ديسمبر سنة ١545‏ وفجأة أعلن أن 
تمننا بحكة فقول الى القاهرة.. 

وكما قال لى بنفسه مرة.. إنه لم يكف عن التفكيرمنذ لحظة وصوله إلى باريس للخروج إلى 
أى بلد عربى ليأمن فيه على حياته. 

وكان عليه أن يضع خطة لا تثير شك السلطات الفرنسية حتى يتمكن من مغادرة الأراضى 
الفرنسية, وتنفيذا لهذه الخطة قام بادعاء المرضء؛ ثم طلب إلى السلطات الفرنسية أن تسمح 
يؤنارة اهن الأطباء الفرفسين لكشي أن كوم مرشهه خطر: 

قال إنه يريد هذا الطبيب أن يقوم بزيارته يوميا وكان يهدف من وراء هذا الطلب إلى إبعاد 
الشك عن تفكير السلطات الفرنسية فى أنه يدبر خطة لمغادرة الأراضى الفرنسية. 

وظل سماحة المفتى ملازما لفراش المرض لمدة أسبوعين كاملين وكان الطبيب يتردد عليه فى 
كل يوم ليطمئن على حالته الصحية. 

وى انفنين الوقت كان سسماطة [النقى قد انتق رمه الذكقون هروك الدوالنبى فلن ا يسةك 
حرا ةستوميعة أن يرتدى الندلة العاورةاقى مقادرة فرييبا بالظاقرة اللى القامرة: 

وساعد سماحته على تنفيط خطته أن الدكتور الدواليبى كان يطلق لحيته بحيث جعلت الشبه 
بينه وبين المفتى كبيرا. 

وفى المتوع اللسدد,غادى الساع اند الحصسيتي القماة روفو ورتدى البدلة السارية افون عيادة 


خض 


لابب الفرشيوى له 

وكاتس ]| جحدى القدبنا را سوتقتك الى !| كفلا ره على ,معمانة عون وميد ةا دن لقتنا دنا مك تسياة 
فورا إلى مطار باريس حيث استقل الطائرة باسم معروف الدواليبى إلى القاهرة. 

ولوتكعرت: النجلسطاكا الترقسحة بسفافوةسماهة الققى اريس إلا فى كات التو القالن تعنديها 
ذهب الطبيب الفرنسى لعيادته فوجد معروف الدوالييى ينام فى سريره؛ واختفى الحاج أمين 
الحسينى ولم يعرف شيئًا عن مكان اختفائه حتى أعلن فى القاهرة أن السلطات المصرية وافقت 
على قبوله لاجئًا سياسيا وأنه استطاع أن يغرر بالسلطات الفرنسية وأن يهرب إلى القاهرة!! 

وأوعزت الحكومة البريطانية فى تلك الأيام إلى الرئيس تيتو بأن يطلبب باسم يوغس لافيا 
فك عاج العام ان لجس الل كيه كم ير 

وكان الاتهام الموجه إليه أنه قام بتجنيد قوات من مسلمى البوسنة وعمل على توجيههم للحرب 
مولتوات الذاى الأنافنة فى الخفية الروسية: 

وتدخل المرحوم عبد الرحمن عزام مرة أخرى لإنقاذ عزام مفتى فلسطين. 

وكان أن استدعى الوزير المفوض اليوغسلافى فى القاهرة. وطلب إليه أن تسحب الحكومة 
البو غوولاقة الى انانات قسن املق 

ولك :اتصالات الأمين العام التداسنة العريةتقن نهذ الطناه بالتماع: 
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وشكزا افع الاتانة الهاي 'الحنامجة العوسة هر لصيف لاسي ما كاه مخرم هونها اه 
أحداث ولكنها كانت تعمل فى واد بينما كانت بعض الحكومات العربية تعيش فى واد آخر! 

وأذكر أننى سألت مرة المرحوم عبد الرحمن عزام عن الخلافات التى كانت تحدث بين الدول 
الامكاء كى مولن العامة 

وابتسم عيد الرحمن عزامء وقال لى فى دردشة لم تكن طبعا للنشر فى تلك الأيام:إنه نورى 
السعيد الذى كان يرفض زعامة مصر لدول الجامعة العربية» ويريدها جامعة تحت قيادة العراق 
على :أن تق سواستقها مم سيالسة التدكوملة البويط اق كتى حتطةة الشرق الأرميعل: 

وكان فى رأى نورى السعيد أن تسايردول الجامعة . الحكومة البريطانية فى سياستهاوإتباع 
إسلوب التهدئة معها مهما كانت النتائج» وكان يعمل من أجل سيطرة حكام العراق الهاشميين 
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على العالم العريى لتنفيذ المشروعات التى تدعم سيطرة بريطانيا على المنطقة كمشروع الهلال 
الحعميت ركان اللكعمت الله معقدق ,نقض :القن :ةما بك« الاك مسلطه وه السيظنة على التمالة 
العربى بتنفيذ مشروع سوريا الكبرىء وكان المشروعان من صنع بريطانيا التى كانت المستفيدة 
الوحيدة من تنفيذ أى مشروع منهما. 

كان هة | تش راس مره عبد الرحنية تعزاد ناقاز ولمرنكن وحدة الى انر هذه الحكيفة. 
فقد كان الملك عبد العزيز أل سعود مدركا لها وبالتالى لقد تردد كثيرا قبل أن يقبل الانضمام إلى 
الحامعة اللفرسة. 

ومع نشأة الجامعة العربية». أى عندما كانت تضم سبع دول عربية فقطء كانت الأغلبية ضد 
اتجاهات نورى السعيد وتوجهاته. وكان على الرجل أن يستسلم مضطرا لرأى الأغلبية. 

وأذكر عندما خرج الشيخ يوسف ياسين مرة من احدى إجتماعات اللجنة السياسية وكان 
ينتفض بالغضب ولما سأله الصحفيون عن السيب قال فى تصريح نشرته الصحف فى تلك الأيام 
زالخرت الواسى: 

لقد بسطنا نورى السعيد اليوم بسطة عراقى! 

وسألنا'عما 'تعتيه البسطة العرآقية لتغرف ان :معتاها بالتوحة العراقية علقةاساخنة: 

وحدث عقب حرب فلسطين أن شن الدكتور فاضل الجمالى وزير الخارجية العراقية - وهو 
من تلاميذ مدرسة نورى السعيد - هجوما عنيفا على الأمين العام للجامعة العربية أمام مجلس 
النوات العراقى. 

وتذكلد الوقائم القاريهة لتذون: 

+ القى الدكقى 'فاظمل العماللى خطانا انا محخلصس النواب اتن فى ,جلسة بزى »مين مايق 
م511 ماه رفي الساسعةالعرجنة رابعتينا الها ووضف الريصو هين الرحسويع اما 
شخصية جبارة لا تريد أن تذوب فى شخصية الأمين العام حتى أصبح المسيطر على سياسة 
الجامعة فهو يدلى بالتصريحات ويفاوض كما يرغب ويريد.. 

وكاق مما :قال بالحوق الؤالحد: 

:]3 تكامنا عن الأفاتة العامة للسامفة الغربية يكس التقررى مين سكمى فين اليحمن عواء 
باقعا اللرجل العوبى:اللتعافق الع تتتترمة وتجلة ودنع ادياشا الأنين العاء الشامعة الدول 


أفرض 


العربية الذى هو عبارة عن سكرتير عام وموظف لدى الدول العربية.إن شخصية عزام باشا 
السياسى لا تستطيع ولا تريد أن تذوب فى شخصية عزام باشا الموظف فى جامعة الدول 
العرينةزوالقيوم أن نأنانة الشايعة كماهى:الحال فى امنطنات الماظة كرون كرتا رز غاية ولق 
مدي بالأننانة اتقوه لفط 'اللمعلات والقيون وقلنة :امقر اس إلى الذول: لجخا حول :اعمال كل 
لجنة من اللجان الاختصاصية المنصوص عليها فى الميثاق كاللجنة الثقافية أو الاقتصادية...إلخ 

وكانت هناك اتهامات أخرى كثيرة 

وعرف المرحوم عبد الرحمن عزام بما جاء فى بيان وزير الخارجية العراقية فاعتبره 
ماسابكرامته وبشخصيته.. ولم ينتظر ويادر بإعداد رد عنيف على وزير الخارجية العراقية» وبعث 
ف إلى سكن النرات العزاقق. 

حيث إن بعض العبارات التى جاءت فى بيان وزير الخارجية جاءت على لسان نورى السعيد 
م سرت 

ولغل آبوؤ ينا حاءقى هذا الرد:فقرة كال تووااعؤزاء «التهرف الواحسن: 

كان بينى وبين صديقى القديم نورى السعيد حبل متصل رغم ما بيننا من اختلاف فى 
الطنيعة القاصة ثقلنا كان رعشتف عن حقرفة نش ان قرف ما برق »انا ادن ما رسف وأكرره 
ليزداد وضوحا.ء بينما هو مسرف فى الغموض وقلما يكشف عن حقيقة نفسه أو حقيقة ما يريد 
وأنا أسمى غموضه دهاء وهو يسمى وضوحى ثرثرة, ولطالما غفرت له غموضه ولكنه يأبى أن 
يغفر لى ثرثرتى, لقد تعودت الغفران ليبقى حبلنا متصلاء وإذا أراد القطيعة فأمرى لله 


يدرف 


جلوب فاندا للجيوش العر بسية.. كيف؟ 
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غلت قضية فلسطين القضية القومية رقم واحد فى جدول أعمال مجلس الجامعة 
العربية منذ إعلان قيام الجامعة فى يوم "" من مارس سنة 1555.. 
وكان اهتمام الحكومات العربية تحت ضغط شعويها العربية بهذه القضية بلا حدود.. 
وفى تصورى ان حالة انقسام العالم العربى الى معسكرات نتيجة لما كان يراود الهاشميين من 
أحلام حول تنفيذ مشروع سوريا الكبرى ٠‏ وهو ما كان يطلق عليه أحيانا اسم مشروع الهلال 
الخصوببو بالاعدافة الى ماتعر هع ليقن الزول العرنة ع قوزات إن اتقتلانات هسسكررة اننا 
أدى الى تغيير كبير فى المفاهيم الأيديولوجية والسياسة لبعض الحكومات العربية وبالتالى ظهور 
اختلاف فى اسلوب معالجة القضية الفلسطينية ..وكان من نتيجة المزايدات من جانب بعض 
الؤعفاء العرب::وكذلك التنارف :قن تصعريحاتهم + ان ترط السب الفلسطيض ننسيه التمزق 
والانقسامات وكان أن ظهرت فى فلسطين جمعيات ومنظمات وهيئات إهتمت بالمظاهر وتركت 
ومع قيام الجامعة العربية تلاحقت على أمانتها العامة تقارير كثيرة كانت كلها تشير الى 
عملنات الإأغراءات القى تعرضى لها معضن الفلسظيتيين مق تلاك الأرظن لبتع اديه للقنلمات 
السوسيك 
وكانت هناك تقارير كثيرة عن انتشار عمليات التجارة فى الأسلحة التى كانت تجمع من 
الصحراء الغربية ومن ليبيا .. 
راك يقن الزعماء الهالسايييق نكرز عفرن بالاتوامانها 
اقل ف اللخاضين اللهرية الأحتما عات مكل الحاففة العزيية اله اتكن هدة توصمات الواهية 
جالة 'الاتقداما' القن دزاتدف فى فوت اللاسليشيق ومذها:: 
ازلاءتذعى اللحنائتعة اللفرسمة حنصيم الالسط نين الى حدم ددهم والقاء جعي الآحدات 
والهيئات فيها وتاليف هيئة واحدة تمثلهم واذا لم يستجب الى هذه الدعوة تعمل الجامعة على 
إختيار هيئة تتولى تسيير السياسة فى فلسطين تكون مرتبطة مباشرة بالجامعة العربية. 
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ثانيا ‏ تقوم البلاد العربية بمعاونة فلسطين من الوجهة المالية على ان يكون ذلك عن طريق 
الجامعة العريبية وحدها اى أن تتولى بالاتفاق مع الهيئة السابق الاشارة اليها تحديد طرق 
المساعدة ووجهات الإنفاق فى فلسطين . 

ثالثا- تؤلف فى كل قطر عربى وتحت إشراف حكومته لجنة تسمى لجنة الدفاع عن فلسطين 
تتولى وحدها كل الأمور التى تتعلق بفلسطين وتكون مرتبطة رأسا بالجامعة العربية. 

رابعا ‏ تقوية مراكز الدعاية العربية فى أورويا وأمريكا على ان تكون مرتبطه كلها مباشرة 
بالجامعة العربية. 

خامسا ‏ تبذل المساعى لدى الحكومة البريطانية وحكومة الولايات المتحدة وتستعمل جميع 
الوسائل الدبلوماسية والسياسية لحملها على نبذ قرارات اللجنة الأمريكية ‏ الإنجليزية والعمل , 
على تنفيذ الكتاب الابيض المنشور سنة 59؟19١.‏ 

سادسا ‏ يعمل العرب على رفض قرار اللجنة وإحباطه والقضاء عليه.. 

سابعا ‏ رفض كل هجرة يهودية إلى فلسطين بعد الآن مهما كان العدد ضئيلا وعدم قبول أية 
مساومة فى هذا الموضوع. 

ثامنا . رفض فكرة تقسيم فلسطين رفضا مطلقا . 

تاسعا : إقرار عروية فلسطين باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الجسم العربى. 

عاشرا ‏ معالجة مشروع المقاطعة بشكل جدى وفعال .. 

الحادى عشر ‏ تاليف لجنة للشئون السياسية ضمن نطاق الجامعة ويكون مهمتها الإشراف 
على أمور الدعاية وقضايا فلسطين .. 

الثانى عشر ‏ فرض ضريبة تمغة لصالح القضية الفلسطينية ‏ 

وكان فى رأيى ٠‏ وفى رأى الكثيرين من المشتغلين بالشئون العربية فى تلك الايام ان جميع 
المحاولات المخلصة التى بذلتها الامانة العامة للجامعة العربية لايجاد حل عادل لقضية فلسطين قد 
باءت بالفشل ليس بسبب قوة النفوذ الصهيونى فى العالم »ولكن بسبب الانقسامات فى العالم 
العربى وماكان يراود بعض الحكام العرب من الأطماع والاهداف التى كانوا يعملون على تحقيقها 
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من أطماع وكان أن عملت سرا على تشجيعهم وتغذية تطلعاتهم فى هذا الصدد لإثارة المزيد من 
الانقسامات فى العالم العربى.. 

وأقولها صراحة . كان لكل واحد من هؤلاء الزعماء العرب سياسته التى تحقق مصلحته 
الذاتية . او مايعتقد انها مصلحة البلاد التى يحكمها .. 

وكان اول هؤلاء هو الملك عبد الله الذى كان يعمل صراحة على توسيع رقعة ملكه لتشمل فى 
اقل تصور له شرق الاردن وفلسطين وكان حلمه الكبير هو أن تصبح غزة ميناء رئيسيا لبلاده 


على الجن الفط 
وغيرهم .! 


وعكرفك أنه عاو اتسنالا قبل ويفه بحرت نادو سن قلات الديو وان مقارمنات 
سرية جرت بينه وبينهم من وراء ظهر العرب لتحقيق حلمه الكبير ..وكان موقف العراق الهاشمية 
ايضا هو إقامة اتحاد بين شرق الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ‏ ولبنان اذا امكن ‏ وهى ما 
كانوا يطلقون عليه اسم مشروع الهلال الخصيب او سوريا الكبرى ! 

وكان الملك فاروق يرفض فى نفس الوقت ان تقوم على حدود مصر دولة تكون فلسطين فيها 
تحت حكم الملك عبد الله او فيصل ملك العراق . 

وكانت المملكة العربية تفضل ان تنضم فلسطين الى مصر على ان يستولى عليها الهاشميون 
فى الاردن او العراق! 

آنا :وري القن انع :تتاعل من أجل تعفدو رخودها وامتتقلزله) ققد علقت رفضيها الكل ده 
المشروعات وكانت تعتمد على مصر والسعودية فى مقاومتها . 

وفى رأيى .. أن مشروعات سوريا الكبرى او الهلال الخصيب . هى مشروعات من بنات أفكار 
الانحلدن يحتسي نيع امكاء سنيكارة الازدق والعر اق على القطلفة ب وبالقالى يقن الحدلالف 
لعا العرى.: 

وفى تصور أخر ؛» هو أن الحكومة البريطانية كانت على يقين من قدرة الصهيونية العالمية على 
فرض سيطرتها على فلسطين , وانها لم تجد بديلا عندما يئست تماما من تنفيذ مخططاتها 
بواسطة الأردن او العراق من اعلان انها سوف تتخلى عن انتدابها لفلسطين يوم ٠١‏ من مايقو 


/ 


..١158/ سسئة‎ 

وقالت بالتالى .. إنها لن تكون مسئولة عن إدارة شئونها بعد هذا التاريخ.. 

وفكذ كان هذا السلا هن كاق السكزية المتريظانية فقطلة فصول خطدرة قي القهضيية 
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وأعود بذاكرتى الى تلك الأيام لأسجل أن العصابات الصهيونية كانت قد نشطت قبل هذا 
الاعلان بعدة أشهر بما كانت ترتكبه من مجازر وعمليات تنكيل وحشية لإثارة الرعب فى نفوس 
الفلسطينيين.. 

كانت تقوم معملنات إزسابدة اخترى كبن قوا ف الأنقو ان الدويظا زى تقس الإكارة الرا العاء 
البريطانى حتى يطالب حكومته بالغاء إنتدابها على فلسطين .. 

وتتهاول الوكائق الدريظاتية أ تقول أن المكرمة البريطافية تأكخدت, هذا القزان فى مواههة نا 
كانت جمداقع الفانة السويورفة تسنفدرانه كاله امراب الأمى هن كلسيظين .ولك السشيفة ان 
سلطات الانتداب البريطائى كانت وراء إنشاء كل المنظمات الارهابية التى قامت فى فلسطين : 
ويقارن تقرير أعده المرحوم أحمد فراج طايع أول وزير خارجية مصرية بعد ثورة "" يوليى سنة 
5 ,. وكان يعمل قبل حرب فلسطين فى سنة ١5548‏ قنصلا لمصر فى القدسء ويعث به الى 
وزارة الخارجية المصرية عن الكفاءة القتالية لكل من المجاهدين العرب وقوة العصابات الصهيونية 
وابكل فلسطيق قبل ان تعلخ التمكوية "البريطاندة االقااء:] فل ايها فى بووم ١8:‏ تمزع مانو سن 151/1 

ان التقرير تاريخه يوم 8 من ديسمبر سنة 1141٠‏ وفيه يقول ان الفلسطينيين العرب اضطروا 
فى مواجهة التسليح الحديث لليهود لإعادة تشكيل اللجان القومية للدفاع عن أنفسهم وقاموا 
بتكوين فصائل المجاهدين من العرب . وهى التى عرفت بإسم فصائل الجهاد المقدس » وقد 
الستدة قنادفها الى الجاف عند القادن الحسينى تحت إشراق الهيئة :العربية الكليا'التن يراسنها 
العاد أعين النسيقق ووتقلم اقرادها بمتادى قويطة سحيوةاة افون تتهيفة لقان وتنا تكد 
جيش الإنقاذ العربى الذى يضم متطوعين من البلدان العربية ومعظمهم من المغاربة واللبيبين 
ومنسوريا ولبنان وشرق الأردن بقيادة فوزى القاوقجى وتحت إشراف الجامعة العربية . وقد 


اتكذا مق مدرنة قظنة فى 'سوريا فقرا لة:ومر كوا العسكرات تدريبية 
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وقال أحمد فراج طايع : ان السرعة التى قامت بها الهيئة العربية العليا بإنشاء بعض هذه 
اللجان كانت سببا فى سوء إختيار بعض من وقع عليهم الاختيار وان الدكتور حسين الخالدى 
أمين السر العام للهيئة اكد له ان فلسطين فى حاجة شديدة جدا الى السلاح . وطلب اليه التوسط 
لدى الحكومة المصرية كى ترسل بأسرع مايمكن كمية من الاسلحة ولوازمها الى العريش كى تقوم 
الهيئة بتوصيلها من الحدود المصرية الى داخل فلسطين وتسليمها الى الأهالى العرب.. 

والثابت ان عرب فلسطين كانت لديهم كميات هائلة من الاسلحة عندما قاموا بثورتهم ضد 
الإنجليز فى عام ١551‏ , إلا ان اليهود عمدوا الى شراء ماكان لدى العرب من هذه الاسلحة 
بأسعار مغرية كما انهم استخدموا بعض ضعاف النفوس من العرب للأسف الشديد فى تهريب 
الاسلحة من البلدان العربية مقابل مكافآت سخية للغاية .. 

وبمعنى آخر .. آراد اليهود تفريغ العالم العربى من الأسلحة لحسابهم .. 

ويقول التقرير : ان قوة اليهود كانت فى مقابل ذلك منظمة وكانت تقدر كالتالى : 

اولا : منظمة الهاجناة وتبلم حوالى 5٠.٠»‏ رجل وتنقسم الى ثلاثة أقساء : وهى البالماخ ا 
القوة الضارية ويتراوح تعدادها مابين :..٠١‏ و ٠..١‏ رجل ويوليس المستعمرات ويبلغ تعداده 
حوالى ٠٠٠١‏ رجل وله احتياطى يقدر بحوالى 7٠٠١‏ رجل ثم حوالى "56.٠.٠‏ رجل مدربين 
تدريبا بسيطا لمدة ١١5‏ يوما فى السنة تقريبا.. 

ثانيا : قوة منظمة الأرجون تسفاى ليومى وتقدر قوتها بحوالى ٠٠٠١‏ رجل.. 

ثالثا: قوة شتيرن وتعدادها حوالى ٠٠١‏ رجل .. 

وقال أحمد فراج حلايع فى هذا التقرير ايضا: 

أخبرنى الدكتور الخالدى بأن اليهود أقاموا صناعة محلية للأسلحة , وأنه وصل إلى علمه ان 
مؤسسة ييونية اميا وها رمسين هافكاز) كن اقتكرف حوالى عفبة ١‏ طوف الأسسلاك. الشتائكة 
من مخلفات الجيوش البريطانية فى مصر وأنها حصلت من حكومة الانتداب البريطانية على 
تراخيص استيراد هذه الاسلاك . وهى فى سبيل الحصول على تراخيص تصديرها من السلطات 
المصرية وطلب منه ان تعمل الحكومة المصرية على رفض التصريح بتصدير أى اسلحة او معدات 
عسكرية من مخلفات الجيوش البريطانية الى اليهود فى فلسطين . 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن بداية منظمة الهاجناة التى انبثق عنها جيش الدفاع 


حوري 


الاسرائيلى ترجع الى عام 141/8 عندما قامت الحركة الصهيونية العالمية بإنشاء مستعمرة «بتاح 
تكفاه» اى فاتحة الأمل على مسافة حوالى ١5‏ كيلو مترا من الشمال الشرقى من مدينة يافا. 

وعاش سكان هذه المستعمرة التى كانت تضم أول موجة من المهاجرين اليهود فى خوف من 
سكان فلسطين من العرب بحيث كانوا يقبعون داخل منازلهم خشية تعرضهم للاعتداء وقد 
اضطروا مع مرور الايام لإقامة الحراسة حول المستعمرة لحراستها وفى عام ١1605‏ دخلت 
مشاريع إقامة المستعمرات اليهودية مرحلة جديدة عندما وصلت الى فلسطين الموجة الثانية من 
المهاجرين اليهود . وكانت غالبيهم من اليهود الروس وكانوا على درجة من الخبرة فى شتون 
الدفاع عن النفس . حيث سبق ان تدربوا على هذا النوع من الدفاع عن انفسهم ضد المذابح التى 
كانوا يتعرضون لها ايام حكم القياصرة .. 

وكان ان نظموا لأنفسهم اول قوات دفاعية يهودية فى الدياسبورا .. أى فى المنفى.. 

ومرت الأيام لتتطور فكرة التنظيم الدفاعى وإنشاء منظمات تكلف بالدفاع عن كل ماهو يهودى 
. وكانت البداية منظمة «هاشومير» اى الحارس اليهودى التى أنشئت فى عام ١ 15١‏ وتعتبر أم 
المنظمات الدفاعية الاسرائيلية .. 

وساعدت سلطات الانتداب البريطانى على انشاء المنظمات الدفاعية اليهودية وسرعة تكوينها .. 

ويكشف الكتاب السنوى لحكومة الانتداب البريطانى لسنتى ١54 ١547‏ تحت باب التجنيد 
أ الك اهرأة ويكل مق العهوى كاتو ا :رتوو اللاسى العستكرة فى الجن المويطا أي 
تحت قيادة سلطات الانتداب » وكان من هؤلاء 7" ألفا فى الجيش البريطانى و 5 الاف فى سلك 
الحراس , و0١60‏ فى قوات البوليس.. 

وكان هناك أيضا ٠١‏ الفا فى فرق الدفاع المدنى كالإسعاف والاطفاء والمواصلات والصحة 
بالإضافة الى 16 ألفا تم تدريبهم ليصبحوا بوليسا مساعدا للاستعانة به عند الحاجة ! 

والثابت ايضا ان السلطات البريطانية قد قامت بتجنيد جيش الدفاع الاسرائيلى من اليهود 
وحدهم فى اثناء الحرب العالمية الثانية ليشارك فى عملية الزحف على العراق الى جانب قوات 
الجيش العربى الاردنى بقيادة الجنرال الانجليزى جلوب باشا لضرب ثورة رشيد عالى الكيلانى 
فى منتصف عام ..١155١‏ 
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ولعلها أول مرة التى يعرف فيها ان المرحوم عبد الرحمن عزام دعا الى اجتماع عاجل لمجلس 
الجافيعة اللعريمة الى دوين قا مق لامعو قة/8411 :لا تنتهنة ١‏ الوققف:االعرمى اتتى فيو انجنينة الشزان 
الوروطاض دانباء الاتذاب فلن اطي 

كان فى رأى المرحوم عزام ‏ كما أعلنه فى تصريحاته ‏ ان القرار البريطانى جاء مفاجنًا او 
انه سوف يعرض حياة عرب فلسطين وممتلكاتهم الى مخاطر كثيرة .. 

وقرر مجلس الجامعة تفويض الأمين العام بأن يطلب الى الحكومة البريطانية باسم الجامعة 
العررينة:[ى :تمق أنكلالنها على تمظن مدة عام الخو يراغ ةالنعالة الأفيق الا كانت ققرلاق بطلطات 
الانتداب البريطانى فيها .. 

وَاذكن ان 'الامين العاء قاع باعداد مذكرة سول بوحنية تن القول اللتويكة رهد رقابع الباق 
العائة التجادفة يكسايمها الى السقانة البريظائنة بالقاهرة يعن منتصيف الل 

واذكن ايقيا الون المريطات بها على ذه الذكرة كا يقرل :إن الحكومة البويطاتنة كنيف 
لعو 'السقط ا فقي "الامبجهابة الطلى الحاشفة الخريية فى د القانها عن تلبسطن لدةاغام اتن 
حيث إن قرار انسحابها :.ن كافة مسئولياتها فى فلسطين قرار نهائى ولا رجعة فيه..! 
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مكنا كشت :ون اللتكوملة البروظاافية بهو دورها فى لل افؤة السهيوفية على فاسطيق:. 

ولميكن :اناء الحو عه الرحمن عا الاانآن كمرك بسودة. 

وى يوم ٠١‏ من ابريل سنة ١1154‏ اجمتع فى عمان رؤساء اركان حرب جيوش العراق ومصر 
وشرق الاردن وسوريا ولبنان لوضع التفاصيل النهائية لحملة فلسطين واشترك المرحوم عبد 
الرحمن عزام فى هذا الاجتماع وكان قرار العسكريين هو ان مواجهة القوات الصهيونية فى 
فلسطين يتطلب توفير مايلى : 

انهالاكل عن كس فرق مشكرية كائلة التنظليم. والتتسايه + 

؟. ستة اسراب من الطائرات المقاتلة والقاذفة . 

"- وضع القوات العربية جميعها تحت قيادة عربية موحدة 

ولم تكن مفاجأة عندما أصر الملك عبد الله على تولى القيادة العامة للجيوش العربية. 

وكان رأيى ان موافقة رؤساء اركان حرب الجيوش العربية على ذلك كان اول خطأ وقع فيه 
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ولاه العمكريوةالعوين 

وأنقل عن كتاب الصديق محمد وحيد الدالى ابن اخت المرحوم عبد الرحمن عزام وكان يعمل 
ستكر نوين نخاهها لوكا تنا لاصوا وذ نوهي الكذان الس كتبرة مثن عدة توا ميعنو اق انستران 
الجامعة العربية و«عبد الرحمن عزام» قوله بالحرف الواحد: 

- اثناء زيارة عبد الرحمن عزام امين الجامعة لعمان فى 1" من ابريل سنة ١51‏ لمباحثات ممع 
الملك عبد الله بشأن الموقف فى فلسطين قال الملك عبد الله لعزام إنه لايستطيع تنفيذ قرار مجلس 
الجامعة العربية بشأن إدخال الجش الاردنى الى فلسطين لأنه لايثق فى الدول العربية .. 

وقال .. انه يعلم ان الدول العربية بعد تحرير فلسطين سوف تتنافس كل منها على ضمها 
5 

ثم استطرد قائلا بالحرف الواحد: 

- كيف أوافق على ذلك . ففاروق التركى يحكم مصرء وابن السعود يحكم الحجاز ونجد 
وازلان:اكينا 'فيعدل يحكبون العزاق رشك الترقى يمك بتو رنادواناا اللا يجيت ركل اندىء 
من اجل القضية العربية أحكم تلك الرقعة الصغيرة من الصحراء الفقيرة .. ثم تريدنى بعد ذلك ان 
عقون مم هولح ف الحوي .كلاب لن الترك! 

ويقول محمد وحيد الدالى ايضا: 

بسرعة فهم عبد الرحمن عزام مايقصده الملك عبد الله الذى كانت عقدته انه يحكم إمارة 
مكيرة فعاو تقول أله + انا اعرف مقتهيوك .كنوت باسيدةا ءه إذا: اندر كفن موي تلسطي 
وانقذناها من اليهود فأقسم لك بشرفى أن أقف بجانبك ضد فاروق وضد الجميع لأتوجك ملكا 
على فلسطين والأردن ولن يأخذها غيرك .. أقسم لك بالله .. المهم الآن أن نخلص فلسطين من 
العدو ويعد ذلك تصبح عربية ولن يتولاها غيرك. 

وارتاح الملك عبد الله الى كلام عبد الرحمن عزام ويعد ان صمت برهة قال: أنت رجل شريف 
ياعزام .. وأنا أثق فى كلامك ومادمت عند وعدك , فأنا أقبل الاشتراك فى الحرب والله معنا. 

وهنا تعانق الرجلان ؛ ثم كانت المفاجأة عندما سال عزام الملك : 

مارأيك فى ان يُتولى جلوب باشا قيادة الجيش الأردنى مباشرة . 

قال الملك عبدالله : 


انا موافق وعليك أن تعرض الموضوع على جلوب باشا بنفسك.. 
وعرف أن عزام تحدث إلى جلوب باشا فى هذا الشان ... ولكن الرجل اعتذر! 
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هذا ماقاله الصديق محمد وحيد الدالى فى كتابه وفى رأيى أنه كان دقيقا فى روايته » وأذكر 
اننى سالت مرة المرحوم عبد الرحمن عزام عن الحقيقة حول هذا الإقتراح فأبتسم وهو يقول لى 
حديثًا لم يسمح بنشرة فى تلك الأيام: 

لم يكن هدفى تكريم جلوب باشا ولكننى أردت من وراء هذا الإقتراح توريطه هو والحكومة 
البريطانية التى لايمكن ان تسمح بهزيمة قائد إنجليزى مهما كانت الظروف..! 

قلت له : ولكن جلوب باشا هو القائد الفعلى للجيش الاردنى ؟.. 

قال الأمين العام للجامعة : 

- هذا صحيح وهو أيضا صاحب نفوذ كبير فى الأردن ولذلك كان أهم ماجريت وراءه هو أن 
أضمن عدم تآمر القوات البريطانية ضد الجيوش العربية..! 

وتمر الأيام ليكشف السير كيرك برايد ‏ الذى كان مندويا ساميا لبريطانيا فى شرق الاردن - 
فى مذكراته السياسية بعض تفاصيل الاقتراح الذى عرضه المرحوم عبد الرحمن عزام على 
الجنرال جلوب باشا فهو يقول بالحرف الواحد: 

عندما اجتمعت عبد الرحمن عزام فى عمان قبل حرب فلسطين سنة ١5548‏ عرفت منه انه 
عرض على جلوب باشا ان يتولى قيادة جميع القوات العربية التى تقرر دخولها الى فلسطين ولم 
يعرف فى ذلك الوقت عما اذا كان هذا الاقتراح من جانب عزام موحى به من الدول العريية 
الاخرى او أنه مبادرة من جانبه ... وفى رأيى ان عزام لم يكن يعنى مايقول . وكذلك كان اعتقاد 
جلوب باشا الذى كان فى رأيه ان عزام لم يكن مخلصا فى اقتراحه.. 

واستطرد كيرك برايد يقول: 

- فى رأيى ان عزام اراد أن يحصل على تأكيدات بأن القوات البريطانية فى شمال سمناء لن 
تقوم باعتراض تقهقر القوات المصرية الى قناة السويس اذا ماحتاج الأمر ذلك..! 

وهكذا كانت تقديرات الإنجليز أن مؤامرتهم التى خططوا لها بالاتفاق مع الحركة الصهيونية 
العالية على فلسطين ستنجح وأن الجيش المصرى قد يضطر للإنسحاب فى إتجاه قناة السويس! 
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عرف عد ة ارام م كد فقن محاين الحاععة الغورية كفنا عا تن نشد ليبوم ١١‏ من مانويدنة 
لاإقرار الخطة النهائية لدخول قوات الدول العربية العسكرية الى فلسطين .. 

وكنت قد إلتحقت كمراسل حربى مع قوات المتطوعين المصريين الذين كانوا قد تجمعوا فى 
العريش ثم دخلت أى فلسطين فى يوم 74 من ابريل سنة ١1444‏ تحت قيادة الشهيد القائمقام 
عمطي الغزرر ول مضع اسهد 11 اعرف أن ميات اللمابعة العرية قد :جلما اننا رويفيا ل 
يوم 5" من ابريل سسنة 1544 فى عمان ٠‏ وأنه اتخذ فى هذا الاجتماع قرارا بإسناد القيادة العامة 
للحيوقن: الغربية إلى اللل فين اللة:. 

وكانت بعكن الزول الأعقباءفن السامعة قن عارشيت هذا 'التعيين نقناة مولكتها 'اضطرت :فى 
التهابةاللموافققة هن القراز بيت كان سوقف:الجيتان الازدتى فى وضع انق ل يمن بقلة الجيوشن 
العربية ء تقو كانت مض كانه سرحرداة تجلا تيزتن انام الانقن ا نداذ ل هللسطين اللجهانظة على 
الأمن والنظام .. 

كما قرر مجلس الجامعة العربية الموافقة على تعيين قائد الجيش العراقى فى تلك الأيام وهو 
اللواء نور الدين محمود (الفريق فيما بعد) لإدارة التحركات وتوجيه الجيوش وقيادتها على أن 
يكون وكيلا للقائد العام اى للملك عبد الله . 

وشهدكميكن ان المقسافة كلس الوززاء«العرامن يؤتاسينة الاير عيب الال الوضى مان عرض 
العراق قن ووم “من مايونمتة 151 ا قبل بيوى:18١‏ من مايق التهون لبقء الغمليات العسكرنة 
بخمسة أيام فقط وشهد هذا الاجتماع جميل مراد بك رئيس الحكومة السورية ورياض الصلح بك 
رئيس الحكومة اللبنانية » وتأييد فى هذا الاجتماع قرار تعيين الملك عبد الله قائدا عاما واللواء نور 
الدين محمود وكيلا عنه وعرف أن اجتماعا عقد فى القصر الجمهورى فى دمشق فى اليوم التالى 
بوأأك فى يو« امو سانو نض 41 6و شويةه غالنينة الذرن شيك كتؤ اش الستعينا ع محلين 
اوور اه الع اتى كنا كتيدوهن السشتكريية اللواء كرو اذوه هنود :الا وامهية: القادن العتدف 
عن شرق الأردن والمقدم شوكت شقير عن لبنان والعقيد محمود الهندى عن سوريا ولم يحضره 
أحد عن مصر .. أو السعودية .. 

وف هذا التحهما ع جلاب المسراسيوح الى 'المسكروزة ويع قطلة فواثية السطليات الجستكرية عند 


دبقول.قوات النبول التعويية الى افلسطية” 

كان الاتفاق على ان تدخل الجيوش العربية فلسطين للمحافظة على أرواح العرب من 
الفلسطنيين وممتلكاتهم.. 

وأنقل عن مذكرات المرحوم حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكى المصرى قوله ان خلافا 
كان قد وقع بين الملك فاروق وحكومة النقراشى باشا حول اشتراك الجيش المصرى فى الحرب ٠»‏ 
فقد كان الملك فاروق متحمسا لهذا القرار بينما كان النقراشى باشا يعترض على مشاركة القوات 
الضدورة مهد يدوه القوات' البريظائرة آي مخطلقة كناة لسريس كلف يخا تقد القوات |الصدرية :. 

ولعب ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الديوان الملكى دورا هاما فى إقناع النقراشى باشا 
باموافقة على اافنتناك القراك التسرية فى اللحرن:: 

وكانت القاهرة قد شهدت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل سنة ,:.١55/‏ أى قبل الموعد المحدد 
لضو القوائت العامة "الطريية إلى افلسطيق ازمة كنانك الكطلن: الأوسات الى اوت حكريدة 
النقو اشن ران نوسي اننة اخسباطظ الشترئلة الديق رفهو "الى الك قاروة مشكره اتقفسدز معط 
المطالب , ولما لم تستجب الحكومة الى تلك المطالب أعلنوا إضرابهم عن القيام بواجباتهم وهم 
حفظة الامن فى البلاد . واضطر الفريق محمد حيدر باشا وزير الدفاع الى إنزال قوات من 
الحوقل الحفطظ الامخ فى :السافئرة والاستكشرية كد تكن :اللنقاغر بالاسحسابة الى الكفين عه 
مطالب ضباط الشرطة بالرغم من معارضة رئيس الوزراء 

ولعلها اول مرة التى يعرف فيها ان موقف الملك فاروق من ازمة ضباط الشرطة أصابت 
لكوم (النقز اشن راثا باحناظ شنوية واو زط الكو حولة تكن فى استعالة واعتوان المعاسة 
ولكن زملاءه من الوزراء وفى الحزب السعدى الذى كان يتزعمه نجحوا فى إقناعه بالعدول عن 
عزمه ! 

وكان المرحوم محمود فهمى النقراشى قد تولى رئاسة الحكومة على أثر اغتيال زميله فى 
الكفاح الحمد ماهو داقنا:و انكل ميدن الدولان فى موه الاتمة فدرارو بننفة :118 بونالدانى نكن كان 
رتسا الحكوية | اصبرية عند اغلان :فولة التحابعة لحري فى موى "1 من مارنس عنطقة 81218 

ولم يكن الملك فاروق مستريحا لتعيين النقراشى باشا رئيسا للحكومة 

وأتقن مق أوواقى القديية اتشاررق كال للكقور معمن مون شركل رتس ملسن التسووة 
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مقن كشال 'انحمة ساهو يافينا: 

:اق :ان مكون التفراشى عمق لامتصول التساوة مسههم .شقن درت ميقن :وسية اللتكقون ماقتو 
الوا حخظلفة من الامتكاة فى اول كوه برتاينة التدكومة بق : فاعسا كماما وصدرنا ديقي انا 
النقراشى فلا أظن ان عنده من المرونة التى كانت عند ماهر .. 

وكان فى رأى الملك ان يبقى تشكيل الوزارة الجديدة كماهوء وان يصدر قرارا فقط بتعيين 
النقراشى رئيسا للحكومة » وكما قال : 

بازتسى الوو نهاك وركنى أن دين النقر انك بول له 

وأجاب الدكتور محمد حسين هيكل على فاروق قائلا: 

- الوزارة سقطت بوفاة أحمد ماهر باشا ولم يبق لها وجود والتقاليد الدستورية تقضى بأن 
نعود انلك الى من .وفلف الوة ازة وا عانة مشيكيانها هن جليف . 

وانضم محمود حسن باشا الذى كان رئيسا لهيئة قضايا الحكومة الى رأى هيكل باشا وكذلك 
اتذطيقة اوور الى 

واضطر الملك فاروق لتكليف النقراشى باشا بتشكيل الحكومة التى وافقت على اشتراك قوات 
الحين عر كن تشرئن #السيطين نقة اله 1 

وقال الملك فى أمر تكليفه للنقراشى باشا بتشكيل الحكومة: 

فزي كنالعي القولة حون قوسن النقر اهدي وانقا: العوش تحتادف الأعقر إل للقي لقا 
أودى بحياة المغفور له احمد ماهر باشا ولما عهدناه فيكم اصدرنا امرنا اليكم للأخذ فى تأليف 
هيئة الوزارة وعرض المشروع علينا 

ورد النقراشى على الملك قائلا: 

لست الشفى را مولاى انها موعة داه وقد رايت أن اشر نس فى الووا زه متمرات الوذ راد 
الذين اشتركوا مع المفقون له اأحمد ماهر باشما فى وزارثة .. 

للحم 

وأنقل عن مذكرات المرحوم حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكى المصرى قوله : إن خلافا 
وقع بين الملك فاروق وحكومة النقراشى باشا حول قرار اشتراك الجيش المصرى فى حرب 
فلسطين فقد كان الملك متحمسا لهذا القرار ؛ بينما كان النقراشى يعترض على اى مشاركة 
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للقوات المصرية فى هذه الحرب وكان فى رأى النقراشى باشا أن تتدبر الجامعة العربية الموقف 
نكست وجو القوات البويظاننة فى متلق نقداة التسوسن.. الى قن كلف قراننا 

ولكن سرعان مانجح الملك فى إقناع النقراشى باشا بتغيير موقفه. 

وعرف ان المرحوم ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الديوان الملكى فى تلك الايام لعب دورا فى 
إقناع النقراشى باشا بالموافقة على القرار.. 

واتفق :فى نشين الوقت كلن الخضمول على فوافقة مجلس القواب والشيوع اع الحونان على 
القزان ويميفى "اكو ان سركوق القزان متوافقة ممكتى الكبعن. 

وشهد مجلس الشيوخ المصرى فى تلك الايام جلسة عاصفة بعد أن ألقى المرحوم النقراشى 
بنائة التاريخى عن أسباب المواققة على الاشتراك فى الحرب: : 

كاق النحاين :قل عق احتفاغا نيفلقًا بحس يتس لرتنس "السكومة القاورينائ:. 

وغرفكةان الرهرء الما غيل معد باقناتتن غارضن اشنتراك«مصد فى الخرب يكندة واه 
حاول إحراج المرحوم النقراشى باسئلته عن مدى استعداد الجيش المضرى للمشاركة فى الحرب 

وكانت القيادة العسكرية بقيادة اللواء نور الدين محمود قد عقدت اجتماعا فى عمان لوضع 
اينات التخيرة لخطة وخول القوات الغريية الى فلستطين ؛ 

وتم فى هذا الاجتماع تحديد دور كل جيش عربى.. 

وكان غريبا ان تقوم القيادة العسكرية بتحديد دور الجيش المصرى فى الحرب دون ان يكون 
احد ممثلى القيادة المصرية حاضرا الاجتماع . 

وعرف ان القاهرة تداركت الموقف عندما إتفقت مع الأردن على إنشاء هيئة أركان حرب للقيادة 
العليا على ان تعمل فى عمان » وتكون مهمتها التنسيق وتحقيق التعاون بين الجيشين المصرى 
والاردنى. 

وتم تشكيل هذه الهيئة تحت قيادة الاميرالاى العميد سعد الدين صبور قائد سلاح الفرسان 
المصرى ٠‏ على أن تضم على ماأذكر القائمقام (العقيد) اركان حرب حافظ بكرى نائب قائد سلاح 
المدفعية مساعدا! والبكباشى «المقدم » اركان حرب محمود سيف اليزل خليفة من سلاح المشاة 
مساعدا وقائد الجناح «مقدم طيار» محمد نبيه حشاد من سلاح الطيرآن عضوا واليوزياشى 
«التقيب»#عغصام حلس الضترى من الكخابرات الخربية عضيو والملائه اول ابرافية فؤان تضفار 
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فووستلاع الأكبار«عشبوااء انه تشسه اللوان فو التصمان الذوة امح عوير | الميخادرات لسري 
اققاء. كوب كتويو اه هين افق لكازوه اقذن العالقه عالتقا عو 

وى تيوه 1 هن مانو سينة 441 افو هذه اكبيثة الى مان ركان اتلك اقاروى قن إنستاانها 
فى اللقوم المينايق ههه احتماع إللك فم اعشناتي] الأنير الان العدم هلي الخؤاوين الذي كان قد 
فيق :تفال السائية فى نتصني القنائه :العاءاللكوات :املع الفدرئة فى الداة أن قانة | العمل 
العسكرية فى حرب فلسطين , كما شهده الفريق محمد حيدر باشا وزير الدفاع المصرى واللواء 
عثمان المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش.. 

وعرك اق الل فاروة :سكول ابد كاله امنا اليف مقرل 

.ان مصر اضطرت لدخول الحرب مع باقى الجيوش العربية الاخرى بالرغم من عدم 
إستعدادها الكافى .. 

كم العف الملك 'تالهذة الأميرالاى سيق الدين كسيوس وهال بله: 

لقد وعدنى الملك عبد الله على لسان الامير عبد الإله بأن الجيش العراقى والجيش الاردنى 
مسيكويا ة حكل عنى: الشركة وان اقر ا تزاسية كين على الارية التساهلى فى اقحاةتل امب بوعنونا 
يدخل الجيش العربى تل ابيب نتقدم اليه ونعاونه على احتلالها ! 

قم توجدة الى الاقير الآ للو الى سوه رمن الى تووطاقن المحركة كدو الى راك تفوقة هود ا 
وهكذا كان تصور فاروق ان المعركة لن تكون اكثر من نزهة عسكرية ! 

وانفل ين الاير الى يون أن اتلك هين اللة كنال لنت أزل لقكاء لمنعة كال الهو السزف 
الواحد: 

القن اتيك 'لى الجتاشعة العربية مضي القائل: العام لللصوش العرمية + اما كان الازلى أسفاد 
4ذا| !اعبس لكو كبدرة الول العرسية "ام ان ايوذام«القبادة العلا النذا عدف تسدنا عن 
المسئولية وإلقاء اللوم علينا إذا لم تستقم الأمور. 

للمللى 

وفكذًا تشركك ا قواس اللحيان احرص من هر او سينا ء اندق معد قنادة الأراء الو ارين 
اقهاةاثل انيب حقى بلقك هنا رف يلد ة البددون هلي الطروق السناحل البدن القرسيل. 

وكاتفقواك التطوعين الذاتعين كلانها ذه العانة اللتسامكة العرى ةق اكدهت الى ماده يدن سس » 


وقامت باحتلال جميع المدن الفلسطينية فى الطريق وتركت وراءها بعض المستعمرات الإسرائيلية 
كجيوب كان من المقرر تصفيتها بعد ان تستقر الأمور فى فلسطين . 

وبمفتى الكو تر كك هده التمتقيواغ:تهم الحهنان .: 

وقام الجيش الأردنى الذى كانت بعض قواته داخل الأراضى الفلسطينية لمساعدة قوات 
البوئيس الفلسطينى بإحتلال عدد من المدن الفلسطينية » وتقدمت قواته الى بلدتى الله والرملة 
اللفين تقلما ىقلن كهارة قط مطروم شيم فلنمط الى اقرح الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
يوم 59 من نوفمير سنه 151417, تم توقفت فجأة عن التقدم.. 

أما الجيش العراقى فقد تقدم داخل الأراضى الفلسطينية إلى مكان يطلق عليه اسم كوكب 
الهوى, ثم توقف هو الأخر عن القيام بأى عمليات عسكرية » فى الوقت الذى لم تكن مراكز توقفه 
تنعن عن قاط المكر اللتؤسيظ اكثن فق #الاتسداةة: 

وكما قال لى أحد العسكرين العرب فى تلك الأيام: 

كانت مدينة ناتانيا الساحلية تقع تحت سيطرة مرمى مدفعية الجيش العراقى وكان الوصول 
إلى شاطئ البحر يعنى قطع كل اتصال الواحدات اليهودية فى شمال فلسطين بجنويها .. 

وأخذ قواد الجيش العراقى ينتحلون الاعذار بشتى الطرق ٠‏ ومنها أنهم سيواصلون الزحف 
ولكن بعد أن تصل إليهم كميات جديدة من الذخائر... 

واضطر بعض الضباط العراقيين للكشف عن الحقيقية, وهم يقولون بصراحة: ماكو أوامر أى 
أنهم لم يتلقوا أى تعليمات بمواصلة التقدم.. 

وأصبحت ماكو أوامر نكتة يرددونها فى العالم العريى تعبيرا من موقف الجيش العراقى.. 

وجاء الأمير عبد الإله العربى» على عرش العراق فى تلك الأيام لزيارة القوات العراقية , ولما 
سئل عن أسباب توقف الجيش العراقى على مواصلة التقدم تهرب من الأجابة» ولم يقل شيئاً!! 

ومع تقدم الجيش السورى فى الجبهة الشمالية أمر الرئيس شكرى القوتلى بترقية حسنى 
الزعيم الى رتبة زعيم وتعيينه قائدا للجبهة السورية.. 

وتقؤمت الكوات السبووية 'الن منويتة جحفد. وااحن الآزاضين الفلسطينية ,بوكناق أناكهنا رزاتهعا 
بالرغم من حداثة إنشاء الجيش الوطنى السورى بعد الاستقلال.. 

ولعب سلاح الطيران المصرى دورا كبيرا فى أثناء المعارك. وحدث أن هاجمت الطائرات 


احدض 


المصرية أحد المطارات الإنجليزية على سبيل الخطأ.. 
كان تصورها أنها تقوم بضرب أحد المطارات الاسرائيلية. ونجحت الطائرات المصرية فى 
تدميو عدن وق الطائرات الاتكليزية:. 
وعادت الطائرات المصرية الى قواعداها للتزود بالوقود حتى تواصل قصفها لنفس المطار.. 
وأغخذت:قيانة المظان الاتحليزى خطة للكتريضن «الطائراث المنسرية #حيف حلفت مجموعة من 
الطائرات الانجليزية الى ارتفاع كبير ححتى اذا ما ظهرت الطائرات المصرية انقضت الطائرات 
الانجليزية عليهاواسقطت خمس طائرات مثها.. 
وكانت أزمة بين القاهرة ولندن فى اول أسبوع بعد دخول القوات المصرية الى فلسطين.. 
واشتركت القوات السعودية الى جانب القوات المصرية فى الحرب.. 
أما اليمن؛ فقد كانت تمر بأيام عصيبة من انقلاب ابن الوزير الذى ذهب ضحيته الايام يحيى 


وأرسل الامام أحمد إمام اليمن الجديد الى المرحوم عبد الرحمن عزام يعتذر عن إمكانية 
المشاركة بقوات عسكرية.. 


وقال ]نةسحافة للمشاركة فى :ان مزية كلق يا:. 

وكان تصور الأمام ان طرد اليهود من اليمن يمكن ان يفيد فى المعركة.. 

وعندما قامت حرب فلسطين عام 154/8 كان عدد اليهود الذين كانوا يعيشون فى اليمن يتراوح 
مابين ١٠3و./‏ ألف يهودى.. 

وكاخ #النيةانفؤلاة النوود معيشون فى هن اشقهن واس قاع التودوه :فى مدينة هينهاء ركان 
نهدا البحى يات :خافن فى الأسنوان الى كانت كحيط بالزيثة :.وهدمت يفن الكورة التمنية“وكان له 
باب آخر يفتح على المدينة.. 

وافنتظاع الاماع_اتنارى بيظ ليسي الات السوود على بيع مكقلةا قود نا ركمى الأكيان: 
والتجوة الى وز ومذها الى سو اكدل:. 

وكنا سني أهيدن الاعاء تتوى ناك كل يون نتماة بجح الصهيرتى كال 

وكانت هذه الفتوى كافية لأن يقرر آلاف اليهود من سكان اليمن الهجرة إلى إسرائيل! 

وتتفال عق يخسنائن: الثى أهعايت القؤات العرينة فن 'اكناة بحرن للسظين ينه ١:47‏ لقتضا رن 


الارقام: ولكن المرحوم صالح مسعود بوصير أول وزير خارجية فى حكومة الثورة الليبية وكان قد 
خضل على ذرقة ملستو مر خامعة الأزهويهن رسالةة افق تخعرة لكين رقول: 

بلغ شهداء الجيش المصرى حوالى مائة ضابط و1١41‏ جنديا بالإضافة الى ٠٠١‏ شهيد 
مصريا ليسوا من المجندين.. أى ان المجموع ١١1١‏ فرردا.. بينما بلغ عدد شهداء الجيش الأردنى 
عشرة ضباط و" 5؟ صف ضابط وجندى و0١٠٠‏ ليسوا فى سلك الجندية فيكون المجموع. 557 
فردأ.. 

وتقون تحسسائن اللعيض السورى مصرالي 1ةاهتابظا زرا آفوادزمن الرنب الاتقرى»يضاك 
إليهم ٠٠١‏ شهيدا ليسوا من العسكريين فيكون المجموع 5١١‏ فرداء ويلغ عدد شهداء الجيش 
اللبنانى ١١‏ منهم ضابط واحد و١٠5١‏ قردا ليسوا فى سلك الجندية.. أى ان مجموع الخسائر 
١‏ فردا.. 

ويلغت خسائر الجيش العراقى ٠١‏ ضابط و685١‏ صف ضابط وجندى و١٠٠٠"‏ ليسوا من 
العسكريينء وبالتالى فإن مجموع الخسائر العراقية 555 فردا . 

أما خسائر الجيش السعودى فقد بلغت ١7‏ منهم أربعة ضباط و15 رتبا أخرى و5٠١٠‏ ليسوا 
فى شلك الكندرة. 

وبل غدل تكتوباءجيش الإنقانه .وهو يخليظ من التطوعين اللايق يموق مقتلفالجلاة العريية 
5م ضيق ايقباف القيد١الأايمنيا‏ و6 لنيواز ونا تمن تونين والجؤائن والمقوى »بارال عد 
شهداء شعب فى فلسطين أثناء حرب سنه ١55‏ حوالى ١١٠١5٠.‏ شهيدا..! 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن غالبية الضباط السودانيين الذين كانوا قد تطوعوا للحرب 
فى فلسطين, كانوا قد تقدموا باستقالاتهم وقد استشهد منهم أريعة فى أثناء العمليات الحربية.. 

وعاد الضباط السودانيون الى الخرطوم بعد انتهاء الحرب لترفض الحكومة السودانية إعادتهم 
مرة أخرى الى القوات المسلحة السودانية.. 

وأرسل الفريق محمد حيدر مذكرة الى مجلس الوزراء يقترح فيها الموافقة على مبدأ تعيين 
فنؤلاء الضباط فى عدى:مق الوزارات اللضرية:: 

إن هذه المذكرة تحمل رقم تاريخ ١4‏ من مايو سنة ,١1944‏ وهى محفوظة بالملف رقم 14 
. وتحمل رقم 1/١‏ "/ ب ح 36١/75/‏ » وقد وافق مجلس الوزراء على تعيين عدد من هؤلاء 
القساط السوداتنيق فى :وطائق الحكومة المصترنة: .: 78 
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ان يصبعح فاروق ملكأ على سوريا والزعيم حسنى الزعيم نائباً للرئيس فيها 
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لفسا اسن سوريا مع بداية نشأة الجامعة العربية. ويبعد حرب فلسطين فى عام 
4 ثلاثة إنقلابات عسكرية . 

كان أولها هو انقلاب حسنى الزعيم فى يوم " إبريل ١5549‏ . وكان الثانى بزعامة سامى 
الحناوى فى يوم ١4‏ أغسطس سنة 1444 .. والثالث بقيادة أديب 'لشيشكلى فى يوم ٠١‏ ديسمير 
فى نفس السسنه .. 

وعندما وقع أول إنقلاب عسكرى فى سوريا . كان قائد الجيش هو الزعيم حسنى الزعيم , 
وكانت تربطى به علاقة وثيقة .. 

ولا أريد أن أقول أننى كنت معجبا به منذ أن تابعت قيادته للقوات السورية أثناء معركة 
«سمخ» . وهى واحدة فى المعارك الشرسة التى خاضتها قواتة ببسالة أثناء حرب فلسطين فى 
سنة ١1554‏ وفى رأيى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية فى سوريا بعد معارك الحرب كان أحد 
أسباب هذا الأنقلاب العسكرى .. 

وكان فى تقدير بعض اأشتغلين بالشئون العربية من السياسيين العرب الذين كانوا يعيشون 
فى القاهرة ٠‏ أن الزعيم .حسنى الزعيم قام بإنقلابه لحساب بعض القوى الأجنبية التى توهمت ان 
إخراج سوريا من التحالف مع كتلة مصر والمملكة العربية السعودية يمكن ان يحقق نوعا من 
التوازن داخل الجامعة العربية.. 

ولا أعرف كيف أستطاع المرحوم عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية ان يعرف 
بالأخطار التى كانت تهدد نظام حكم الرئيس شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية.. 

كانت كل التقارير التي تجمعت لديه تشير إلى العاصفة التى كانت تهدد حالة الاستقرار التى 
عاشتها سوريا بعد الإستقلال.. 

وأذكر أن اتصالات هامة دارت بين الملك عبد العزيز أل سعود والمرحوم عبد الرحمن عزام 
الأمين العام للجامعة حول ما كان يتردد عن مؤامرات جديدة كانت تحاك سرا ضد نظام حكم 
الرئيس شكرى القوتلى فى سوريا .. 


ووصل الشيخ يوسف ياسين السكرتير الخاص للملك عبد العزيز والذى أصبح فيما بعد وزير 
دولة للشئون الخارجية الى القاهرة فى تلك الأيام ليعقد مع الامين العام للجامعة العربية عدة 
إجتماعات مغلقة .. 

وعرف أن المرحوم عبد الرحمن عزام أوعز إليه بالسفر إلى سوريا » وانه طلب إليه ان ينقل 
على لسناقه تحيديرًا: الى الرنيين التمورى نان هناك مدواميرة تديراقى الشقنان من الدابكل ومن 
الخارج ضد نظام حكمه ؛ وأن عليه أن يكون على جانب كبير من الحذر حتى يتمكن من القضاء 
على المؤامرة في مهدها .. 

وطال القبيع رهق راي الى شق املا رسالة عيزام تر هاه إلى القاهرة ليقرل أن 
الرئيس شكرى القوتلى إستبعد أن يحدث أى شىء يمكن ان يهدد نظام حكمه.. / 

ولم ييأس المرحوم عبد الرحمن عزام ٠‏ وعاود الإتصال بالرئيس السورى شكرى القوتلى ' 
وكما عرفت فى تلك الايام » لقد إقترح عليه ان يعتكف فى مزرعة كان الرئيس السورى يمتلكها 
فى ناحية الزبدانى فى سوريا لمدة شهرين او ثلاثة أشهر بحجة الاستجمام والراحة على ان يعهد 


بالحكم إلى حكومة قوية.. 
وقال له صراحة أن هناك من يتهم الحكومات السورية بعد الإستقلال بالفساد وإستغلال 
النفون .. 


ولم يقبل الرئيس شكرى القوتلى العمل بنصيحة المرحوم عزام » واستمر فى تنفيذ سياسته 

التى كانت تعمل على تواجد حكومات ضعيفة حتى يتسنى له السيطرة عليها .. 
© © © 

ولكن فجأة وقع الإنقلاب فى يوم " إبريل سنة ١555‏ , ووجد الرئيس شكرى القوتلى نفسه 
معتقلا فى سجن المزة .. 

وأذكو انتى قنت اشن كي الرحوم عبد الرمحمن غواء عنوها تلفىالقين الذئ انامح اعد 
وكالات الأنباء عن وقوع الانقلاب فى دمشق . 

وك يثمالك الريدوم واه تشيه دمن الدمقة عدجا تعرقك اس قائد الانقلاي :+ 

قال أن الرئيس شكرى القوتلى كانت ثقته كبيرة بالزعيم حسنى الزعيم » وكان هو الذى 
الخقارة ليكوق قائن| للحيش السورف .وان أنقوما كان ويه هن اق الابكوة ناد الاتفلات بارا 
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بالرجل الذى عينه فى هذا المنصب.. 

ولم ينتظر المرحوم عزامء ويادر بالاتصال بالمرحوم ابراهيم عبد الهادى باشا » وكان قد عين 
رئيسا للوزراء على أثر إغتيال المرحوم محمود فهمى النقواشى , باشا عند مدخل مبنى وزارة 
الداكلية القديم:. 

قال له ان علينا ان نتدارس الموقف , وان نعمل على الافراج عن الرئيس شكرى القوتلى 
100 

وقزالف اعثفاغا ف الأمين العام التسامعة العرينة م هده من السؤلة :قن القافوة رايهنا مه 
كبار الشححساك التمورية التى كانت كد وصله الى الفاهرة ركان على امهم تهيل رده 

وكانت له« امتجماعاف:اخرى مم اشغ اتراهيم المليمان .رئيس زيزان الأنعن فيصل زاللك 
فيصل) وكان يشغل منصب وزير الخارجية السعودية.. 

وعرف ان الأمير فيصل كان قد كلف رئيس ديوانه بالسفر إلى القاهرة على عجل لمتابعة 
تطورات الموقف فى سوريا مع المرحوم عزام.. 

ويدأت عملية تنسيق للعمل بين القاهرة والرياض لإنقاذ الأوضاع فى سوريا.. 

وأثارث قدازةاتايها فورض السحية إلى شق فى بو :4 |نردل سقة 417 علافات لعفا 
كثيرة لدى السؤولين فى القاعرة والرياض.. 

وقالت بعض التقارير أن نورى السعيد عرض على حسنى الزعيم صراحة الاشتراك فى حلف 
عسكرى يضم سوريا والعراق وشرق الأردن! 

وأذكر ان المرحوم عبد الرحمن عزام كلف المرحوم الدكتور محمود عزمى الذى كان يشرف 
على آبوانالسيايية القارجية فى خوددة الأقراه اصع يعو :قورة للا رسيي 07 
فندونا زاتما الضير فى الآغم الخكرةبوالتيطى إلى رمق للقدرف على مقيقة الارهعا ع 'فيها:: 

وساقن الاكتون معهود هومن تعالا: الى وماق تن نوم ترون عله 2145 بسع كلدت ايام 
مووقوع 'الانقلاتف واسق: نميا اتضوغنا كاقل ضان هده إلى القاهرة مهدل روا سانا ان 
الأمين العام للجامعة العربية.. 

قال أن العراق وشرق الأردن يعملان على إقناع الزعيم حسنى الزعيم للإنضمام إلى تكتل 


لان" 


معهما تمهيدا لإعلان قيام دولة سوريا الكبرى.. 

وكان الزعيم حسنى الزعيم قد قام بالضغط على الرئيس القوتلىءوهو فى السجن»حتى يعلن 
إستقالته من منصب رئيس الجمهورية.. 

ولم ينتظر الرئيس القوتلى ويادر باعلان إستقالته من منصب رئيس الجمهورية فى يوم ١‏ 
اويل سئئة 1564 فى .وشنالة وحهها الى الشعي التمورىئ :وك :قات الاداهة النسورية باذاعة نض 
هذه الاستقالة فى نشراتها الأخبارية غدة مران:! 

ونقلت وكالات الأنباء فى تلك الأيام ان النية إتجهت إلى تقديم الرئيس شكرى القوتلى 
للمداكنان: | 

وجاءت بعض التقارير من دمشق تقول ان إشاعات تتردد فى إنحاء سوريا بأن هناك أكثر من 
إحتمال لإعدامه رميا بالرصاص! 

وفى يوم ١‏ إبريل سنة :١1555‏ وصل إلى القاهرة وفد سورى يضم رياض الكيلانى من كبار 
ضباط القيادة فى سوريا ونزية فنصه السكرتير الخاص لحسنى الزعيم والمتحدث الرسمى باسم 
الإنقلاب.. 

وككك ازول كورة التصدس فقن كان معدل نلعيس ارهد افقو فق الوقكهر فتلا لدان اكمار 


اليوم فى سوريا .. 
وكان نزيه فنئخصه متزوجا من شقيقة السيدة «نورانه» زوجه الزعيم حسنى الزعيم قائّد 
الانقلاب.. 


وَقَام الوق السدورى رؤنازة الزتهون هواء فى ,مقف ردان الأبنانة العاعة فى قصين السستان.. 

وآثناء هذا اللقاء طلب عضوا الوفد السورى من الأمين العام العمل على إقناع الحكومات 
العوبنة رالاعقواق با لاتقلا لذ وهم قن ,نويا 

وأثار نزيه فنصه المرحوم الرحمن عزام عندما قال أن الشعب السورى رحب بالانقلاب الذى 
قام به الزعيم حسنى الزعيم فى الوقت المناسب لإنقاذ الشعب السورى من حالة المعاناة التى كان 

ولم يتمالك الأمين العام نفسه. وخرج عن هدوئه.وهو يقول لعضوى الوفد السورى: 

- ان الدول العربية لاتوافق على إعتقال الرئيس شكري القوتلى» وهى تحذر من أن يمس 
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بسوء بإعتباره السورى الأول الذى ضحى بالكثير من أجل تحقيق إستقلال بلاده.! 

قم المتطره ذيحة الخهديه قائالة: 

ع ان المحسافة فى فعض كادرة علي سد الاتلاللاب برعليكم أن تدر كوا[ القهيية للبت 
إتقلانا او قمر على السلظة رن عليكم ان تطيقوا النطاء التقيمه راطق لاأثهبرجند» الكقين بصفانة 
استقلال سوريا والمحافظة عليه.! 

وطبعا لم يلق هذا الحديث ترحيبا من عضوى الوفد السورىءوكان ان بادرا بالانسحاب من 
الاجتماع بحجة إنهما يزمعان السفر فى نفس اليوم إلى الرياض لمقابلة جلالة الملك عيد 
العزيزءوقالا إنهما سيعودان إلى القاهرة بعد ذلك لمواصلة الاجتماع مع الأمين العام.؛ 

واذكر ان المرحوم عزام قام بنقل تفاصيل الحديث الذى دار بينه ويين عضوى الوفد السورى 
إلى ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الحكومة المصرية وقام فى نفس الوقت بالاتصال بالملك عبد 
العزيز أل سعود وأبلغه نفس التفاصيل حتى يكون جلالته على بينة وعلم بما دار بينه وبينهما 
عند اجتماع جلالته بهما.. 

وعناف الوقه المسورى الى الشافرة هر الخترى :فى يو 116 أبرول 14.651 بواحفيع نويه 
المرحوم عبد الرحمن عزام.. 

وأنقل عن الصديق محمد وحيد الدالى السكرتير الخاص للمرحوم عزام جانيا مما أذاعه من 
تفاصيل عن هذا اللقاء في كتابة:اسرار الجامعة العربية.. انه يقول فى هذا الكتاب بالحرف 
الواحد: 

- بدأ نزيه فنصه الحديث ليروى بعض تفاصيل مقابلة جلاله الملك عبد العزيز له مع زميله, 
وزعم نزيه فنصه أن جلالته قابلهما بالبشر والسرورءوانه قص عليهما حوادثه مع ابن 
الرشعن وكيف أنه إراق عشين] سن الدمامواكيرهها ال«سوريا تومه كبا ونس الحاكقة عن 
إستقلالها.. وقال لهما صراحةان سياسية بلاده بالنسبة لسورياء هى سياسة مصر.. 

وتكلم المرحوم عرام ليقول: انه يتحدث باسم ملك مصرءوكذلك باسم ملك المملكة العربية 
المععودة م اناهن فى الحوية: عن ختطورة الرهم القاق فتن معورنا خاضينة اذاامنا شارله 
الأيدى الأجنبية إستغلاله.. 

وأنتهى إلى قوله بانه لابد من دعم الجيش السورى باعتباره الدعامة الأولى والرئيسية التى 
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تحمى البلاد من المؤامرات الداخلية والخارجية.وان تقوية هذا الجيش العربى لن تكون لها ثمرتها 
إلا اذاتقا بلقها تقورة جماكلة لحن "لصوف بجو تعر بكرب تاسظ ره تالس 

وقال لهما أن مصر شرعت فعلا في بناء جيشها وزيادة عدده وعداتهءوان من سياسة هذا 
الجيش مسائدة الجيش السوري باعتباره الجيش الحليف الذى يستطيع دائما ان يشارك فى 
معارك فلسطين.! 

وتكلم رياض الكيلاني ليقول بأنه يؤيد كل ما ذهب إليه عزام باشا.. 

وقال ان قيادة الجيش السورى تلقت برقية من قيادة الجيش المصرى فى يوم 4 إبريل سنة 
15 اق فى الحوه التاتى لاتقلا تهوكى قيها: استفس ادها التساون الكادل مع امدق وكزون: 
قواتينا بالقنيين الفسةرين والغدات الحديةة بالأضيافة الى :انتكعد انها لإقزافن الحيكل السورى 
ارس ملؤين مق الكقديات اتوفدن النحو اس له 

فرتكئم من التعومات السورئة الت امسفت الهدنوقال ان لدي العم حش الزعيه 
وثائق هامة حول هذا الموضوع.؛ وهى من أسرار الدولة العلياء ولكنها ستوضع بين يدى عزام 
باشا للإطلاع عليها فى أول فرصة بسافر فيها إلى دمشق.. 

كم استظطرن'قاقاة:اثنى اذعوك تاباقن الزيارة شق لتق يتشتك على حقائق الأمور. 

ثم تحدث المرحوم عزام عن قوة مصر وهيبتها وسمعتها الدولية مما يعتبر إيحاء مباشرا 
لعضوى الوفد السورى بان التعاون مع مصر أجدى من التعاون مع غيرها من الدول العربية مثل 
العراق أو الأردن.. 

وكان هدف المرحوم عزام هو قطع الطريق أمام أى تفكير لإحياء مشاريع الهلال الخصيب أو 
مكنا الكدوو.: 

زعملا قالة الومصوع غراء انخنا ان مصو لايس لها مصلعة زائنة إن اطبا اتكهينة فى لمان 
العريىءوان غايتها هى المحافظة على استقلال سوريا.. ثم اخذ يقارن بين موقف مصرء وموقف 
العراق» وهى يقول: 

- وعلى العكس فإن أى تقارب بين سوريا والعراق وما يتخبط فيه ويتقاذفه من تدهور 
واضطراب سياسى واقتصادى يعنى أن سوريا تسعى الى الخرابءوأن أى تقارب بين البلدين لن 
كرن لاون قات 
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وقال عن الحالة فى الأردن بالحرف الواحد: 

- ان عمان تعمل بوحى من بريطانياءوأن خوفى على سوريا جعلنى لا أرتضى لدمشق المصير 
الذى ينتظر العراق أو الأردن! 

وأثار حديث المرحوم عزام مشاعر رياض الكيلانى فأخذ يستعرض مدى ما يمكن ان يكون 
عليه التعاون بين الجيشين المصرى والسورى.. 

وكان رد المرحوم عزام عليه بالحرف الواحد: 

- أن الجيش المصرى يريد أن يتعاون تعاونا كاملا مع الجيش السورىء وقد كان فى نيتى 
تبنى مشروعا لتشكيل مجلس دفاع عربى مشترك يضم قادة الجيوش العربية تحت إشراف 
الجامعة العربية للمساعدة فى بناء هذه الجيوش على اساس سليم ولتجهيز الجيوش العربية 
بلحدف الأسلاتخة حك تكوة :طلى تقض اد لعل فى فلسظية خلال مام أو عاعين ٠:‏ 

ثم تحدث المرحوم عزام بصراحة كاملة عن تخاذل بعض الجيوش العربية في حرب فلسطين 
فقال: 

- مات من الجيش العراقى فى الحرب سبعة أفراد من قوته التى قدرت بعشرة ألاف جندى 
وضابط.! 

وفقي على لقانلا 

عنقل ذه دؤلة وهو متها اقزر 

ثم استطرد قائلا: 

- فى نفس الوقت بلغت خسائر الجيش المصرى عشرة ألاف جندى وضابط :وقد تعلم 
الصدوووة ست هذه الالانه مر الشتيواء كنف سني هنا كوا 

وكترقك أن نيه قتصية غان سان الأنين الماع الماسعة [الفرودة عن موعين اعترا عبر 
والجامعة العربية بنظام الحكم الجديد فى سوريا.. 

وكان رد المرحوم عزام عليه: 

أعتقد ان ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس وزراء أعد خطابا رقيقاءوقد أطلعنى على 
مسودته. ويعتبر هذا الخطاب بمثابة اعتراف ضمنى,أما بشأن الأمانة العامه فهى فى إنتظار ما 
يقرره مجلس الجامعة. ولكن هذا لا يمنعها من أن ترسل مذكراتها إلى الحكومة السورية عن 
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طريق مغوضيتها فى القاهرة.! 

وهنا طلب نزيه فنصه من الأمين العام الاستغناء عن خدمات أحد الموظفين السوريين من 
العامليين فى الأمانه العامةءوهى السيد زهير قبانى قائلا: انه سورىء» وقد تهجم على شخص 
الزعيم حسنى الزعيم بأقوال لاتليق: كما أن له علاقات وثيقة بجميل مروم بك الذى كان يعيش فى 
القاهرة.. 

واعترض المرحوم عبد الرحمن عزام على هذا الطلبء قائلا أن لوائح الجامعة لاتجيز فصل 
الموظف المشار إليه من أجل مثل هذا السببء لأن هذا الموظف قطع كل صلته بسوريا كمواطن 
سورى بعد تعينه بالامانة العامة للجامعة العربية,.وهو يعمل فيها لصالح كل الدول العربية.! 

ولعلهما أول مرة التى يعرف فيها أن الزعيم حسنى الرزعيم كان يعرف زهير قبانى معرفة 
شخصيةءوقد أثارة أن يسمع ان زهير قال عنه فى أحد مجالسه فى القاهرة بالحرف الواحد: 

- ان حسنى الزعيم لم يكن يملك ما يشترى به بدلة عسكرية جديدة عندما أختاره الرئيس 
القزكاى للتعدل ركنسينا التحيكن السورى :ونا علخ الزكيين السورع يذلاك أضبوى تعايناته إلى هيز 
قبانى بأن يشترى له هذه البدلة الجديدة من جيبه الخاص.أى من جيب رئيس الجمهورية.! 

وأثناء اجتماع المرحوم عزام مع عضوى الوفد السورى أثير ايضا موقف الانقلاب السورى 
من جميل مروم بك.. 

وكانت الاذاعة السورية قد ذكرت انه سافر الى عمان.. وقالت فى تصريح على لسان الزعيم 
حسينى الزعيم أن جميل مروم بك سيتم تقديمه الى المحاكمة.! 

وكان رأى المرحوم عزام ان جميل مروم بك من أصدقاء الزعيم حسنى الزعيم» وقال أن مروم 
بك دافع عنه أمامه. كما ان عواطفه مع الانقلاب العسكرى فى دمشق.. 

وكان رد نزيه فنصه : لابد أن يكون ما أذيع خطأ من الاذاعة السورية..! 

ومزة اخرى أثان المرحوم عزام موقف الانقلاب السورى من الرئيش شكرى القوتلىعندما قال 
بالحرف الواحد: ش 

- ان شكرى القوتلى قدم لسوريا خدمات جليلة.وستبقى أثاره حيه ولن تزولءوهو إبن بار 
ومخلص لسورياءولذلك فإنى أطالب بالأفراج عنه لاسيما بعد أن أذيع انه يعامل معاملة لاتليق 


بكرامته وسيته.! 
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وكان رد نزيه فنصه :ان الافراج عن شكرى القوتلى يعني قيام حرب أهلية,لأنه سيتصل 

بالسوريين فتحدث اضطرابات نتيجة ذلك! 
© © © 

توجه المرحوم عزام ظهر يوم الاحد ١7‏ إبريل سنه ١154‏ إلى قصر عابدين حيث إستقبله الملك 
كاوق واتفنتعرقك نقا بلقه نع الك بخوالى التجاعةبوبعنها: افق ل سبرازة كافك فى إننظا رد لتقل 
الى مطار الماظة الحربى.. 

وف اللمظاو كانع فن إنتظان الأنين العاء التسابفة اكه مسكرية سير المسيله إلى فق 

واقذعن الطاترة فى السنافنة القالةة مجن الغلينن كاف فسمل سو لاقن العام عضدوي:البيقة 
السورية أى رياض الكيلانى ونزيه فنصه.. 

كما كان من بين ركابها أيضا القائمقام أى العقيد محمد يوسف رئيس قسم الشئوات العربية 
بالقسم المخصوص بوزارة الداخلية والدبلوماسى حسن كامل ( السفير فيما بعد)ءوكان فى 
درجة سكرتير أول يوزارة الخارجية المصرية: وكان مكلفا بدراسة الحالة فى سوريا وكتابة تقرير 
عن كلو اك الوق فيها اينات :و80 الفا بحن العررة: 

طاقن ايها انخننا الضووق جحهجى وحيه"الوالى"النتعرقين الخاض للأمن السام ركام 
أسحرازة ووسلت الطائرة إلى طاو للوة فى واسكرة ضيف ايققيل الزمسوم عق الرحمن عتزاء 
إستقبالاا رسميا بصفته مبعوثًا مصريا قبل ان يكون أمينا عاما للجامعة العربية.. 

ويقول محمد وحيد الدالى فى مذكراته السياسية التى نشرها فى كتابه عن اسرار الجامعة 
القونية: 

لكات انتفزفة الوسيكس "القن كانت الى مطاى الؤة كن مزفك السلاننن الضرف والشورى 
عقا 

وبعد استراحة قصيرة إستقل المرحوم عزام السيارة إلى مبنى دار المفوضية المصرية فى 
بعشو بوقة الوعسعط عكر لشم عند نوي السيارنة اماه سفن سن الوه تهية كان الريسن 
السمووى كر القرناى معتقاا فى هذه لصفي 

وجاء الامير عادل أرسلان وزير الخارجية السورى فى حكومة إنقلاب الزعيم حسنى الزعيم 
الى دار المفوضية المصرية بعد وصول المرحوم عزام اليها بدقائق حيث دار حديث سريع بينهما 
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إستقلا الأآثنان على أثره السيارة الى مبنى الاركان أى قيادة الجيش حيث كان الزعيم حسنى 
الزعيم فى إنتظارهما .. 

وعنيها وجل غبراء على قاتن الانقلاب السورى كان نزي قنضيه ووراعن: الكرلاشن يكليتان 
معة.. 

وامشكروق: اللقاب الول بصوالى :قله السناعةنقم تكورك اللا باعردية لوحتو عيؤاعيوالوضده 
حسنتى الذطيم.. 

وانتيى الراى على موافقة قائد الانقلاب.غلى المحافظة على بحياة شكزئ القولى والافتراح 
عنه.. وكان شرط الزعيم حسنى الزعيم ان يغادر الرئيس القوتلى سوريا ليعيش فى إحدى 
الدولة الاوربية.! 

واتفق زاغ مع الدعيم حسفى الزغيم اثناد: اخن:اللقاءات بينهما على تزتيياك سفن الرْعيم 
الى القاهرة للقاء الملك فاروق 

وعاء المرحوم عزام إلى القاهرة بعد ظهر يوم الخميس,أى فى يوم 84> إبريل سنة 19145.. 

وككان الفبيه حسيتى الزغيم كد كام فى: ادوع الستابق ا فى يو 16 ارول والسسفن :الى 
القاهرة. وكان اللقاء بينه ويين الملك فاروق فى زهراء أنشاص.. 

وعلى أثر عودة الزعيم الى دمشق أعلن فى بيان رسمى إغلاق الحدود بين سوريا والأردن. 
وهاجم مشروعى الهلال الخصيب وسوريا الكبرى بعففء وهو يقول: 

- إذا كان ساسة الأردن والعراق يعتقدون اننى سأقدم لهما سوريا على طبق من فضه.فهذا 
لوتكون :41 لان وري :دول كاك :سيان روفي جدهررنة وبستطان ذل 

وأصدر فى نفس تعليماته بالأفراج عن الرئيس شكوى القوتلى الذى عاد إلى منزله ثم غادر 
تمقدق مم غائلته لعش افى نوسن كدف الستكزية الحال لكية اشهن) 

واتقل عن الذكراى الشياسية المرخوم ,خفن يرستك رئيس الديوان املك بالننانة تجاقنا هناما 
من تفاضيل زيارة حستى الزعيد للقاهرة .. 

إنه يقول فى الصفحة رقم ١7‏ من مذكراته بالحرف الواحد: 

- بعد ثلاثة أيام من تولى حسنى الزعيم السلطة نادى الملك عبد الله بمشروع سوريا الكبرى؛ 
وهرع نورى السعيد للاجتماع بقائد الانقلاب فى يوم ١4‏ إبريل سنة 1544؛ ودعاه للاشتراك فى 
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حلف عسكرى يضم سوريا والعراق وشرق الاردن» وطار عزام بك إلى دمشق للوقوف على ما 
نكو :فى الباق نمو هكا وزاك تين الحامفة العرية: 

وبعد ظهر يوم 5١‏ إبريل دعانى الملك للمبيت فى استراحة ناظر الخاصة الملكية فى إنشاص 
وقال لى بالحرف الواحد: 

- أن لدينا بعض الأعمال العاجلة فى الغد.. 

ولم يذكر الملك شيئأً عن طبيعة هذه الأعمال وفى صباح الباكر توجهت إلى قصر زهراء 
كاسن يك يكيم الله «تويحدت الاسستهد او دقام لاستكال شنيف كزير:. 

ويعد قليل وصلت سيارة ملكية نزل منها الزعيم جسنى الزعيم فاستقبله الملك ثم دعانا إلى 
إجتماع حضره من الجانب السورى نذير فنصة السكرتير الخاصء لقائد الانقلاب السورى ومن 
الهاي العبرى كزنه #ابهالسيةة نان العحدنى لقيو ان الللدم ركفم يد اشير الاحقيا حفن 
رئيسا للديوان الملكى: بالنيابة.. 

وكا الانمكنا ع سرف كويت طويل حول الاوتماع العانية فى عونا سا صمة ون الكدرق 
الاوسط عامة.وشرح الزعيم المشروعات المعروضة عليه تحقيقا لفكرة الهلال الخصيبءواقامة 
سوريا الكبرى؛ وانتهت الجلسة بالموافقة على الترتيبات التالية: 

ارلا القاداة والملفنقازوق هلكا على متوري: 

ثانيا - يكون حسنى الزعيم نائبا للملك فى سوريا. 

ثالثا - إختيار عبد العزيز بدر بك ( السفير فيما بعد) وكان يعمل محافظا للقتال, وقبلها 
مديرا للشئوى العربية فى ديوان الملك.وذلك للعمل وزيرا مفوضا لمصر فى دمشقءوإختيار 
محسن البرازى من رؤساء الوزارات السورية السابقين وزيرا مفوضا لسوريا فى القاهرة 
لاستكمال الاجراءات الادارية لتنفيذ ذلك.. 

وصدر فى نفس اليوم بلاغ من ديوان الملك جاء فيه: 

أقهقى النجساعة القامتة جم هماع النوم وصئلة إلى القاشزة ظائرة تخاضية تقل :درلة الزعيه 
حسنى الزعيم رئيس الجمهورية السورية. يبصحبه الاستاذ نزيه فنصه سكرتير دولته 
الخاسنيوكان فى اسنتقتال دولفة مضباضي العزة كريم قاب نك كدان الممهفى لديواة حلذلة 
للك موقة 1 من قزل ساؤلقة:: قر :| تقل :تولته عطاقرة ملعرة الى مطان اتعناطن وعتدها وصدل :دراةة 
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حقان يمقتابلة جلؤلة :الله ولب فى الكتكسرة اللقية وما :طويلاً:ويهن.قتاول اللغذ اد على اذائدة :+ 
الللفنة اها ىلقم تت بننالايقه :للها إلى مك3 سردطاا مكل نا قود عقن المفارة والاكز ا 
© © © 

كانت الوحدة أو الاتحاد بين مصر وسوريا مغامرة سياسية خطيرة.وقد لعب نذير فنصه 
وكريم ثابت دورا كبيرا فى اتمامهاءوكان فى رأى بعض فقهاء القانون الدولى أن قرار المناداة 
اتلك اررق هلكا على مسوييا تقنافن م النظاء الاسانيى لتحاضفة الدول العرسية اللالى ص عن 
اكرام |نسنتعلال: كل نوولة مرنونالمايعة |العريية لوقف على االتذاق.واحتزام حذودها الجالنة. 
مكل فنا الالخراء يعقدو يدن خضي الكقهنا فى السلطة التتقيرية القن تعمل فى مبملى الور وا 
وسعاتى الى كلاق هنذا الاجر أء الانسكن ان يتم لاعن ظريق :هله السلطلة الكتقئذية فغصلاً عن ان 
الدستور المصرى كان يقضى بانه لايجوز للملك ان يتولى مع ملك مصرء الملك فى أى دولة أخرى 
بشرعوافةة اليريان'الصرى» 

كول حسى رينت انبا كان ابراهيم عد نبااي ذا تنا رنيسا زوز ا بروقد ناحت الى بات 
الحاملة إخظاره يطوق الملا 'الرسمئ قبل إذالعته:. 

وفى يوم " مايى قدم محسن البرازى أوراق اعتماده وزيرا مفوضا لسوريا فى 

وبعد الحفل قام ابراهيم عبد الهادى باشا بزيارة حسن يوسف باشا فى مكتبه معاتبا عن 
غوم خط از ميقا رنا/قر: الأتقا قكلنة بين المالنوقا زوق و الرغيم حكن ليم 

وصدر بعد ذلك الامر الملكى بتعين عبد العزيز بدر بك وزير مفوضا لمصر فى دمشق.. 
فى يوم 1" يونيى على رئاسة الجمهورية.وحصل على أغلبية كبيرة.. 

وعقب فوز الزعيم أدلى بتصريح نشرته الصحف وتناقلته وكالات الانباء وكان يقول فيه: 
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- أننى سوف أعمل على ضم الاردن إلى سوريا باعتباره جزءا منها! 

وتكركالأرن 6 سرعة اتدل هلن "فلن نظام اللتكو دن بسورنابواكان اتقلات ناي الكتارى فى 
نوه 4 اقسطن بابنة 415 أى معن اكتتا ع اتشناهن اقل من ازيعة اشدهر.. 

وكنت على يقين بأن هذا الانقلاب قد وقع لحساب المخابرات البريطانية وإلهاشميين من 
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وأخيراً يبقى السؤال الهام.. إن الجامعة العربية تعرضت على مدى الخمسين سنة الماضية 
الى وق العو اكسست :و الذامر انس القن كانت تهون كناتها: 

وبقيت الجامعة الغربية صامدة منذ نشاتها حتى الآن: ولااشك أن صمودها أصبح واجباء بعد 
أن أصبحت تضم "١‏ دولة عربية. 

إن الجامعة العربية قامت لتبقى» المهم أن تختفى الخلافات وأن تتم تصفية الأجواء حتى يمكن 
للجامعة أن تكون كما كانت دائما أمل الشعوب العربية.. فى التجمع والوحدة. 

وصحيح أن الجامعة العربية كانت تضم سبع دول عند نشأتهاء وأن خمس دول من أعضائها 
شاركوا فى توقيع ميثاق الأمم المتحدة وكان عدد الدول التى وقعت على هذا الميثاق 3 دولة. أى 
أن كل عشر دول فى الأمم المتحدة كان من بينها على الأقل دولة عربية:إلا أن الصورة تغيرت الآن 
بعد آن أصبع عدن الدول العربية فى الجافعة العربية 8١‏ ذولة كلها أعضاء فى الأمم التحدة: 
وتالخالى اسديحى كظلة هذه الول الفريية د اذا هنا اتصوت دقفل زانهد ا إلى تمنافية عن مين 
أعضاء الأمم المتحدة وأنه بالتنسيق بين الدول العربية وكتلة الدول الإسلامية تصبح هذه النسبة 
وآنخوا إلن كلاق 

إن الجامعة العربية بعد .5 سنة من قيامها ستبقى فى مواجهة كل المؤامرات التى تحاك 
قينةها.وستكون ذاتما أل العرنن نهو مسيتة ل افضيل» 


المهم أن تتم تصفية الأجواء العربية وأن تعود وحدة دول الجامعة العربية من جديد 86 


ينخىت 


اليا ستعفعم #مؤمين افسامم راض دعهاليد ع بع دول - 
تس_سيناً اليكو الله حالهر فى بتاهرة أ ويه رب عاشاسبسك 
حا لاإ ةا( جه ها رس سس ملاع مر سين وا حر رف شك 
اومان العاءت . 

عا علي مركا بع بصع كو درل سرج طعت . 


© وثيقة تاريخية لتوقيع الو فود العربية على إعلان ميثاق الجامعة العربة فى يوم ' ؟ مارس سله 15626 
وكان مولد جامعة الدول العربية بعد التوقيع على هذه الوثيقة ... 
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أ لفسسر سنت 


مقدمه للمؤلف : 
الجامعة العربية قامت لتبقى 


المؤامرة على الجامعة العربية 


الفصل الثانى : 
أراكوقا جابعة بقيئة إنجليزنة..: 


الثالث : 


اله الرا 


التحفظات السيعة للملك عبد العزيز .. 


لقاء فاروق والملك عبد العزين .. 

والحكومة المصرية آخر من يعلم ! 
السياد 

الحوكن: القاتيم التريطانى زقديخل 

لإنقاذ سوريا ولبنان ... 


اله السا 


العربية فى أحراش أندوئيسيا .. 


١.١ 


"1 


اله الثامدن 
أزمة الأوسمة والنياشين فى أول يوم لزيارة 
الملك عبد العزيز للقاهرة .. 


نكن الغووة :هذ لقصو كستكه :.: 


عمليات سرية فى عرض البحر 
لخطلت دوك لحري النيوة 


: لفصل الثاني عشير‎ ١ 
بورقيبة والمفتى والخطابى في القاهرة‎ 
ورشيد عالى الكيلانى فى السعودية..‎ 


المصل الثالث 000ظظ : 
جلوب باشا قائداً للجيوش العربية.. كيف؟ 


فاروق ملكا على سوريا.. 
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1١11 


١8١ 


1 
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إتخرفى 
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ا" 


© حتى لا ننسى ما كانت الجامعة 
العامة للجامعة خلال السنوات ما 
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قبول الهد 
معة العربية ! 


نه 


لها تار 


حياة امتنا العر 
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